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بالمصر 


حَكْالتَدَاعْلِنْعَلالعَلاعَات ف اليَدَائِدٍ يْدِوَاللَمَاتَ 
َمْدَاتْجْسَرَّة الأخيرة انمووجًا 


سَأْليفْ 








َ- 1 00 2 
وبل والله ار 








إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من بهده الله فاعضا لف وكن يضملا فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك له وأشهد أن حمّدًا عبده ورسوله. 

إيتايها ألدِينَ اموا توأ أله حقّ مائو ولا وان إلا وأسم مُسَلسُون 49 . 

(كأيا انث لوا ريخ اذى خلدؤ تن كنزى كيو مكلق اندها ويك تهرك كنا 
نك وَأتَُّا أ الى ماه ويه الاسام | اهكان عَليَكُْ رقي ((740)2". 

0 لين امنوأ افوأ الله ولوأ ولا سينا (: يُصَلِعْ لحم أعمللك: ويمْفركم 

تن و يا يا 411 . 

امالبعل: 

فإن أضدق الحديث كتاث الله وأحسن ادي مدي محمد وني وشئّ كالأعون 

مُدثائهاء وكُلّ محدئةٍ بدعةٌ وكُل بدعةٍ ضلالةٌ؛ وكُلّ ضلالة في الثّار. ظ 

فهذا كتاتث في بيان حال السلف عند ختمهم القرآن. والأحوال المبتدعة ٍ ْ 
عند الخلف: حاو لتك فيه جاهدا أن أتتيع الأقوال الواردة في المسألة؛ سواءٌ كان دعاء ١‏ 
الختم داخل الصّلاةٍ أم خارجهاء وكذا أن أَعءٌ المذاهبَ والنقولات الواردة عن السلفب ١‏ 
والختياء المتبعين؛ ولاسيا التضارب الوارد عن الإمام أحمت؛ حيث مينث أن قوله -على 


را٠ العمروان: ؟‎ ::-)١( 
السام ان‎ (0 


 )6‏ الأجوات؟ علوء طبا, 


مْعاءٌ حَتم القرآن عند السّلفِيء وأحوال مبتدعة عند الخلف سل 
التحقيق- مؤتلف غير مختلفء توسّعه في الجواز بضوابط ل يأبه لما الناقلون كلامّه 
المحتجون بدليله» وبِيّتُ أن هذه الضوابظ -اليوْم- أصبحت نسيًا منسيّاء ولذا توسّع 
الناس في التداعي لكثير من الاجتماعات على الطاعات بمناسبات متعددات. مَنْعَ مِن 
مثلها العُلماكُ المعسَبِرونء وحكموا عليها بالبدعة ك : التعريف, والتداعي للاجتماع 
على الدعاء؛ لرفع الوباء» ومثله -اليوم-: التداعي لقيام الليل للدعاء للمجاهدين » أو 
لرفع أذى الاعتداء على البلاد أو العباد أو التداعي للصلاة من أجل استسقاء النصر؛ 
كما حصل -مؤخرًا- في غزة -فك الله أسرهاء وحفظ أهلهاء ونصرهم على اليهود 
المللاعين-. 

وقد وجدتٌ جماعة من أئمة المساجد وطلبة العلم أسرى للمألوف! يعسرٌ عليهم 
الوقوف على مآخذ العلماء في هذه المسائل» ومعرفة سبب اختلافهم فيهاء وتتبع أقوالههم 
على وجه دقيق؛ فيه تحرير يفيد في معرفة الحق» مع سلامة تقعيد العلماء المأخوذ باستقراء 
حال السلفء وأصوهم في فتاويهم؛ ولاسيا في الحكم على كثير من المحدثات بأنها 
بدع. 

ولا أخفى على القارئ الكريم أن سبب تأليفي لهذا الكتاب يكمن في أمور 
أوجزها بالاتى: 

أولا: م أرَ توجيهًا متاسنا للمنقول عن أخمد بجواز دعاء الختم داخل الصلاة؛ مع 
إعمال أصوله التي فيها الاتباع الشديد ول يبيّن أحد من ألّف في هذا الموضوع ضوابطه 
ومآخذهء وأوهموا القراء أن الذي يصبّع -الآن- من دعاء الختم -على الرغم من 
المخالفات التي فيه- يقول به الإمام أحمد, وأنّهِ على أصله؛ وميني على فتواه بالجواز! 

ثانيًا: إن دعاء الختم -اليوم- من المسائل المهمة؛ التي حصلك كلها تلبلة أفكار: 
واختلافٌ» وهرجٌ» ومرجٌ؛ فهي تحتاج إلى دراسة مستوعبة جادة؛ فيهنا تنبيه على 
المخالفات الكثيرة التي يقع فيها كثير من المصلَّين! بل وبعضٌ الأئمة -أيضًا- . 


لا باك 





وقبل الخوض في ذلك؛ لا بد من التنويه على ضرّورَة التأكيد على وجَوب الأخذ 
بقواعد أهل السَنة ف الإثبات والاستذلال» وضرورة نبذ مُسالك أهل “البدع في ذلك. 
وَإنَ الدارس المنة المستألة يتح ذو الاك عر الاذلة"الؤارةة فيهاء القاخص عن 
ثبوتها بالقواعد المعتبرة عند أهل الصنعة الحديثية» العارف بطرق السلف ف الاستد لال 
يد أن الأحاديث النبوية» والآثار الصحابية والتابعية ليست هي”" الخاكمة على ما 
يجري اليوم في دعاء ختم القرآن: وَيجِدٌ أنَّ مخالفات عديدة تقع افيه. 
الث توسخ التنامن” ف الاجماغات للندعاء. وقيام الَليِلَ؛ بَسَبَب ما ئيوقعه 
أعداؤهم فيهم من قتل وتشريد» وسلب للأموال. واحتلال للديارء والتداعي لذلك 
غلى وجه فيه مضاهاة للاجتماعات المشروعة مقّل: قيام رمضانء والدعاء للاستسقاء. 
وكثر ذلك في الآونة الأخيرة؛ ولا سيا بعد أحداث غزة» وهذا يستذعي بحت 
ذلك بتقعيد العلاء» مع إظهار الأشباه والنظائر المخرجة على أصل المسألة؛ وللاسيا 
عند القائلين بالاجتماع على دعاء الختم في الصلاة» مع مراعاة ما أومأنا إليه من ضوابط 
وقيود تؤخذ من النصوصء واستقراء خال السلف الصالح في مثل هذه الاجتماعات. 0 
رابعًا: عدم التقيّد بها ورد عن السَلف في ذعاء الختم. والخطأ عليهم في الاستّدلال. ا 
وفعله على الوجه الذي لم ينقل عنهم؛ ووضعه في غير المكان الذي صح عنهم فعله فيه. ١‏ ظ 
والاعتداء -قديً) - عليهم بإحداث أشياء فيه. ٠‏ 
وهذا يستدعي البيان التفضيى لأخوال المبتدعة من الخَلّفء وضرورة التحذير 
منهاء والتيقظ لها؛ حتى لا تروجء وكذا كشف المخالفات العارضة المصادمة للنصوص 
والقواعدٍ الكلية المعمول مبا عند الموفقين. 


ما 


 .رابتعالاو 'لا بالفاظيا ولا بدلالاتبها المعتبرة» ولا على ما تسمح به أصوهم من النظر‎ “ )١( 
وهذايقع -غالبًا- من الحزبيين والحركيين!‎ 6)( 


دعاء ختم القرآن عند السلفي. وأحوال مبتدعة عند الخلى ل 





© الجهود السابقة في الموضوع : 
وقفت على جهود متعددة» أفردت (دعاء ختم القرآن) بالتصنيف. وهى: 
١‏ - كتاب الشيخ بكر أبو زيد تهتارزن: «مرويات دعاء ختم القرآن. وحكمه 
داخل الصلاة وخارحجها)” . 
وعد بهت قوى مستقص ''".كتبّه على منهج أهل الحديث» وانتصر فيه للدليل. 
فمنع من دعاء خختم القِرآن داخل الصلاة: وجوَّزه خارجها. 
ولم يذكر تخريج أحمد لجحواز قوله بمشروعيته داخمل الصلاة» ولم يقف عنان دليله 
1 
حشر فيه بعض البدع التي لا تخص اختمة ألبتة» وفاتته نقولات فقهيّّة كثيرة». وفروع 
مهمة» وتنبيهات على أخطاء تقع في الدعاء» وقد استفدثٌُ منه. وأشرت إلى ذلك في 
مواطنه. 
؟- بحث للدكتور عبد الرحمن بن سعدى الحربى -حفظه الله تعالى-. 
بعنوان: اابيان حكم دعاء ختم القرآن داخل الصلاة وخارجها»» نشره في مجلة 





0( فاته فيه عدة أحاديث وآثار» وأورد فيه أحاديث لا تعلق لها بالختم! وقد نيهت على ذلك في 
مواطن من هذا الكتابء انظر منه (ص 7/8 و75 و8/:"). 

200 نقل فيه (ص١1)‏ أثرعطاء: «بلغني أن حميدًا الأغرج...» عن «التذكار» للقرطبي: قال: 
«ولم يذكر -رحمه الله تعالى- له مخرجاء حتى نتبين حاله» ولم أره عند غيرهء فالثه أعلم؛. 
قلت: ووقفت عليه -ولله الحمد- مسندًا؛ انظر (ص 47). 








«الجامعة الإسلامية» العدد (1717) السنة (79) سننة (5717 ١ه)‏ (صن014-17437, 

وهو بخث فقهئ: ذكر فيه الخدم؛ وحكمة وفضله؛ ومُدّتة: وَمُدَةٌ دعاء الخنتم 
وموضعه داخل الصلاة وخارجهاء وقرر فيه الجواز في الحالتين. 

ول يرج القول بجوازه داخل الصلاة إلا على عموماتٍ وثلة يفرطلا ريف 
ذلك: ولم ينبَهُ لضوابطه. ولا لحكم التداعي له. وَأيضًا فاته التنبيه على كثير من البدع 
والتخالفات الواقعة ف ألفاظ الذعاء» كا أنَّ الصّناعة اللتديثية فيّة كمه ظاهرة؛ إِذ فانّه 
جمع من النقوللات؛ مع عدم استيفاء تخريج الذي ذكره منها. 

- بخث للدكتور ضالح بن أحمد الغزالي -حفظه الله تغالى-. 

بعنوان: 3 ذغاء عتم القرآن. وَمَايلحقبة من مسائل وفرّوع»: نشرة في مجلة 
١اجامغة‏ أَم القرى لعلوة الشزيعة» واللغة العربية وآدابها» الجزء )١7(‏ العدد (9؟) 
بتاريخ (صفر 12476ه). 

وهو بخث فقهيء فيه استقضاء جد للفروع الفقهية التي تخض دعاء الختم. منع 
فيه دعاء انتم 3اخل الطتلاة» واستحبه خازجهنا. 

وَل يكيف قول أحمد «الجوازة وَل يستقضن بدع ذعاء اللخدم. 

وفيه تذقيقات خف في بيان أنخطاء تقنال في اتدعاء الوم ول يه على ضوابظط 
مشر وعية الاجتاع لدعرا'ءع الختم» و يتغرضٌ لحكم التتداعي 0 اسنتقدنت مئة 
وأشرت إلى ذلك في مواطنه. 

؟ - افضل حنتمة القرآن وأحكامها». للأخ خالد بن سَعود البليهد. 

رخو بست عقططيا جيه الحو لساك ةاور نعف ال ولد 
التقول» وم أظفر به متشورّاء وقد ناولني إيَاه عض الإخوة ف ورقات مرقؤمة تل الآلة 
الكاتبة. ظ ظ 
- «الفرقان في بيان ما يثبت وما لا يثبت من آداب ختم القرآن». للأخ نادر 


دعاء ختم القرآن عند السلفي. واحوال مبتدعة عنب الذتف ‏ حب 


ابن وهبي الناطور. 

الغالب عليه الصنعة الحديثية» وهو مطبوع عن الدار الأثرية» ولي عليه بتعض 
التعليقات. 

2 منهجي في البحث: 

جهدت في .تتبع النقولاتٍ من نطون الكتب» وأمعنيت النظر فيهباء وجاكمتها 
بالآدلة الثابتة عن الصحاية والتابعين؛ وحرصت على تصويرها على الحالة التى كانت 
تؤدى فيهاء وقارنت بينها وبين ما يجري في عصرناء وبيّنت أن اختيارات السابقين مين 
العلماء والأئمة والفقهاء مؤتلفة غير مختلفة» وأن الخلاف بينهم فيها يسيرء وأَن المنقول 
عن.الإمام أحمدٍ ليس ببعييد عن اختيارات سائر إخوانيه الفقهاء؛ ولاسيا قوله 
بمشروعية دعاء الختم في داخل الصلاة» وأن الجواز فيه مخرج عنده على قاععدة معتبرة 
هي الأصل. وأن المتأخرين توسعواء ولم يلحظوا تخريجه؛ وأن المخالفات عند 
المتأخرين””-في الخنتم ودعائه- متنوعة متشعُّبةٌء وهي من جنس مخالفاتهم في الحرص 
على تحصيل صورة العبادة دون فحواهاء والوقوف على رسومها لاا جقائقهاء ولذا 
افترعوا واخترعوا لها مراسمَ وتقليعات. نبّهِ الموققون من العلماء على بدعيتهاء فعمدتٌ 
إلى جمعهاء وفحصها؛ من خلال البحثء والفتشء والتنقير» وسّقتها في معرض التنفيرء 
محذرًا من أحوال الخلف البدعية؛ داعيًا للتمسك بتقريرات السلف السُّنيَّة والعض 
على أصوطم السّنية. 

ومن فروع هذا التحذير : التبيقظ من التداعي للأفعال الصالحات» وفعلها في 
الجىاعات» على وجه مضاهٍ للطاعات التي دعى إليها الشرع في النصوص الثابتات. 
وشهرت بين السلف الصالح في الجماعات الكثيرات. والأماكن غير الخفيات؛ 


)1١(‏ الاسيها أصحاب الطرقء والمتفلّتين من أصول السلف ف (الإثبات أو الاستدلال). 


4 
هد تقكوذامفك 





كالجوامع والمساجدء بالأعداد الغفيرات. 

ولذا؛ كان من فرائد فوائد هذا الكتاب: معالجة التداعي للطاعات على وفق 
منهج أهل الصواب. معتمدًا في ذلك على ما ثبت عن النبي هليه والأصحاب. مراعيًا 
حدود ذلك وضوابطه. دون تعدٌ أو تجاوز؛ ولا سيا في المسألة المبحوثة (دعاء الختم). 

فإن وفقثٌ في ذلك -وهذا ما أرجوه- فهو من فضل رب ونعمه علِّ» ون كانت 
الأخرى» فأسأل الله -سبحانه- أن يبصرني عيبيء وأن يستر ذنبي» وأن يكشف كربيء 
وأن يجعلني أوَابًا للحق, متطلبًا له موفَقًا إليه. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد خاتم 
7 , 


كب قبيل مغرب يو مالسبت 
الواحل والعشرين من عض اير 

سنت ألف وأموع عت وظلاتن 
من هجرة البى حمل جَااعلنة[ نسل 





>> نَعَاءَ جَتَمٍ المّرآن دَاخِلَ الصصّلاة وفي التّرَاويج 
دُعاء حتم الفرآن دَاخَلَ الضاكة 

لا أعلم خلافا بين العلماء في الآتي : 

أولا: منع دعاء ختم القرآن في صلاة الفريضة ماعة. 

ثانيًا: منع دعاء ختم القرآن في الرواتب حماعة. 

واخصر المنبع في الحالتين السابقتين: بالقيام للدعاء.-لا سيا داخلّ الصلاة في 
الركعة الأخيرة قبل الزكوع - إذ لا دليل على ذلك؛ والأصل في العبادات التوقيف. 
وتغيير صورة المشروع المأثور ممنوع. 

أما إن وقع الخنتم للمنفرد -وهو يضيي فريضة أو راتية-؛ فدعا في سجوده. 
فالدعاء في السجود مطلوس”". 

ثالثا: منع دعاء ‏ ختم القرآن,في اجتماعات يتداعى لما الناس فينا بينهم: وم يقم 
الدليل على مشروعية هذا الاجتاع. 


124 ختم القران على التراويح 
لا أعلم خلاهًا بين العلماء في : 
منع تخصيص دعاء ختم القرآان في ليلة معينة مخصصه من رمضان. 


كأن تُتَحْدٌ ليل من أوّلهء أو من نضفه: أو من آخره للختم؛ واعتقادٍ أن الختي لا 
يكون إلا في هذه الليلة: 


عليه؛ فيحسن بالائمبة أن لا يعودوا الناس على الختم في لالة امعئئعة بهن ليالي 
اا ام لس 





.)١655نص( انظر ما سيأتي‎ 41١ 








دعاء حَتَمَ القرآق عند السَّلف؛ وأحوال مبتدعةٌ عند الخلى حس 





وقرر العلماء أن الوارد في النتصن إذا داوم الإمبام عليه؛ فاعتْقَدَ فيه شىءٌ زائدٌ 
-عنًا ورد في النص-؟ فيحسّن به أن لا يداوم عليه» ويمثلون على هذا: بقراءة الإمام 
سورة السجدة في صلاة فجر يوم الجمعة. 

وظن بعص الناس -قدي]- من خلال المداومة على فراءة السحدة؛ أن قِ الركعة 
الأولى من صلاة الفجر يوم الجمعة ثلااث متصنات 0 اليس سجد نين ؛ وهذا 
تصورٌ بذعي مضاولما ثبت في الشريعة: وقد جاء بعارزص المداومة: ول يتنبه له بعض 
الأئمة. 

ومثله: أيّ تصور ضاهى ما جاء في الشرع» ومنه يُعلَم: أنَّ مداومة بعض الأئمة 
على دعاء الختم في ليلة السابع والعشرين أو التاسع والعشرين؛ على وجه إن لم يفعل 
فيه دعاء الختم عد تقصيرًا! 

عا بأنه لم يأتِ نص في حديتث نبوي صحيح. ولافي أثر سلفي صريح؛ من قولٍ 
لصحابي أو تابعي (رجيح)! يدل على مشروعية دعاء الختم خاصة قي التراويح ! 


)01 ذكر القراني في «الفروق»: :)١131/7(‏ أنه شاع عند عوامٌ مصر أن الصبح ركعتان؛ إلا في 
يوم الجمعة» فإنه ثلاث ركعات؛ لأجل أنهم يرون الإمام يواظب عنإن قراءة الستجدة يوم ظ 
اجمعة ويسجد» ويعتقدون أن تلك ركعة أخرئ واجبة» ثم قال: #وسند هنذه الذّرائع 
منعيّن في الدّين» وكان مالك شديد المبالغة فيها». 
وانظر: «ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين» (ص/!9 -/1):, وكتابي«#القول المبين» 
(84-86؟). 
» تنبيه: ذكر الونشريسي في «إيضاح المسالك إلى قؤاعد الإمام مالك (ص١177-1771)‏ 


كلام القرافي السابق» ومثل على عدم المداومة بقوله: «وكل ما يصع في رمضان»: أي: ما 1 


ظ 








3َعَاءَْ حَمَم القرآن دَاخْلَ الصلاة وفي التراويحج 


مشروعية إدراج دعاء الختم في دعاء الوتر (القنوت): 

هذا مذهب الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - في بعض الروايات”'"»ولكنه أرشد إمامًا 
كان يصلى به إلى فعل دعاء ختم القرآن في الركعة الأخيرة من التراويح؛ والظاهر أنه 
َعلّه في جماعة يسيرة» وفي نوع خفاء”"» ولا وَجَدَّ التداعيّ إليهء وتخطي المساجد بسبيبه؛ 
صرّفه ””. 

٠‏ ويُتَنبّهِ هنا لأمور: 

أولا: وقع خلاف في قنوت الوتر ومحلّه وبعض من يمنع منه يجوز فعله في 
النصف الثاني من رمضانء ومن يمنع ذلك جملة يقر بمشروعيته عند مخالفيه؛ ولكنه 
ينازع قِ إدراج دعاء الختم فيه. 

ثانيًا: لا يلزم أن يكون دعاء الختم في آخر ليلة من ليالي رمضان” '". 

المًا: بل لا يلزم أن يكون دعاء الختم في قينام رمضان”*'» وتخصيصه فيه عند 


)١(‏ ستأتيك أقواله مفصلة. 

(9) اتنظرو(ضغ 1 

(6) اتظر(ص584). 

(1) يفهممن كلام -يأتي- لابن الحاج: أنهم -قديً)- كانوا يختمون أثناء رمضان. انظر 
رصر 459 

(5) 2 وهذايقوّي عدم صحة التداعي إليه» وأن فعل ذلك مضاوٍ للاجتماعات التي دعا إليها 
الشرعء وسيأتي بيان ذلك مفصلا. 
وعليه: يكون دعاء 96-ز2ز0ن7101010000 
ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (715/ 777): من الجنس المشروع»؛ وهذه العبارة فيها 


ذفقكه. 


للك +ببئجبجام ااا << أ[ 





القائلين به يلغي إعمال مفهوم عموم الآثار الؤاردة عن الصحابة في فغلئه خنارج 
الصلاة» ولا حيجة لهم - ضحت ف النقل - إلا هذا؛ فتأمل ! 
رابع" لا يلزم أن يكون الختم في آخر زكعة من التراويح بل يتم منى'انتهيئ من 


في أثناءهاء الختمة ليش لها محل مخدود؛ سواء يختم في أول التزاويت: أو في في أثنائهاة أو 
في آخرها. 

المقصود: إذا انتهى من القرآن بحتم إذا انتهات القراءة يخادم في الركعة المتاسية. 
إذا اتتهئ ف أوَلَ التراويح يخنتم ف أولحا.ء إذا كمل القرآن في آخير التراوؤيح ختم. 
وهكذا...2”''» وقال في مخلس آخر: («وإذا ختم الإنسان القرآن في أي وقت دعا؛ سواء 
في الصلاة أو في خارج الصلاة» وترجى الإجابة» وكان هذا من فعل السلف»6”". 

قلحو قوله: اسواء في الصلاة...» إلخء لا يراد به إلا ما ذكرناه؛ دون الفريضة أو 
الراتبة؛ فتأمل! ظ ظ 

نعم. استحب بعض المتأخرين أن يكون دعاء الختم في آخر ركعة من التراويح. 
قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم الحنبلى: «ويتحرّى أن يختم آخر التراويح قبل 


غ) 


ركوعه؛ ويستحب أن يدعو. نص عليه» 





(1) - “«فتاوى نورْعان الدرت» رقم (5018) . 


(0- 2 المضدز السابق» رقم (893137). 


9( احاشية الروض المربع» .)5١7/57(‏ 





ص دَعَاء حَتم القرآن داخل الصلاة وفي الترَاويح 





وقال -أيضًا-: «وينبغي لمن يؤخر بعض التراويح في العشر الأخير إلى آخر الليل. 
ويحضرها من لا يخضر أؤله؛ أن يَبْتَدَىْءَ ختمة أخرئ؛ ليتسمعه من ضر آخره دون 
أوله0”6". 

وقال الشيخ ابن باز تَهَنَانِيٌ: «فإذا دعا الإمام عند ختم القرآن في صلاة التراويح. 
أو في القيام في العشر الأواخر؛ فكله لا بأس به. 

والصواب: أنه لا حرج في ذلك -إن شاء الله -)”". 


1 





.)؟١ا//7؟( المصدر السابقء‎ -)١| 


1( #مجلة اليهامة»؛ العدد )١١51١(‏ بتأريخ (0/ 9/ ١541١ه).‏ 


6 يبب د00 





مَنْعٌّ دَغَاءِ الحتم في مُطْلَقَ الصلاة وَوَجِهُ كونه مَخصُوصا بالتراويح أو الوتر 


نوميد شتاو ملينتو ا نك فيه 
27 2 2 و 1 4 2 37 
9 جسته كونه مخصوصا بالتراويج ١‏ او الوتر 


ذهب الجاهير -سلقًا وخلقات با فيهم أصحات المذاهب الفقهية المتبوعة إلى منع 
دعاء الختم في مطلق الصلاة» لأن الأصل في العبادات التوقيف. ولأن الأدلة الواردة في 
مطلق نقل الدعاء داتحل الصلاة لا تنهض للاختجاجء والقول بالغمل بالقياس في 
إثبات أصل العبادات”"؛ ليس من أصَؤل أهل السنة. 

وعلى فرض وجود من يجوز نقل دعاء الختم إلى مظلق الضلاة”" -سواء الفريضة 
أم رواتبها-؛ فهؤلاء سلكوا مسلك أهل البدع في الاسنتدلال بالعمومات» ومستندهم 
جنيلزن ناويد التاطلين بالأذكاز* البعحية أو الى رسن لانطاحات الظرقئينة مقا 
رقصهم عند الذكرء ... إلخ. 

إذ إن أثر أنس الذي فيه: «أنه كان يجمع أهله عند ختم.القرآن»”*؛ لا ضلة"له 
بمسألة دعاء الختم في مطلق الصلاة -الفريضة؛ وغيرها من الرواتب» ومطلق 


()22 وما شابهها من قيام الليل. 

)٠(‏ لي كلمة مهمة في «شرحي عن الؤرقات»المسهَن::«التحقيقات والتنقيحات السلفيات» 
(صلالاه-081) حول إجراء القياس فى العبادات» فلتنظر فيه. 

()- "تنبيه: لم يقل أحد من المعتبرين بهذا؛ لا الإمام أحمد ولا غيره؛ فإياك أن تكون من 
الغافلين! | 
والمراد هنا: فعله في الفريضة حال القيام من الركعة التي يقع فيها الختم. أو التداعي إلى 
دعاء الختم في الرواتب. ظ 


(4) سيأتي تخريجه -قريبًا-. 








دعاء ختم القرآن عند السَلفٍ؛ وأحوال مبتدعة عند الخلف سب 





النوافل-» اللهم إلا إذا نقلنا الأدعية النبوية الثابتة في أي مناسبة ورد فيها أن الدعاء 
مستجاب -كالمطر فثلا- إلى دال الصلاة» وتداعينا لذلك» وأشهرناهء وجهرنا به؛ 
بعد ركوع الركعة الأخيرة من قريضة الظهرء أو راتبتها -مثلا-» وهذا الإطلاق لم يقل 
به.أحد من المعتيزين»:فلم يبق للمجوّزين -تيزْلًا- أصل.في الأثر -أو النقل- يحتجُون 
به ! 

وأما النظر؛ فلم يبق لهم إلا التداخل في العبادات».ولكن لا بد لذلك من فقهِ تظهر 
فيه الضوابط الشرعية؛ مع ضرورة مراعياة أصيل التوقيف بف العيادات» وؤجوت 
الاقتصار على ما كان.عليه السلفب؛ :من قيود وشروط". 

ومن.هاهنا جاء تقييد الختم في يعض الروايات عن الإميام أحمد بين جنبل: «في 
الركعة الأخيررة من اليوتر»» وفي رواية أشهر منهها: «من التراويح؛ء.وهئ الذي 
عليه العمل -اليوم- في الحرمين الشريفين -زادهما الله تشرزيفاء وتكيرياء وتبجيلا. 
وتعظي]|-. 


1 


)١(‏ سصيأتينبيان ذلك مَفصّلًا -إن شاء الله تعالى-. 





من 


0 5 > كفم 
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أنفاظٌ أثر أنس في دُعاء حَهم الشرآن. 
وبين تكرته مرفوعا 


أخرج الدارمي (71475)) وسعيد بن منصون (رقم /77) -ومن طريقه: البيهقي 
في (الشعب» ,-)١١7٠(‏ والندارمي في «السنن» (/7.57), والفريابئٍ (5/ء 1/0). وأبو 
عبيد القاسم بن سلام (رقم.88).» واين الضَريس ))9١1(‏ جميعهم في «فضائل القرآن». 
والطبراني في «الكبير» (/0) -بأمبانيد من طرق ثلاثة: (جعفر بن سليمان الضبعى. 
وثمام بن يحيى» وصالح بن بشير الممرزي) عن ثابت قال: «كان أنس إذا ختم القرآن جمع 
ولده» وأهيل بيته؟ فدعا لهم). 

هذا لفظ جعفر وهمام؛ وإسناده حسن. 

وعبزاه ابن الإمام. في السبلاح المؤمن» (ص١17١)‏ إلى أن يكاين أبي داود في.١كتاب‏ 
المصاحف»» وقال: ابسند جيد»؛ وعزاه لابن أبي داود.في «المصاجفب»: ابين عبلان في 
«شرح الأذكار» (7/ 4 14)» وصححه. 
...ولا يوجد هذا الأثرفي/مطبوعات«المصاجف»؛ حتى .المثبت على طرتها -زورًا 
ومبتانًا -: «الطبعة العلمية المتكاملة»! والنقص فيها كثير. ظ 

ولفظ المرّي -وكان يقصء وهو ضيعيفٍ» ويروي مناكير عن ثابت-: «كان أنس 
بن مالك إذا أشفى عل يختم الآ باليليََى منه شق حتى يصبح» فيجسمٌ أهلها 

ورواه.باللفظ الأول عبن أبس: قتادة» وعنه مِسْعرء وعن مِسْعَر اثنان: 

الأول: ابن المبارك في «الزهد» »)6١9(‏ بلفظ: « أنه جمع أهله»» يعني: عند الختم. 

والآخر: وكيع بن الجراح؛ ومن طريقه: ابن أبي شيبة في «المضَنفت) (17//5. 
رقم 07078 ومن طريقله: أبن الضزيسن (084)- والقزيناي (زقم:ة ل 0/0 


ذعاء حَتم القرآخ عند السّلفب: وأحوال مبتدعة عند الخلؤف ل 





كلاهما فى «فضائل القرآن»» بلفظ: «إته كان إذا ختم القرآن جمع أهله. قال مسْعَر: أراه 
قال: دعا». 

وعزاه القرطبي في «تفسيره» )٠5 /١(‏ لأبي بكر الأنباري. وهو في «الرد على من 
خالف مصحف عمان» له. وهو -فٍ خدود علمي- من الكتب المفقودة؛ ومحتاج مادته 
إلى جمع وشدٌ النفس في البحث عنه! وروي مرفوعا؛ ولم يثبت. 

وأخرجنة ابنْ ناهين -كىا فى «الآذاب الشرزعية» (7/ ”787)-, والبيهقي في 
(الشعب» (6/ رقم »)١19*7‏ وأبو نعيم (/1/ 75): وابن النجار -ى] في «كنز العمال» 
(4/1”)- من طريق محمد بن موسى الدولابي؛ عن أبي نعيم عن مسعر عن قتادة عن 
أنس رفعه بلفظ: «كان النبي إذا ختم جمع أهله؛ ودعا»ء قال البيهقي: 'زفعه وهم وفي 
إسناده مجاهيل» والصحيح رواية ابن المبارك عنَ مسَعر موقوفا على أننس بن مالك». 
وقال قبل ذلك. -وأورده من طريق سعيد بن منصور-: «هذا هو الصحيح: موقوف. 
وقد روي من وجه آخر عن قتادة عن أنس مرفوعاء وليس بشيء». 

وقال أبو نعيم على إثره: «غريب من حديث مسعر»؛ وقال ابن حجر عن المرفوع: 
في سندة من يضعف أو يجهل: والصححيخ الموقوف غنان أنس»» نقله ابن عجلان في 
«شرح الأذكار» (7/ 46 1417-1 7). 

وصححه موقوفا: شيخنا الألباني في تعليقه علنى «لفتة الكبد» (ضص7))» وقال 
الهيثمي في «المجمع' )١1777/0(‏ عن رواية الظبراي: «رجاله ثقات». 

قال أبو عبيدة: رواية المرفوع منكرة» وآفتها محمد بن موسى الدولابي؟؛ فإنه 
مجهول. وأين أضحاب الفضل بن ذكين عن مثل هذه الرواية؛ ختى يتفرد مجهول ببذه 
الجع* كم 


(١)..انظر:‏ «السلسلة الضعيفة» .)١114(‏ و«شرح الأذكار» (547/7) لابن عللان. 


سه حديث: «عند النتوم دعوة مستجابة» وبيان طرقه. وألفاظه. وما ورد في معناة 





حديث: «عند النتم دعوة مستجابة» 
وبيان طرقه. وألفاظه. وما ورد في معناه: 


وردت عدة أحاديث واهية» ومدار أسانيدها على كذابين» ومتروكين, ومجاهيل؛ 
بألفاظ مختلفة» والقسم المشترك بينها أن: «عند الختم دعوة مستجابة»؛ والظاهر أنه 
من وضع بعض الكذابين» ثم سرقه آخرونء وركبوا له إسنادّاء وغيّروا السياق الذي 
ورد فيه. 

ووقفت على المرفوع من حديث أنس بن مالك؛ وعبد الله بن عباس» والعرياض 
ابن سارية» وغيرهم؛ وورد عن ابن مسعود ومعاذ موقوفا. 

وهذا تفصيل ما وقفت عليه والله المستعآن. وعليه التكلان: 

٠حديث‏ أنس بن مالك: 

أخرج البيهقي في «الشعب» .)١970(‏ والخطيب في «تاريخه» /١١(‏ 54 7) -ومن 
طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ,»-)١557(‏ والذهبي في «السير؛ ,.)١77/٠١(‏ 
و«التذكرة» (7/ 3١7١‏ 2» وابن السبكي في «طبقات الشافعية» (5/ 575): وابن 
الجزري في «النشر» (7/ 51 5) من طريق أبي عصمة» حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله ##يهُ: «إن لصاحب القرآن عند كل ختمة دعوة مستحابة: 
وشجرة في الجنة؛ لو أن غرابًا طار من أصلها لم ينته إلى فرعها حتى يدركه 
الهرم». 


وهذا إسناده موضوع؛ فبه علتان: 


وأبو نعيم الأصبهاني. وأجمعوا على تضعيفه. 
انظر ثر حمته ق: «المجروحين») (0/ 8غ )؛ اضعفاء العقيق) (5/ **”) «ضعماء 





دعاء حَتم القرآخ عند السّلف: وأحوال مبتواعة عند الخلف ' لت 





الأصبهاني» (59 7): «التهذيب»).(١١/577).‏ 
الثانية: شيخه :يزيد الرقاشى.. وهو ضعيف» زاهد. 
وقال ابن الحوزي على إثره: «هذا حديث لاا يصح عن رسول الله مثية). 
وحكم عليه بالوضع شيخنا الإمام الألباني حَهَنَادْنَ في «الضعيفة» .)319٠(‏ 
- طريق آخر لحديث أنس: 
أخرجه أبو جعفر بن الباذش في «الإقناع في القراءات السبع» (ص49”) -من 
طريق أبي بكر الإسماعيل-. وأبو نعيم في «الحلية» (/1/ »)2357٠‏ والبيهقي في «الشعب) 
() -ومن طريقه ابن الجزري في «التشر» (7/ 157) -: والشجري فى «أماليه» 
(١4)827:وآبو‏ الفرج الإسفراييني في اجزء أحاديث يغتم بن سَال» )١/77(‏ -كا في 
الضهيفة (205595: راكد يلمي فى لفستد الفردوين) (1؟1:)141 0 لاك فى 
«تاريخه» :.)77/١ /١5(‏ وابن بشكوال في «الصلة» (؟5/ 57/8), والتجيبي في «برنامجه) 
(ص1) من طريق يحبى بن هاشم عن مسعر عن قنادة عن أنس قال: قال رسول 
الله صْتيمْ: «عند كل ختمة دغوة مستجابة». 
وإسناده موضوع. ظ ظ 
ننه خبي ن عاش الكببان أبويزكريا اعساو : وضاعء كلّيه أبو حاتم الرازي. 
وابن معين» وصالح جَرَرَة وأجمعوا على ضعفه. ظ 
ترحمته في: تضعفاء النسائي» (5). «الجترح والتعديل) (9/ 6644 "تاريخ 
بغداد» /١5(‏ 506 ؟). ا : 
وسئل الدارقطني عن الحديث في «العلل» (7/ 4)177 فضعفهء وقال البيهقي: 
اق [سدافة تتدرية وأودذه ابن طاهر المقدسى في ا التذكرة» (015) وأشار لك 
ظ وحكم عليه بالوضع شحنا الألبآنٍ في «الضعيفة» 49 1]). 


- 





حك حديث: «عند الختم دعوة مستجابة» وبيان طرقه. وألفاظه. وما ورد فى معناه حسم 





٠حديث‏ ابن عباس: 

أخرج ابن عدي في «الكامل» )١88-1741//7(‏ -ومن طريقه البيهقي في 
(الشعب» ».)١918(‏ وابن الجزري في «النشر» (؟/ 07 4)- من طريق جفص بن عم 
بن حكيم: ثنا عمرو بن قيس الملائي عن عطاء عن ابن عباس قال:,قبال النبي يد : 
امن استمع حرفا من كتاب الله أو قرأه نظرًا: كتب الله له جسنة» ومحيت عنه 
سيئة» ورفعت له درجة؛» ومن قرأ حرفا من كتاب الله ظاهرًا: كتب له عشر 
حسنات» ومحيت عنه عشر سيئات؛ ورفع له عشر درجات. ومن قرأ حرفًا من 
كتاب الله في صلاة قاعدًا: كتب له خمسون حسئة» ومحيت عنه خمسون سيئة 
ورفع له خمسون درجة» ومن قرأ حرفًا من كتاب الله في صلاة قائمًا: تكتب له مئة 
حسنة» ومحيت عنه مئة سيئة» ورفع له مئة درجة» ومن قرأ ختمة: كتب له عند 
الله دعوة مستحابة؛ معجحلة أو مؤخرة». 

فقال له رجل: يا أبا العباس! إن كان رجل لم يتعلم إلا سورة أو سورتين؟! قال: 
سأل رجل رسول الله ييّة؟ فقال: «ختمه من حيث علمه» ختمه من حيث علمه». 

إسناده واه. 

حفص بن عمر”' بن جكيم: قال ابن معين: «ليس بشيء4, وقال مرة: «ليس بثقة. 
ولا مأمون. أحاديثه كذب|س». وقال 0 «متروك الحيديث». وقال ابن عدى: 
مجهول. أحاديث بواطل»؛ وقال ابن حبان: «يروي عن عمرو بن قيس الملاتي المناكير 
الكثيرة؛ التي كأنه عمرو بن قيس آخر! ولعله كتب عن عمرو بن قيس سندل عن 
عطاء أشياء أقلبها عل بممرو بن قيس الملائي عبن عطباء؛ أو أقليت لهء لا يجوز 
تداع به 





)01( ويقال فيه: ابن عمرو؛ بفتح العين لا ضمهاء وهو كذلك عند البيهقي وابن الجزري. 





ه كعاء حَتم القرآن عند السّلفء وأحوال مبتدعة عند الخلقف سس 


قلت: وكلام ابن حبان متّجه؛ سيهم| قد اتهمه يحيى بن معين: 

وسندل -الذي عناه ابن حبان-: متروك الحديث. 

انظر: #الكامل)» (؟781//5).: «المجروحين» .)755:7/1١(‏ (الضعفاء والمتروكين» 
اليد الجوزى. 

وقال البيهقي على إثره: «تفرد به حفص بن عمروء وهو مجهول»» وعنزاه الغافقي 
في المحات الأنواز» (7/ )١137/8‏ لأبي الحسن بن صخر الأزدى في «فضائل القرآن). 

٠حديث‏ العرياض بن سارية: 

أخرج الطبراني في «الكبير) (1/ رقم /147) قال: حدثنا الفضل بن هارون 
البغدادي: ثنا إساعيل بن :إبراهيجَ التّرّجماني: ثنّا عبد الحميد بن سليئآن عن أبي حازم 
عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صنيةِ: «من صلى صلاة فريضة فله دعوة 
مستكعاية ومن خت الوا ةو س0 

وك م ل 

شيخ الطبراني -الفضل بن هارون البغذادي - : مجهول. ترجم له الخطيب في 

«تاريخه» /١5(‏ 50 07): ولم أجد فيه جرحًا ولا تعديلا. 

عبد الحميد بن سليمان بن رافع الخزاعي: ضعيف. وقال ابن المديني: اروى عن 
أبي حازم أحاديث منكرة). «تاريخ بغداد» (77”07/17). 

قلت: وانفراده في هذا الحذيث مما يدل على نكارته. 

وأبو حازم سلمة بن دينار: م يتسمع من أحذ من الصحابة سوى سهل بن سعد؛ 
ى] في ا جامع التحصيل» (2)755 فهنذه علة أخرئى”» وهي الانقطاع. 

وَالخديتكا أورقة الهيئمي في «المجمع» (/1/ 04 7257-17), وقال: (رواه الطبراني. 
وفيه عبد الحميد بن سليان» وهو ضعيف». 

وكذا ضعفه شيخنا الإمام الألباني حَوَتَادَ دَنّ في «الضعيفة» .)5١١5(‏ 
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د حديث: «عند الحنتم دعوة مستجابة» وبيان طرقه. وألفاظه, وما ورد فى معناه 


٠‏ أثر عبد الله بن مسعود: 

أخرجه أبوعبيد في «فضائل القبرآن» (ص8١٠)..وابن‏ الضريس في «فضائل 
القران» (7/) من طريق هشيم: : أنيأنا العوا م -قال هشيم: أحسبه عن إبراه هيم التيمي- 
قال: قال عبد الله بن مسعود: «من ختم القرآن فله دعوة مستجابة». 

قال: فكان عبد الله إذا ختم القرآن جمع أهله» ثم دعاء وأمّنوا على دعائه. 

وإسناده رجاله ثقات؛ إلا أنه منقطع. فإبرا هيم التيمي لم يدرك ابن مسعود. فقد 
مات إبراهيم سنة (457ه). قال أبو داود: «ولم يبلغ أربعين سنة» -«التهذيب» /١(‏ 
7 )-» فيكون قد ولد سنة (67ه).؛ وابن مسعود مات سنة (717 أو اه ). 

والأثر عزاه ابن الجزري في «النشر» (7/ 55 5) لأبي بكر بن [أبي] داود في «فضائل 
القرآن»؛ ولم يبرز إسناده. وحكم عليه الحافظ في «نتائج الأفكار» (9/ 7/ا١)‏ 

بقي التنبيه على جملة أحاديث”": 

الأول: اصع مووي مب له 
القرآن؛ كانت له عند الله دعوة مستجابة؛ إن شاء عجّلها له فى الدنياء وإن شاء 
أخرها له فى الآخرة». ْ 

والحديث ليسن فيه ما يدل أن الدعوة المستجابة عقب الختم”". ولعل المراذ به: من 


)1( ذكر الشيخ بكر أبو زيد في كتابه «مرويات دعاء 1 ختم القرآن» (ص )٠‏ حديث جابر» 
وفاته الأخرين, وهما من بابة واحدة؛ فتأمّل! 

0( عدا أن ابن عقيلة ذكره في «الزيادة والإاحسان» (4/ 17 غ), ضمن أدعية الحيتيم: هيال: «نم 
إن الدعاء عند الختم سنة؛ تلقاها الخلف عن السلف» ويسشسهد ليع وحديث جابر...ان 


و سم ذة. 





وأعا كرا القرله نهد السلوة زاحو ل فتفغة عنضة الكلو > حت 





أتمّ استظهار القرآن غيبّاء ويدل عليه“ ما ورد في: 

الحديث الثاني : حديث أبي أمامة الباهلٍ قال: قال رسول الله مني : اخي ركم من 
قرأ القرآن وأقرأه. إن لحامل القرآن دعوة مستجابة؛ تدعو بها فيُستجات له). 

ووقع التصريح أن الدعوة المستجابة لمن قرأة وأعربه؛ وَرَدَ ذلك في: 

الحديث الثالث: 'حَديث عائشة قالت: قال رسول الله مك : خي ركم من قرأ 
القرآن وأعربه» وإن لحامل القرآن دعوة مستحابة؛ إن شاء عجله الله فى الدنياء 
وإن شاء دخرها له في الآخرة». ' 

وهذه الأحاديث ام تثبت» وهي ضعيفة جدّاء وهذا تخريجها: 

تخريج حديث جابر السابق: 

أخرجه الظبراني في «الأوسط» (11:7) -ومن طريقه ابن الجزري في «النشر) 
(6/ 557)-» وابن عدي في «الكامل» (7/ , والقاضى عبد الجبار الخولاني في 
تاريخ داريا» (ص45) -ومن طريقه ابن ر رتو ولتوط لمم يلت تأحاديك داريا 
الكبرق» (ص7/5)-, والرازي في «فضائل القرآن» (075): والخطيب في (موضح أوهام 
الجمع والتفريق» (5/ 484) مَن طريق مقاتل بن ذوّال دوز عن شرحبيل بن سعد عن 


»2 وهكذا صنع -قبله- ابن الجزري في «النشر» (1407/7) وعنه عمر بن قاسم الأنصاري 
في «البدر المنير» (0/7)» وقال ابن الجزري على إثره: #كان بعض شيوخنا يمار أن القارئ 
عليه هو الذى يدعو ؛ لظاهر هذا الحديث». 
ويمكن أن يحمل هذا على الختمة التي تقع عند إتمام الحفظ» والحديث -إن صح- ليس له 
صلة في الختم. 

(90) 2 صرح به معاذبن جبل -كما سيأتي عنه قريبًا-؛ وهو نمافات الشيخ بكر أبو زيد في 


'مرويات دعاء ختم القرآن». 
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حك حذنتء «#عتك المختم دعوة مستجابة» وبيان طرقه. وألفاظه. وما ورد فى ضشقناته : 





جابر بن عبد اللّه؛ به. 

وإسناده ضعيفٌ جدًا. 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن جابر إلا شرحبيل» ؤلاارواة شر خبيئل إلا 
عن مقاتل بن ذوّال ذُوزْ» تفرد به المخاربي؛ ولم يسند مقاتل غير هذا" الخديك6. 

فلت: مقاتل هو ابن سليئان البلخي: متروك. 

واختلف في تعيين ابن دؤال دوز فرجّح المذكور البتخاري» وعيسئ بن يتونس. 
وابن عديء والخطيب البغدادي؛ وابن القيسراني. وابن الجوزي» وابن حجر ووقع 
التصريح به في بعض روايات الحديث. 

انظر: «تبذيب الكمال») (575/5/8): ؤ«الكامل» (470./5)؛ ولاموضح أوهاء 
الجمع والتفريق» (؟/ 585). و«ذخيرة الحفاظ» (5 17 71)) و«تلقيح الفهوم:(ص 
/41")». و«اللسان» (8/ .)١51١‏ 

ورجٌّح ابن ماكولاء والسمعاني والمزي كونه مقائل"بن ححيَانَ! 

انظر: «الإكيال» (187:/5): و«الأنساب» (7/ 000 و«عبذيت الكئال» /١/(‏ 
8 ) وردّه اللحافظ في «اللنسان» .)١577//8(‏ 

وفية علة أخرى: شر خبيل بن سعد؛ وهو ضَعَيفء ضتعفهة ابن معين؟ ومالك" واب 
سعد. والنسائي» والدارقطني. وابن عدي. 

انظر: «الكامل» (5/ ٠‏ 5).؛ «تبذيب الكال» .)51/١17(‏ 

ظ والعتجيت أن الشيخ عبد الله سراج الدين عزاه في كتابة «ثلاوة القرآن المجيد») رص 

04 للؤمام مسلم في (صحيحه»! ! 

تخريج حديث أبي أمامة السابق: 

أخرجه البيهقي في الشعت» )7017١(‏ من طريّق علي بن أبن ظالت البزار: ثنا 





ع 


موسى بن عمير عن مكحول عن أب أمامة؛ به. 








دعاء ختم القرآق عند السلف: وأحوال مبتدعة عند الخلىف ٠س‏ 


وإسناده ضعيفٌ جد ومنقطعء فيه ثلاث علل: 

الأولى : : على بن أبي طالب» :هو ابن حماد البزار» قال عنة أبو حاتم الرازي: 
«صدوق»». وقال ابن معين: «ليس بثىء24. 

وأورد له ابن عدي في «الكامل» )7١١7/5(‏ أخاديث أنكرها عليه؛ وأورده الذهبي 
في المغني في الضعفاء» (57/5)» وابن حبان في «ثقاته» (// .)571١‏ 

الثانية: موسى بن عمير أب هارون القرشي: متروك الحديث 

ضعفه أبو زرعق والدارقطنيء والفسوي» واتهمه أبو جاتم الرازي؛ وأشار لذلِك 
ابن حبان. 

انظر: «الجرج والتعيديل» (8// ,.)١55‏ و«التهذيب» .2)22/١ ٠(‏ 

الثالثة: مكحول لم يدرك أبا أمامة. 

انظر: «جامع التحصيل» (797). 

تخريج حديث عائشة السابق: 

أخرجه العقيل في «الضعفاء» (7/ ))50١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (594/57؟١)‏ 
-ومن طريقه أبو العلاء العطار في «التمهيد في معرفة التجويد» (رقم 7054)- مسن 
طريق عبد ال رحمن بن يحيى العذري: حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
عن عائشة 

إسناده واة. 

قال العقيل: “لبش اله أصل من حديث مالكء. ولا يتابع هذا !لفن عليه)؛ ثم 
قال: ليس له أصل من حديث الناس عن ثقة». ٠‏ 

وقال أبو العلاء الهمذانيٍ العطار عقبه: «هذا حديث غريب من حديث عبد ال رحمن 
ابن القاسم عن أبيه؛ ومن حديث مالك عنهء تفرد به عبد الرجمن بن محيئ بين سنعيد 
العذري المدى». 


0 











حت حديث: «عند الخنتم دعوة مستجابة» وبيان طرقه. وألفاظه. وما ورد فى معناة 


قلت: وعبد ال رحمن بن يحيى العذريء قال عنه الأزدي: «متروك» لا يحتح 
بحديثه»: وقال ابن عدي: «حدث عن الثقات بالمتاكير» -وأوردله أحخاديث عن 
مالك؛ أنكرها-» وقال الدارقطني: «ضعيف»»؛ وقال مرة: «ليس بالقوي»»؛ وقال أبو 
داود: «لا أعرفه»؛ وقال العقيل: «مجهول. لا يقيم الحديث من جهته». 

انظر: «الكامل» (5/ ١٠759)؛‏ اضعفاء العقيلي) (/١ه”7)‏ «سؤلات الأجرئ) 
(595). «اللسان» .)١51//6(‏ 

وعزاه الغافقي في المحات الأنوار» )518./١(‏ لأبي ذر في «فضائل القرآن». 








سس الآثار الواردةٌ في الدّعوة اُستجابة لمن استظهرٌ القرآن 





الآثار الواردة في الدّعوة اُستجابة لمن استظهرٌ القرآن 

ورد فى معنى الأحاديث السابقة بقة: أثر لمعاذ بن جبل؛ فيه تصريح: أن الدعوة 
المستجابة لمن استظهر القرآن غيبًا”'"؛ وهذا التفصيل: 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١١/4757-ط‏ الهندية)» وابن خالويه في 
اإعراب القراءات السبع وعللها» ».)55-14١/١1(‏ وعبد الملك بن حبيب السلمي في 
راتت القرآانف لمر مسري اليك نكا فى قلجات الأثوارة (6/ يا الإقرة جز مت 
من طريق إبراهيم بن يزيد عن الزهري عن معاذ بن جبل قال: «من استظهر القرآن 
كانت له دعوة؛ إن شاء يعجلها لدنياه» وإن شاء لآخرته» لفظ ابن أبي شيبة» وعند ابن 
خالويه: إن شاء تعجلها لدنياء وإن شاء تأجلها». 

وإسناده ضعيفٌ جداء مع انقطاعه. 

إبراهيم بن يزيد الخوزي 0ؤ1201111ك1 اع به 

انظر: «التهذيبس» .)١61//١(‏ 





)01( بوب عليه الغافقي في 'المحات الأنوار» :)١107154/١1(‏ (باب ما جاء في فضل من جمع 
القران)» ووضعه فيه -أيضًا-: (5/ 11178 1186) تحت (ثواب من قرأ القرآن حتى 
ختمه؛ أو حضر ختمه)» وعزاه في الموطن الأول للبخاري؛ إذ رمز له ب (خ)! ولا أرى 
صوابه إلا (ح) اناه بع ومو تابنا واعرماناعية لالطو جيب الببلني 
في «#رغاتب القرآن»؛ قاله في أوله .)٠١ /١1(‏ 
ثم وجدته أعاده في المحات الأنوار» (1/ )١١4٠‏ وقبله رمز: (ط). إلى ابن جرير في كتابه؛ 


كذا في أوله (١/4).؛‏ والحديث ليس في «تفسير أبن جرير». 


5909115910 








دعاء حَتم القرآن عند السَّلفي؛ وأحوالٌ مبتدعة عند الخلقى سس 





وتحرف في طبعات”'" ابن أبي شيبة إلى: إبراهيم بن زيد! 

والزهري لم يدرك معاذًا. 

وصرح عَمْرَبَن الخطات بأن من تلاه» وحفظه: وَعَمَل به» كانت له دعوة 
مستجابة: أخرج ابن زنجويه في «فضائل الأعمال» -ك] في المخات الأتوار» (597/1- 
٠‏ وهكنز العمال» ٠ ١94(‏ [عن كنانة العدوي]”" عن عَمَرّءضََمن أثتر ظويل؛ 
جاء في آخره: اعملوا أن من تلاه -أي: القرآن-6 وحفظه. وعمل به؛ واتبع ما فيه؛ 
كانت له عند الله يوم القيامة دعوة مستجابة؛ إن شاء عنجّلها له في دنياه ؛ وإلا كانت له 
دُخرًا في الآخرة». 

ول أقف على إسنادة؛ لأعرّف ملائ ضحتهة وم أجد أحدًا ذكتره نمن ألف ني 
(مرؤيات الختم). وإن كان لين في الختم؛ إلا أنه يتضمنة؟ لكل مع نادة غليه. 

إلا أن كنانة بن نعيم العدوي؛ وإن كان ثقة: فقد عذة ابن سعل فى «الطبقات» (91/ 
من (الطبقة الثانية) من (البصريين)» وهنو يروي عن أبي ترزة وقبيصة «تشد. 
وكلاهما بصرئ فيقوئ الانقطاع ينه وبين عمّر خيلعك" ول يذكر أحد -ممن ترجم له- 


أن له رواية عن عمر. 
وورد فى هذا المعنى بعض المقطوعات. مثل: 
٠أثر‏ مجاهد: 





00)0( سوى طبعتئ: الررشدء ودار القبلة؛ فهو فيهما على الصواتء والتحريف في الطبعات: 
المندية» دار الكتب العلمية: دار الفكرء طبعئة الزشِند القدايمة6 'تحقينق كنبال الحوت؛ 


والفاروق. 





ّْ 0 





> الأثار الواردة فى الدّعوة اأستجابة لمن استظهرٌ القرآن 


مجاهد قال: «من خختم القزآن أعطي .دعوة لا ثُردً). 

وإسناده ضعيف» أبو أمية'هو عبد الكريم بن أب المخارق: ضعيف. 

وهو في «جامع سفيان بن عيينة»» وقال سفيان فيه: «وأظنٌ فيه: وتصلٌ عليله 
لملائكة؛ إن كان ليلا قليلا حتى يصبح. وإن كان نبارًا فنهارًا حتئ يبمسي)؛ أفاده 
الغافقي في المحات الأنوار» )١18/8.:111/9/17(‏ زقم (17/84:.110/755): وعزاه برقم 
(:17) إل أبي الحسن بن صخر الأزدي في.«فضائل:القرآن»: وهو في «محتصر قيام 
رمضان» )١55(‏ هكذا: «وقال مجاهد: تنزل الرحمة عند ختم القرآن» وكانوا يجتمعون 
عند ختم القرآان» ويقولون: الرحمة تنزل». 

فلت: الاجتماع من غير تداع -كم| سبق -. 

زأخسرج المدارمى ليا تابد انض ريسن 1840 ولف ابره اومهة باع 
كلاهما في «فضائل القرآن»» والبيهقي في «الشعب» رقم )١94٠4(‏ .من طرق غن شعبة 
عن الحكم قال: بعث إل مجاهد وعبدة بن أبي لبابة» فقالوا: إنا نريد أن نختم القرآن. 
وأنه كان يقال: إن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن». 

وإسناده صحيح. ولم يذكر الدارمي عبدة» واكتفى بذكر مجاهد. 

وأخرج ابن أبي شيبة 44١ /١١(‏ رقم ١٠١84‏ -طالمندية) -ومن ظطريقه ابن 
الضريس »8١(‏ 87)-» والفريابي (28: 84) كلاهما في «فضائل القرآن»» وأبو بكر 
الأنباري في «الرد على من خالف مصحف عتثمان» -كم في «تفسير القرطبي» /١(‏ 
)٠١‏ - من طرق عن منصور عن الحكم قال: «كان مجاهد وعبدة بن أبي لبابة وناس 
يعرضون المصاحف. فلم| كان اليوم الذي أرادوا أن محْتَمُوا؛ أرسلوا إل إلى سلمة بن 
كهيل» فقالوا: إنا كنا نعرض المصاحف؛ فأردنا أن نختم اليوم» فأحببنا أن تشهدوناء إنه 

| كان يقال : إذا تم القرآن نزلت الرحمة عند خاتمته»» أو قال: أو خضرت الركمة عدر 


خاتمته). 


يي ا ا الا 7" 





دعاء حَتم القرآن عند السّلف. وأحوال مبتدعةٌ عند الخلف ‏ 





واختصره سفيان عن منصور عن الحكم عن مجاهد قال: «[قيل]: الر حمة تتزّل.عند 
ختم القرآن» أخرجه ابن أبي شيبة /1١(‏ 441 رقم »)١٠١١91‏ والفريابي رقم (/810), 
وإسناده صحيح. 

آثر عبد الرحمن بن الأسود”": 

أخرج ابن المبارك في «الزهد» )8١٠(‏ -ومن طريقه الفريابي في «فضائل:القرآن) 
(95)+ء :وان أبىي.شتيبة /3١١(‏ رقم )1١١88‏ -ومن طريقه ابن الضريسن في 
«فضائل القرآن» (66)-. والفريابي في افضائل القرآن» (47)) و محمد بن نصر 
الروزي في "قيام رمضان» -١50(‏ مختصره) من ظتزيقين عنن مشعر ققال: «حبدثني 
عبد الرحمن بن الأسود: يذكر أنه إذا ختم القرآن يض عليه»» ولفظ انع أب شتبةة دكن 
نذكر: أنه يُصل عليه إذا ختم). 

وإسناده صحيحء والمراد بالصلاة -هنا- هو:.دعاء الملائكة» ويترتب عليه حضور 
الرحمة. وهو من مظنة استجابة الدعاء. ويللاحظ -هننا- قول التابعين: «قيل: 
الرحمة...». و(كنا نذكر...)» وفيه إشارة إلى تلقيه عمن قبلهم من الصخابة: 

ونزول الملائكة والرّحمة عند مطلق قراءة القرآن ثابت في غين>ما:حنديك» فكيف 
عند ختمه؟! 

٠‏ آثر وهب بن عبد الله: 

أخرج عبد الملك بن حبيب السلمي في «رغائب القرآن) عن وهب بن عبد الله أنه 
كان يقول: : الكل نبي مسآلة يعطاهاء إن قارئ القرآن يُعطى سؤله كلما ختمه»؛ أقاد. 
الغافقى في المحات الأنوار» (7/ ١ .)١119/4‏ 

و أقف على سنده» وم أزا أبحدا ذكره تمن جمع ف مزويات الختمء والله المستعان. 





)01( مما فات الشيخ بكر أبو زيد في جزئه امرويات دعاء ختم القرآن». 
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أحاديث مرفوعة أخرى لم تثبت, فيها ذكر للختم: 


صفته. والترغيب به. والحث على حضوره 


وردت أحاديث مرفوعة عن رسول الله موْديةٍ فيها: 

١‏ - بيان سنة النبي صْنيةْ في صفة دعائه''' للختم. 

-١‏ ترغيب في دعاء الختم. 

"- ترغيب في شهود دعاء الختم. 

وكلها لم تثبتء وهذا تخريجها؛ مع بيان عللهاء والله الموفق: 

٠.حديث‏ أب هريرة: 

أخرجه ابن الجوزي في «الوفا»؛ كما في «النشر» (7/ 5715) -ومن طريقه ابن 
الجزري ني «النشر» (7/ 5715) - من طريق إبراهيم .بن عبد الله بن أيوب: ثنا الحارث 
بن سريج: ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
قال: «كان رسول الله صْتيّهْ إذا ختم القرآن دعا قائً». 

وإسناد واه. 

إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخزوميء قال أبو على الإسماعيلي: «صدوق». .وقال 
الدارقطني: «ليس بثقة» حدث عن الثقات بأحاديث باطلة»؛ وخاول:اللخنطيب الدفاع 

انظير: «تاريخ بغنداد» (/1/ ٠5)؛‏ «سؤالات السهمي» :)7١1(‏ «اللسان» /١(‏ 
00 


)2 ستأتيك جملة أحاديث في الدعاء الذي كان يقوله طبه في النتم؛ ولم يثبت منها شيء. 


وسيأتي الكلام التفصيل عليها؛ على وَفق قواعد أهل الصنعة الجديثية» في (ص .)١57‏ 





دعاء ختم القرآن عند السّلفء وأحوال مبتدعة عند الخلف سس 





الحارث بن سُريج أبو عمر النقال» قال ابن أبي حاتم: «كتب عنه أبو زرعة: وشراك 
حل ينه وامتنع أن بحدثنا عنه ا وأما ابن معين؟ فوتقه مصرة) وقال مره. لالنيس سشى ء ) 
-عل إثن ديت أنكره ابن معين - وقال النسائن: اليس بثقة). وقال موسى بن 
هارون: «كان يتهم فق الحديث)؛ وقال أبن عدي: ااأضعيف؛ يسترق الحديث»2 وكدّنه 
ابن مهدي وأورده ابن حبان في «ثقاتة» (/ *1/17). 

انظر: «الكامل» (5/ 2)١95‏ ااضعفاء العقيل» ,)5١9/١(‏ «تاريخ بغداد» (9/ 
غ41 

والحديث عزاه السيوطي في «الندر» (5/ 477 أو -811//١10‏ ط هيجر) إلى ابن 
مردويهء وعزاه الغافقي في المحات الأنوار» (7/ )١711‏ رقم )١184*(‏ إلى أبي ذر في 
«فضائل القرآن». 

ولو ثبت هذا ا حديث؛ يستفاد منه: 

١‏ - أن يكون الداعي هو الذي يختم. 

-١‏ سُنيّة دعاء الختم واقمًا. 

- لم يذكر فيه أنه يم دعا في جماعة من أهله وأصحابه؛ وإنما كان دغاؤه منفردًا. 

4-لم يثبت دعاء خاص للختمء ومنيأتي بيان ما ورد فيه بالتفصيل. 

٠حديث‏ آخر لأبى هريرة: 

أخرجه البيهقي في «الشعب» )١9411/(‏ -ومن طريقه ابن الجزري في «النشر» (؟/ 
0١‏ من طريق أبان عن الحستن عن أبي هزيرة قال: قال رسول الله ك2ة: «من قرأ 
القرآن» وحمد الرب. وصلى على النبى 2# واستغفر ربه؛ فقد طلب الخير 
مكانه». 

وإسناده ضعيفٌ جدَاٍ مع انقطاعه. 


أبان هو ابن أبي عياش: متروك. 














بؤال مزال 4 ا ا 1ك ٍِ 2 د فز .1 اتسرل ميت ددا فر ؛ عمد د يس ..”. وس ١و‏ اعة ع سكس قوق عؤفغ لدي مكات 40/1 جا سه ياست واووغ ‏ عن لالش 








كك أحاديث مرفوعة أخرى لم تثبت, فيها ذكر للختم 595 


والحسن البصري. لم يسمع من أبي هريرة؛ ثم هو مدلس, وقد عنغن. 

وقال الإمام البيهقي : « أبان هو ابن أب عياش » وهو ضعيف). 

٠مرسل‏ أبي قالابة: 

أخرجه أبو عبيد ف «فضيائل القران» (صن17*١)؛‏ والعدارمئ في «السسنن»”'' 
(7371). واء ع فريس ادال جيه (/ا/ا). ا يفيه رمضان» 
الله معي امن شهد خائ نة قوق كان كمن شهد انتم حين تقسم. ون شه 

ولفظ.الدارمئ موس سي ع0 
ومَن شهد ختمه حين يختم فكأنما شهد الغنائم تقسم». ومثله لفظ ابن نصرء وفي 
آخره: «... شهد خاتمته حين يختم كان كمن شهد الغنائم حين قسمت6. 

وإسناده ضَعيقتٌ مرش 0 


ينظقرإدلل.)١١١ص( عزاه محقق «قرةالعين بالمسرة الحاصلة بالثواب للميت والأبوين؟‎ 2)1١( 
بان لمق رسي عو اب وتو ميغ بغ مي‎ 
«الدارمي».‎ 
رقم (١55175:1)إلا للدارمي» وساقٍ‎ )١1927/19( ولم يعزه ابن حجر في !تحاف المهرة»‎ 
سندهء وأفاد أنه عند الدارمي عن أبي قلابة قوله!‎ 
وفي مخطوطات «سنن الدارمي»» وجميع مطبوعاته -على كثرتها-: عن أبي قلابة رفعه».‎ 
وستأتي قولة أبي قلابة.‎ 

() ضعفه السخاوي في «قرةالعين» (ص١١١).‏ وابنمفلح في «الآداب الشرعية» (؟/ 
“3/8 ). 


دْعاء ختم القرآق عنت السّلفي وأحوال مبتدعة عند الخلى ‏ حس 





صالح بن بشير المري. قال البخاري: «منكر الخديث»» وقال النسائي: «ضعيف 
الحديث, وله أحاديث مناكيرا» وقال مرة: «متروك الحديث»؛ وضعفه جماعة. 

انظر: «التاريخ الكبير» (5/ 7177)» «تاريخ بغداد» .)5197/1١(‏ 

وتوسط فيه ابن حبان؛ فقال: اغلب عليه الخير والصلاح؛ حتى غفل عن الإتقان 
في الحفظ» فكان يروي الشيء الذي سمعه من ثابت والحسن وهؤلاء على الثوهم؛ 
فيجعله عن أنس عن رسول الله مقي فظهر في:روايته الموضوعات التي يرويها عن 
الأثبات: واستحق الترك عند الاختجاج: وإن كان في الدين مائلا عن طريق 
الاعوجاج». «المجروحين» .)717/17/١(‏ 

فانفراده بأي رواية مردود» ويعرض حديثه عإن الثقات» هذا مفاد كلام ابن حبان. 

وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي: من أثمة التابعين» كثير الإزسال. 

٠‏ أثر أبي قلابة: 

وروي موقوفا على أبي قإلابة: 

أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (7/ 577) -ومن طريقه الخطيب في 
«تاريخه» »)518/1١(‏ ومن طريقه المزي في «تبذيب الكمال» 7/170 )71-71١‏ - من 
طريق رجل عن صالح المري عن أيوب عن أب قلابة قال: امن شهد فاتحة الكتاب 
حين يستفتح كان كمن شهد فتحًا في سبيل الله» ومّن شهدها حين يختم كان كمن شهد 
الغنائم حين تقسم)». 

وإستاده شف لجهالة الرجل عن صالح» وضعف صالح المرّى -ى] تقدم-. 

وأورده الغافقي في المحات الأنوار» (7/ )١1837-1140‏ رقم (175) لفظ أبي 
عبيد» ولم يرمز له بشيء؛ وقال عقبه: «قلت: أخرجه ابن حبيب'' مثله؛ فرواه عن 


2026)1١(‏ يريد: عبد الملك بن حبيب السلمى في «رغائب القرآن». 








سح أحاديث مرفوعة أخرى لم تثبت. فيها ذكر للختم 





إسحاق بن صالح (كذا) موقوفاء ول يذكر فيه فاتحة الكتاب وقال: من شهد الغنائم 
لابن أن يأخذ منها أو يرتضخ؟ ». 
والآثر لم يصح على أي حالء والله أعلم. 














تحرير الأقوال وَاكْنَدَاهَبْ فى دعاع لتم دَاآخل الصضلاة؛ : 





تحرير الأقوال وَالْذَامتَ 
فى كُمَاءِ الختم داخل الككتاكدة 
اختلفوا في المسألة على فولين : 
القول الآول: مشروعيّة الدعاء عند الختم في الصلاة”"» كما يُشْرع في 


غيرها. 


ونقِل عن غفان ننه ”":.ولكن ل يرؤه الناقل عنه مسَندًا؛ لا بطريق ضتحيخ» ولا 


وبة قال سُفيانَ بن عيينة» وأهل مكة في عصزه؛ ك] نقله الإمام أحمد عَهَنَاسِنَ في) 


ساقه علاء ملعت . 


(2 


وهو قول أحهد -أيضا - 0 ونقله علماء الحنابلة المشهورون؛ كاين قدامة قُْ 


ماجاء تحته من كلام السيخ الدكتور صالح بن أحمد الغزالي في بخثه المنشنور في مجلة 
«جامعة أم القر: : العدد )١19(‏ من المجلد )١1(‏ بتأريخ (صفر:1476ه- مارمن 


. م). 


كذا! والأمر ليس على إطلاقه فى أي صلاة؛ لما قدمناه. 

كرّر ذكره علماء المذهبء كما في «المغني» :)١١1١.1/1(‏ و«اكشافا القتتاع»:47/8/10): 
وخيزهها. 

كها في «المغنى» (1/ 607)) وغيره. 

سيأق (عن/:١)‏ تخريرا النقوللات عنه»-وتوجيه قولله ب)جوازٌ دعاء اللختم.في الضلاة؛ على 
غير الإطلاق المقرر فى هذا النقل: 








دعاء ختم القرآن عند السّلفيء وأحوال مبتدعة عند الخلف سل 


(المغني» '' والبهوتي ف ااكشاف القناع) ل واين مفلح ف «الفروع» '. وصاحب 
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«الإنصاف»*'. و«منتهى الإرادات» 

ونصٌ عليه النووي من الشافعيّة©. 

القول الثاني: عدم مشروعيّة الدعاء عند الختم.في الضلاة. 

نص مالك بتي عن أن الدعاء غقب انتم مُحدث". 

وجمهور العلماء لم يذكروا استحبابه في الصلاة””. فلم يثبت القول 
باستحبابه عن أحد من صحابة رسول الله مي ولاعن أحد من التابعين يَتَيْدْاند. 

ولم يذكر استحبابه -أيضًا- جمهور فقهاء المذاهب, وهم الأثمة الثلاثة: أبو حنيفة: 
ومالك» والشافعي. وكذا أكثر أتباعهم؛ مع كثرة النصوص عنهم في استجباب الختم 
وتكراره؛ وتفصيلهم في ذكر مواطن الدعاء في الصلاة» وفي غير الصلاة. 

أدلة الأقوال: 

أ- أدلة القول الأول: 


.)857 /١1(2ئنغملا«‎ )١١ 

-- 201/2 )ل 

.)058/1١( )9( 

.)186/75(  )5( 

)2( ل خض )" 

,.)١91١-١94٠0( «الأذكار»‎ )5( 


1/0( (المدونة» (١//و83م؟),‏ (المدخل» (؟7/ 596). 


)2( «أسنى المطالب» ))55/١(‏ «تحفة المحتاج» (06/1). «الفتاوئ الهندية» (6/ 0818 
وفيها: ايكره الدعاء عند ختم القرآن بجاعة ؛ لأن هذالم يُنقل عن النبي ظلده». 





١ 





سس تحريرٌ الأقوال وَالَذَّاهب في دُعَاءِ الحَتم دَاخلَ الصّلاة 
الدليل الأول:.الأثر المروي غن الخليفة الراشد.عثانا ين عفنان خؤفت .في دعاء 
الختم» ولا يصح. 
ش ونقله صاجب «كشاف القناع) ورد عليه؛ قال َماينِي: «ويختم آخر ركعة من 
ٍْ التراويح» ويدعو عقبها بدعاء القرآن». 
وذكر عن عشان خؤنعتك . وهو: «اللهم! ارحمني بالقرآن. واجعلهلى إمامًا ونورًا...) 
إلخ. ثم قال:«لكن قال ابن الجوزي: حديث معضل»؟ . 


ٍ الدليل الثاني: الآثار:المروية عن ابن مسعود. وأنسء وابن عباس «نتهه في 
| الدعاء عقب النتم» وجمع الأهل: والولد له”". 


.)5758/١(»عانقلا ينظر:«كشاف‎ -0)6)١( 

ظ قال أبو عبيدة: كذا في مطبوعه! وصوابه: #ابن الخزري»؛ إذ كلامه في «النشر» (7/ 50 1- 
7*» وعزى الدعاء المذكور إلى أبي منصور المظفر بن الحسين الأرجاني في «فضائل 
القرآن»:.وأبي بكر بن الضحاك في «الشمائل» من طريق أبي سليان داود بن قيس؛ رفعه. 
ْ وكذا فعل العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» .)١17/١(‏ 

ظ وتوهم غير واحد من المعاصرين تمن ألف في «المرويات» عزو الزركشي في «البرهان» /١(‏ 
1 05 له إلى «دلائل النبوة»؛ و«#شعب الإيمان»؛ وهو كذلك في مطبوعه! وكثير من 
[ مخطوطاته. والتحقيق يقضى بخلافه؛ وسيأتي التنبيه عليه (ص57١).‏ 


! بقى إيراد مقولة ابن الجزري -لا ابن الجوزي-» وهى: «احديث معضلء لأن داود بن قيس 


عدم كيدو و 4فؤفسكةب» » إموؤو 


-هل|- هو . الفراء الدباع. المدني» من تابعى التابعين.... وكان لشف صاًا عابداء 2 أقران 
 )0( ِ‏ «المغنى»(١/7١6).‏ 


قال أبو عبيدة: مضى تخريج بعض الآثار المذكؤرة» وسيأتي باقيها: 








ست وعاء حت القرآن عند السّلف وأحوال مِتدعةٌ عند الخلق سسب 


ويُعترض عليه بأن الاحتجاج بهذه الآثار لا سيلب إلا فيما وردت.له. وهو 
الدعاء في غير الصلاة. 

ولكون الحجة فيها بعيدة > والله أعلم- احشج الإمام أحمد نانوي تالحيجة الأخرى. 
وهي الثالثة والرابعة: 

الحجة الثالثة: 'الاحتتجاج بأنه فِعلٌ أهل مكة في العصور القديمة: وكذافِعل أهل 
البصرة. 

قال حنبجل ناي : «سمعت أحمد تََناِيَ يقول في خحتم القرآن: إذا فوّغنت من 
قراءة: قل أعود برت لئاس ((400”" فارفع يديك في الدغاء قبل الركوع. 

قلت: إلى أيّ شيء تذهب في هذا؟ 

قال: رأيت أهل مكة يفعلونه»”". 

٠‏ ويرد عليه أربعة اعتراضات: 

الآول: أن هذا الفعل ليس من المتوارث عن عصر النبي 2# وفعله. ومالم يكن 
منهة فهو ليس خة فيد 55 

الثاني: أن فِعل أهل مكة أو البصرة مُعارّض بفعل غتيرهم من أهل البلدان 
والقرى» وإذا تعارضت حجتان متاثلتان سقطتا. 

الثالث: أن لكل أهل بلد أفعالا وعاداتٍ توارثوهاء ولو قبلنا من كل قوم فعلهم 
لكونهم يفعلونه؛ لتغّر أمّر الدين» ولغلبّت العوائد والبدع على الآثار والسنن. 

الرابع: أن لأهل مكة فعائل -غير هذا الفعل- في ذلك العصر عند الختم في 


)10( الخامن ٠١١‏ 
(0) المغنى»(١/‏ 5 *6) «كشاف القناع» ,)5748/١(‏ «مطالب أُؤلي النهى» (077/0). 
(2)0- ينظر: «إرشاد الفحول»(94147/1؟). 








س. تحزن الأقوال وَاكَدَاهِبافق دَعَاء لتم دَاخل الصئلاة 


لصلاة”''» مشل: الواعظ. وقراءة ما نقص من القراءة» فمن منع منها -أي ب 
الوعظء وإتمام النتقص في القراءة بعد الختم في الصلاة- منع منه -أي:.الدعاء عقب 
الختم.في الصللاة. 

الدليل الرابع: الاحتجاج بأنه مذهب بعض الأئمة الكبار َمَهَدِه. 

فنقل علماء الحيابلة عن أحمد عِيْنِيَ أنه قال::«رأيت أهل مكة:يفعلوته» وكان 
سفيان بن عبينة يفعله معهم)؛ وعلماء المذهب المتقسدمون يذكرؤنه عن الإمام 
أحمد كهنارزي» والمتأخوونايذكزونه:عن المتقدمين. 

٠‏ وخلاصة الاحتجاج -هنا-: أنه مذهب لأئمة مُتقدمين؛ هم في محل القدوة 


والخرص عاتطلشة 
٠‏ ويُعترض عليه باعتراضين: 


الأول: أن هذا حيدة في المناظرة» وهروب عن محل النزاع! 
قال ابن عقيل بيني في «الؤاضح)”": إن عدك المجيب؛ لم يض منه إلا بالرجوع 
إن جزات:ما لفك مغاله؛ أن يقؤك السافل هل هبز النزيذ؟ فقول للجينب: قد 





جرّمه قوم من العلماء. 

فهذا -عند أهل الجحدل- ليس بجواب» وللسائل أن يضايقه في ذلك؛ بأن يقول: م 
أسألك عن هذاء ولا بان من سؤالي إياك جهلي بأن قومًا حرّموه؛ ولا سألتك عن 
مذهب الناس فيه! بل سألتك: أحرام هو؟ فجوابي أن تقول: حرام؛ أو ليس بحرام؛ أو 


. أعلم»””‎ ١ 


)01 «الفروع) (658/1) «الإنصاف»(5؟7/ 2))186 «كشاف القناع» /١(‏ 57/4)» وغيرها. 


(5) : ...قال أبؤ عبيدة: انظر منه: (01/1* 07 
)22 «شرح الكوكب المنير) (5/ 7377). 





شم ) د دعاء حَتم القرآن عند السّلفء وأحوال مبتدعةٌ عند الخَلف مد 


الثاني: أنه لا يْتَجَ بأقوال العلماء في مسائل النزاع (بالاتفاق)» وغاية ما يتقرر هو: 
تسويغ فعله للمجتهد؛ لا إيجاب تقليد» أو دفع دليل: 

قال ابن تيمية تَهَيَارزي: «إن أقوال العلماء ء يتح لها بالأدلة الشرعية» ولا يتح بها عل 
الأدلة الشرعية. 

ومن ترب عن مذهب قد تعوّده» واعتقد ما فيه؛ وهو لا يسن الأذلة الشترعية 
وتنازغ:العلياءك لا مُق بين اما تداع صن الز م لوقه ةل تههالأمة بلقيو بحيث ينب 
الويمان بهء وبين ما قاله بعض العلماء ويتعسرء أو يتعذر إقامة الحّجّة عليه ومن كان.لا 
يُفرّق بين هذا وهذا؛لم يحسن أن يتكلّم في العلم بكللام العلماء» ونم هنوامنن المقلّدة 


الناقلين لأقوال غيرهم) . 
الدليل الخامس: أن القياس يدل على جواز الدعاء عقب الختم في الضلاة» وفي 
غير الصلاة. 


فإن كان في الصلاة؛ قلنا: إن الصلاة كلَّها موضع للدعاء» بل هي دعاء. 

مان كان ونه الإغبلالجفن انعم فرطل مقرل الرادة. ختاسلب. -حينشز- أن 
يدعو؛ لما رُوي مرفوعًا: «مَنْ صَلَّى صَلاةً فَرِيضَة؛ قَلَهُ دَعُوَةٌ مُسْيَجَابَة وَمَنْ حَتَمَ 
الْقَرَآنَ؛ قَلَهُ فَلَهدَعْوَةٌ مُسْتَحَابَة)". 





.)١١7 «مجموعالفتاوى»(7؟7/‎ )1١( 

000( رواه الطبراني عن العرباض. «مجمع الزوائد» /١(‏ 177). 
قال أبو عبيدة: أخرجه الطبراني في «الكبير» (14/ رقم 1417)..وإسناده ضعيف. فيه 
علتان: ش 
الأولى: ضعف عبد الحميد بن سليران الخزاعي الضرير» وبه أعله الهيئمئ في «المجمع» (1/ 


/ؤ1 ). 


١ جوت‎ 59 5 , 





تحريرٌ الأقوال وَاكَذَاهب فى دَغَاءِ الحتم دَاخلَ الضّلدّة 





الأول: بأن الحديث الوارد في تنزل الرحمة:“لا يصح. 
رواه الطبراني» وفيه عبد الحميد بن سليان» وهو ضعيف”' » ولا يصح في الباب 


والثان: لو سَلّمينائأن الزؤحمة تتنزل؛ فلا يلم منه امنتحبابٍ أن يطو 

والثالث: لو سلما :القؤل بالذغاء ف غإا الملاة؛كا سلّمتا أن الدغاء ف:الصلاة 
عند الختم مشروع؛ لكون الصلاة ذات أفعال وأقوال مخصوصة. 

ب- آدلة القول الثانى: 

ينحدال لاوطلا الاين جلزصم انرا لعن طالافففيدرجى ستول شرطية» لؤقواعن كلية 
متقاربة المعنى: 


4 الأحورى: الانقطاع بين أبي حازم سلمة بن دينار» والعرباض.» فقيد كان ولد أب جازم 
فقد كذب». أخرجه أبو زرعة الدمشقى في «تاريخه» 1٠ /١(‏ 54) ومن طريقه ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (77/ 5 27 














وضعفه شيخنا الإمام الألباني في «السلسلة الضعيفة»؛ ومضى كلامه بطوله؛ وانظر الهامش 
الآأى. 








.)١9/7 «مجمعالزوائد»(!/‎ )١( 
«النوافح‎ »)7٠ ١( قال أبو عبيدة: انظر ذلك في: «الأحاديث التي لا أصل لها في الإحيناء»‎ 22)1( 
:09178( «تلميفك الللنامعة‎ 2))١1/865( الضعيفة)‎ ةلسلسلاا:)١1887(#»ةيرطعلا‎ 


(موسوعة الأتحاذيث والآثار الفنعيفة والموؤضوعغة» (07”9//4 و7/9١١)+وما‏ مضى 


1 





ذعاء ختم القرآخ عند السّلفي وأحوال مبتدعةٌ عند الخَلّوْ سس 


الدليل الأول: أن العبادة قاصرة على مورد النَض؛ كما دل ليه الكتاب والسَّنَّةَ في 
نصوص كثيرة» وذلك محل اتفاق -في مجمله- بين العلزاء. 

قال الله كك: 9 أ كه شرك ذأ سَرَعُوأ لهم من أليَِنِ ما لم يدنه َه )4 :". 

وعن عائشة «إن : أن النبي ث قال: «مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرنَا هَدَا ما لَيْسَ فيه؛ فَهُوَ 
رده أخير جيه الغيزهار:؟ 


وغند التفضصيل؛ يُقال: إن العبادة المشروعلة: لااببدأنيشوفر فيها شيرط المتابعة 
للنبي ##ة؛ والمتابعة له ## ,تكوزن في بتخيون سبلب العبادة؛ كنا تكون فى الصّفة والقدر: 
والكفية. 

وليس:الدعاء بغد الختم -فٍ عباذة الصلاة- يُعَد سببًا مشروعًا للدعناء**. 

الدليل الثاني: الأدلة الخاصة بوجوب مُتابعة لي ا في عبادة الصلاة: 

عن مالك بن الحويرث مرفوعا: «صَلُوا كَمَا َأَيتمُود 55 وليس في 
صفة صلاة التبي ديم هذا الدعاء؛ ولا قريبًا منه. 

الدليل الثالث: أن الصنلآة دعاء مخصوصء والتدعاء فيها يكون على وجه 
مخصوص: بدليل أن الذّكر المشروع في الصلاة لآ يجوز الإثيان به في غير موضعه. 

فلا يقال دعاء الاستفتاح في موضع التشهد. ولا التشهد في موضع القيام» وهذا 
متفق عليه. 

وال يكن دعاء الختم من أدعية الصلاة؛ لم يكن من الأقوال المشروعةكَيّها. 





)١(‏ اا للقتو وى لال 

2( أخرجه البخاري (771//7)::ومسلم (8/ 1787). 

(9). ... ينظر: «مجموع الفتاوى» (475./17). «الفروق» للقرافي(1/ .)١554‏ 
(5) أخرجه البخاري .)١5١7/١(‏ 








سس تحريرٌ الأقوال وَالَذَاهبٍ فى دَغَاءِ لتم دَاخَلَ الصّلاة 





الدليل الرابع: إن مواضع الدعاء المطلق في الصلاة قد عيّنها الشارع؛ ولم يرد منها 
هذا الموضع في القراءة. 

الدليل الخامس: استصحاب خكم الأصل في المسألة» وهو: عدم مشروعية هذا 
الدعاء في الصلاة؛ لعدم قيام الدليل الضحيح عليه. 

يقول الإمام الشوكان تَهَنَان: «فالحق بيد المانع» ولا يطالب بدليل؛ بل قيامه في 
مقام المنع» وثبوته في مركز الدفع يكفيه»" ". 

ج-الترجيح: 

يترجح القول بعدم مشزوعيّة دعاء الختم في الضلاة؛ لِصحّة أدلة القول با منع؛ 
وصحَّة الاعتراضات الواردة على أدلة القول الأول: 

ويُرَجَحٌ القولّ به أمران واضحان: 

أحدهما: أن هذا الفعل ل يُثقل عن رسول الله ييه ولاعن صحابته مونتهم نقلا 
ضحيحًاء بل ولااضعيمًا -أيضّات (!), ومعلومٌ أن كل عبادة ل يفعلوهاء:ولم يتقرّبوا إلى 
لله بها فلا يضح -التقرّت إلى الله بها. 

والثانى: أن الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة. وذلك محل اتفاق» وليس 
ذعاء الخعم منهناة: انتهى كلامه. 

قال أبو عبيدة: لايد مغ التأكيد <-هنا- عل أموذ: 

أولا: إن الشائغ في الغصور المفضّلةنبين الصتحابة:والتابعين: عدم فعلٌ دعاء الختم 
في الصلاة» بل عدم التداعي والاجتماع من أجله خارج الصلاة. 

ول يغبت ف ذلك إلا ذعاء أنسء وجمعه أهله فحسب ؛ فأين سائر تلاميذه 
وأصحابه؟ ! 


.)7/١65 و«إرشاد الفحول»(7/‎ :)727 /١1( -انظر: «الفتح الرباني» للشؤكاني‎ .. )١( 





س..دعاء حَتم القرآن عند السَّلف وأحوال مبتدعةٌ عند الخلف سس 


وهذا يؤكد أن الدعاء خازج الصلاة ة مشروع من غير تداع» بل يدعو الخاتم بمن 
وفقيله الأفضتون غك حقديره! 

والمنع هو .العمل الموروث عن أهل المدينة وهو حجة عند التحقيق-» يؤكّده ما 
قاله إمام دار الحجرة مالك بن أنس تَهَيَاارِيَء وتبعه علية أضخانه. 

قال مالك ني «المدونة» (7377/1): «الأمر في رمضان: الصلاة» وليسن بالقصص 
بالدعاء”''! ولكن الصلاة». 

وقاه واو بماللك<الطر زو شي في كتاب ب الحبرادث و البتترع» الفا رسيي أبين 
الفلؤ لقتال اعقبه :الفتأمّلوا < رجمكع الله!-. فقد نهى مالك أن يفص أحدٌ في 
ومعول آل عاذ 

وِحَكَى أن الأمرٌ المعمول به في ]1 الَديئةٍ نا هو الصَّلاةٌ؛ من غتَيز قَصَصصء ولا 


دعاء»”", 

.وروى محمد بن أحمد ني «المنتخرجة».عن ابن القاسم؛ قال: ااسعا مالك عن الذي 
يقرأ القرآن فخْمُهُ ثم يدعو؟ فقال: : ما سَمِعْتٌ أنه يُدُعى عند حَشْمِ القرآنِء وما هو 
من عَمَلٍ التّاسن». 

وهذه المسألهُ ذكرها ابن شعبانَ عن مالكِ -أيضّا- - في معن مال الاسو في 
المختصر»ء وذكرها الشيخ أبو الْحَْسَنِ القابسيٌ بالقيروانٍ في «الكتاب لمعب" 

وأعظج وق بهذا يلاك فير خسنا لي في لتر :و هميق : د 





)1( إلى هنا في #تهذيب المدونة» /1١(‏ 77/54) للبراذعي (ت القرن الرابع المجري). 

( عجبي من ذلك الصّنف من الأئمة الذَيْنَ تكثرون القيل والقال بين ركعات القياء: 
فيعكرون على حلاوة الإيهان المتولدة من استماع القرآن في الجنان! 

(226 وقدكانت القبْروان دار العلم بالمغرب» وَل يكن في عصره من فقهاءِ المغرب أعلمَ منه. 


امم#*طط77٠*ضصمرجج7‏ *ب“ب؟7اا ا اا100000<ذؤض 











د تسن الأقواا المت افو ام عام لهم عل العتلاة 





أسَ أن يتمع القومٌ في القراءة عند مَنْ يُفُِْهُم» أو يفتح على كل واحلٍ متهم فنا يقرأ». 

قال: «ويكْرَهُ الدذعاءٌ بعد فراغهم». 

وهذا غايةٌ ما يكونُ في إنكار الأمور الْمحْدَئَةِه . انتهى 

ونقله عن الطرطوشي. وأقرّه: الإمام الأصولي التخزيير أب إنيجاق إبراهيم بن 
موسى الشاطبي (المتوى سنة 2074٠‏ ونقله عنه صاحب «الحديقة يقة المستقلة النضرة ة في 
الفتاوى الصادرة عن عذاء الحضرة» (ص58١2).‏ والونشريسى ف «المعيار المعرب» 
وي وي اسم م ووو 

وأصاقول مالك في «المستخرجة» -الذي نقله محمد بن أحمد:العتبي”'»فقيه 
الأندلى مرفي 1300" الها يفهز اق المشهر بعل املع مرخ از الزمماجيعه:فواظه من 
الصلاة يدعو قاتًا؟ قال: ليس هذا بصوابء ولا أحب الأحد أن يفعله: 

وسئل خأيضًاء عن الدعاء عند بخاتة القرآن؟ فقال:.لا أرى أن يدعوء ولا نعلمه 
من عمل الناسن. 

وشثل عن رج ينضرف :هو وأصحابٌ له؛ فيقفون يدعون: فَأْمُرٌ يم أشرى أن 
أقف معهم؟.قال: لا ولا.أحبالهذا الذي يفعل هذا أن يفعله» ولا يقف يدعو»» نقله 
أبو الوليد ابن رشد في كتابه «البيان والتحصيل»”"” (7717-17717./1). وعلق عليه 
بقوله: «الدعاء حسنء ولكنه إنما كره ابتداع القيام.له عند تمام القرآن» وقيام الرجل مع 
أصحابه لذلك عند انصرافهم من صلاتهم» واجتماعهم لذلك عند خاتمة القرآن؛ كنحو 
ما يفعل بعض الأئمة -عندنا- من الخطبة على الناس عند الختمة في رمضانء والدعاء 
نهاء وتأميم الناس على دعائه: وهي - كلها بدع محدثات لم يكن عليها السلف. 


.)5/7( تاريخ علماء الأندلس»‎ :)١48 /7( انظر ترجمته في: اترتيب المدارك»‎ - -2)١( 
تتمة اسمه: «والشرح.ء والتوجيه؛ والتعليل في مسائل المستخرجة».‎ (1 








دعاء كتم القرآن عند السّلف. وأحوال مبتدعة عند الخآف سس 
«وكل محْدَئَةٍ بدعة. وكل بدعةٍ ضلالة0”". 

وهذا من نحو ما مضى من كراهيته الاجتناعَ للدعاء يوم عرفة بعند العصر في 
المساجد”"»فرحم الله مالكًا! فيا كان أَتبِعَهُ للسّبَّة وأكركة لمخالفة السلف»: اننهى. 

ونقل كلامه.وأقره: الونشزيسي في «المعيار المعرت» (1/ 785 --7388)؛ وزاد على 
كلام ابن رشد بقوله: «وأما احتجاج مُتكر ترك ذلك بأنَّ هذا لم يزل النامن يعملونه؛ 
فلم يأت بشئء!'لأن. الناسن الذين يقتدئ بهم؛ ثبت أعتم لم يكونوا يفعلونه. 

ولما كثرت البدع والمخالفات..وتواطاً الناش عليها؛ ضار الجاهنل: يقنوؤل::لو كان 
هذا منكرًا؛؟ لما فعلة الناس! 

وقد روى مالك في «موطته»”” غن عمّه أب سُّهِيْلَ [عن أبيه] أنه قان: ما أعرف 
شيئًا مما أدركت عليه الناسن؟ إلا الثداءً بالصّلاة!): 

وإذاكان في:عهد التابعين يقول: إنه كثرت اللأخداث.:فكيفت بزماننا؟ ! 

وقد جاء من التشديد في إنكار البدع والمحدثات ما هو مشهور عند العلماء. 

وأاقوله إن النبجا سم رغ فدهل اكَقِلدقٌة أولينت أنكووعناء الإنصان فينقشه 
عقب الضلاة» إن أنكز الذعاء بالاجنياع دام عقب الْصّلِوات؛ ِحْعَيّْ ضار تازك 
ذاك كأنه أنقضن شِيَئًا مما'هو مطلوت! 

ومانلكاق هاه مط ارهد ولكودح لق عاو جذاو قدت وذ اله تكيل .تك الله بقن 


)01( أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه برقم (57)؛ وأصله في «اصحيح مسلم» يرقم(/831). 

2060 يريد: بدعة التعريف» وسيأتيك أن هبذه البدعة على وزان ما يخص بعبض حالات بدع 
ال ٍْ 

2١7١7(( )(‏ رواية الليثئ). أى رقم (145 رواية أبي.مضعب الزهِري) وكلاهما طبعنة دار 
الغرب. 
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يم تكَرير الأقوال وَاكَذَاهَب فى دعاع الختم داخل الصلاة 





زكريا: #إإذْ تَادَى َيه يدَآءَ حَفِيكَا (2"”41. وقال: هنهم حكانوا. مسترعوت. فى 
الكتاك رونشواكها رطا وها © © وقال: طالخ رمك عَوْمَاصَْفئَةَإِتَظْكيِيْب 
لمعتست م4 ”". 

قال المازري: الأن ضعف الصوّت دليل علخ استيلاء ا هيبة على النفس» فكان أولى 
أن يستعمل فى طلب الحاجات .من الله.-سبحانه-. 

فإن كان الدعاء هكذا فَحَسّن؛ وأما:علل تلك الحيئة الخاصة فلاء والله -سبحانه- 
أعلم». 

ثانيًا: نجد التصريح في.النقولات السابقة: أن الاجتاع بالنداعي لدغاء الختم م 
يكن معروفا عند السلف الصالح. وأنه لم ينقل فعله عن السلف في الصلاة. 

والوارد في ذلك عن بعض التابعين -وهم آحاد- بمثابة بدعة (التعريف) '*» وهو 


)١(‏ مريم:5. 

(؟) < الأنك: .3 

(0) الأعراف: 56., 

(4) المراديها:الاجتاع يوم عرفة بعد العصر للدعاء في غير عرفة. 
انظر في بدعية (التعريف): ما جاء في: «البدع» لابن وضاح (ص" ٠١” ١ ٠‏ -طبدر)). 
«ستن البيهقي» .)١١18/5(‏ « مجموع فتاوى أبن تيمية»(١ "4/١‏ ؟لاه 1754 
و(7107/ »)١ ١‏ «الاعتصام» (5/ 10/8 #5 بتحقيقي)) «الباعث على إنكار البدع 
والحؤادث»(/1119--11714-بتحقيقي)» -وسيأت -قريبًا- كلامه بطؤكه-», «اقتضاء 
الصراط المستقيم» (1:44).«الحوادث والبدع»(5١١‏ وما بغد)ء:«منية المضلي» (ص 
لاه )ء.و«الأمربالاتباع» (180-143 - بتحقيقي)) وابحجة النبي متيّ» (ص118). 


«مناسك الحج والعمرة» (27) كلاهما لشيخنا الألباني» كتابي «قاموس البدع» (ص١55).‏ 





|[ ده ] . دعاء حَتم القرآن عند السلقيء وأحوال مبتدعة عند الخلئى سس 


قول بعضن التابعين الشاميين. 

وكلا البدعتين قد انتشرت» وسارت في الآفاق» وأدلتههما واحدة؛ فدعاء الختم 
اشتهر عن عطاءء وأهل مكة. والتعريف ثبت عن مكحولء. وأهل الشام. 

والواجب قبل تقرير أي حكم شرعي: الفحص عن دليله والتحقق من ثبوته. 
وإلا لخرجنا عن الطريق الواضح. والمهيع الراجح إلى البَييّات! 

قال الإمام الشاطبي في كتابه العظيم «الاعتصام» (”/ 329-108 - بتحقيقي) 
-مستنكرًا على من أنكر بدعية التعريف, وأنه حالف للجمهور-؛ قال: اشم عد.من 
المفاسد في مخالقة االتمهور : نور مز ميهم بالتجهيل أو التضليل. ».وهذا دعوى على من 
خالفه في] قال! 

وعلى تسليمها: ؛ فليست بمفسدة -على فرض انبا السنة-. وقدانجاء عن السلف 
الحض علش العمل بالحق. وعدم :الاستيحاش من قلّة أهله. 

وأيضًاء فمن شتع على المبتدع بلفظ الابتداع» فأطلق العبارة -بالنسبة إلى 
المجتمعين يوم عرفة بعد العصر للدعاء في غير عرفة- إلى نظائرها؛ فتشنيعه حقٌ؛ كا 
نقوله بالنسبة إلى بشر المريسي» ومَعبّد الجَهَني» وفلان» وفلان. ولا تَدْحَلَ بذلك -إن 
شاء الله فى حديث: مر قَال: هَلكَ النّاس؛ فَهوَ أَهْلْكهُه) ”7 

لأن المرادة أن يقول ذلك ترفعًا على التامى) واستحقارًاء وأما إن قاله تحرّئاء وتحسّء | 


عليهم؛ فلا بأس»). 


)01( أخرجه مسلم في «صحيخه' (كتاب البر والضلة والآداب» باب النهي عن قول: هلك 
الناس)» رقم (1777) من حديث أب هريرة؛ رفعه؛ ولفظه: «إذا قال الرجل: هلك 
الناس؛ فهو أهلكهم؛؛ قال أبو إسحاق -أخد رواة «صضحيح مسلهع»-: لا أدري: 
«أهلكهم» بالنصب, أو «أهلكهم» بالرّفع». 





ا 
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د بين التعريف ودَعَاء حتم القران 


بين التعريف وَدَعَاء ختم القرآن 


قال أبو عبيدة: ما يقال في بدعة (التعريف) يقال في دعاء ختم القرآن حال الصلاة 
وخارجهاء وقد فصل العلامة أبو شافة المقدسى نري (المتوفى 570 ه) في (التعريف) 
منوهًا إلى ثبوته عن التابعين» بل وعنن بعنض الصحابة» ولكنه أخذ عنهم على غير 
وجهتهم» وخالطته محالفات عديلة. 

ولذا حدر مرك العلاء”'ث. ومنهم. العللامة أمو شامة ف كتأبه (الباعث على إنكار 
البدع والحوادث»(ص/7١١177-1١).؛‏ قال -مبينًا المشروع والممنوع يتن أخخشل 


(1) 2 وللعلامة العلائئ في أول«فتاويه القدسية»» أو «المستغربة» (ق 7 النسخة الظاهريّة) 
توجيه لفعل ابن عباس للتعريف؛ واجتتاع أصحابه حوله يوم عرفة لذلك؛ بقوله: «فعلى 
هذا؛ لم يكن اجتماعهم لهذا الدعاء الخاصء بل كان لساع العلم؛. 
فإذا كان الاجتماع لصلاة القيام» ووقغ دعاء الختم تبعًا لا استقلالا -بقيود تأي- فلا حورج 
فيه . 
ولذا قال عن تداع الناس للتعريفف في المسسجد الأقصى -آنذاك-» وبروزهم للوقوف إلى 
صحن المسجد مع كثرة اللغط» وطلوع الإمام على المثير حالة الدعاء: «بدعة غير 
مشروعة». 
ومن بديع تقريراته: قوله -أيضًا- عن التعريف: «وأما في بيت المقدس -حماه الله تعالى- 
بهذه الميئة الاجتماعية التي وقع السؤال عنها: لا يجوز فعله والإقرار عليه ولا يجوز دو 
الإمامة أن يفعله»» وعلل ذلك بقوله: الما يجرٌ إليه ذلك من المفاسد؛ ويؤدٌّي إليه من 
اعتقاد العوام أنه مُضاو للوقوف بعرفة: أو قريب منه». 
قال أبو عبيدة: ولتكن (المضاهاة) في هذه المسألة على بالك!.. وقاك الله المهالك. 





ظ دْعاء كَتم القرآن عند السّلف؛ وأحوال مبتدعةٌ عند الخلف سس 


(التعريف)» وأوضخ أن الكلمة استقرت على بدعيته فيا بعد-» قال تَهَتيْيّ: «ومن هذا 
القشْحٌ الفانيكةاي” التذي يظتة خط العامة تطاعة وكرية إل اها تصتال + أمتور 
اشتهرت في معظم بلاد الإسلام؛ وعَظُّمَ وَفْعُها غند العوام؛ ووّضِعتافيهنا أحاديتٌ 
كَذْبَ فيها على رَسَول الله كا واعتٌقدَ بسنب تلك الأحاديث فيهاة مالم يُعتَقّد فيئا 
افتزضله: الله يتاحت ) واقتز شح بها سفالت ل ديزق أذ الترادي فا ذللك إلى أمواز مشكرة 
غير يسيرة تُرِكَ الاحتفالٌ بها أوَّلَا ؛ فتفاقّم أمرهاء شومح :هاء فتطاير شرّرُهاء وظهر 
شرّها. 





وأشدها في ذلك ثلاثة أمورء وهى: التعريف. والألفية وضصلاة الرغائت)». 

ثم هوت الكلام عن (التعريف).؛ فقال: «أما التعريف المحدث: فعبارة عن 
الدّعاءء والثناء. 

وهذا أحدث قديّاء واشتهر ف:الآفاق -شرقا وغرئات» واستفحل أمرّه ببيت 
المقدس. وخرج الأمرفيه إلى ماله بحل اعتقادم؛ وسنذكره. 

أخبرنة أو تلسلة ا أب و ظاهرا: آنا ابو بكر الطرطرجون قال قال ابيز وهب: 
سألت مالكا عن الجلوس يوم عرفة» يجلس أهل البلد في مسجدهم. ؤيدعو الإمام 
رجالا يدعون الله -تعالى- للناس إلى غروب للشمسن؟ 

فقالماشدّرف هذاء وإن 0 -عندنا 0 اي 
عدا اعد 72 للذّغاء ؟ 


)1١(‏ «الحوادث والبدع»(صن5١١)»‏ و«الأمتز بالاتباع» (ضن١8١‏ - بتحقيقي)؛ الذخيرة» 
للقراق .)7١ 58 /١7(‏ 








حر تن 1-3 دا عر 75 ## يم 
#هد بين التعريف ودعاع ختم القران 


فقال: ليس هذا من أمر الناسء وإنما مفاتيح هذه الأشياء مِنَ البدّع»”". 

قال مالك في «العتبية»: «وأكره أنْ يخلس أهل الآفاق يوم عرفة في المسا/جد للدعاء. 
ومَنْ اجتمع إليه الناس للدعاء؛ فَلْيَنْصَرف» ومقامُهُ في منزله أب إِليّ فإذا حضرت 
الصَّلاة؛ رجع قصلى في المسجد)»””. 

وروى محمد بن وضاح: أن:الناس اجتمعوا بعد العصر من يوم عرفة ف مسجد 
النبي يي يدعون. فخرج نافع -مولى ابن عمر<».فقال::«يا أيها الناس! إن الذي أنتم 
فيه يدغة؛ وليست :سي أدرث الناسة؟ ولا يصلبعيوة هذل 7. 

قال مالك بن أنس::فؤلقد رأيتُ رجالا من أقددي بهم؛ يتخلّفون عشية عرفة في 
بيوتهم»» قال: «ولا أحبٌ للرَّجُل الذي قد علم +يعني: العالم - أن يَقَعْدَ في المسجد 














تلك العشية؛ إذا أراد أن يقتدوا به» وليقعد في بيته» ”. ١ ١‏ 
قال الخارث بن مسكين: «كننت أرى الليث بن سعد ينصرفٌ يعد العصريوم 1 
عرفة» فلا يرجع إلى قرب المغرب» '". ظ 0 ١‏ 
)010( «الحوادث والبدع» (ص ١6‏ 26 و«الأمر بالاتباع» ( ص١١‏ - بتحقيقي). || 
() «الحوادث والبدع»(ص5١١))‏ و«الأمر بالاتباع» (ص١8١‏ - بتحقيقي)» و«الذخيرة» ١‏ 
١ .) 8/1١‏ 

)6 أخرجهابن وضاح في «البدع» (ص45)» وإسناده صحيح. | 
وذكره الطرطوشي في «الحوادث والبدع» (ص5١١)»‏ والسيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص ا ظ 

7 - بتجقيقي). ٠‏ ظ ا 

() 2 ذكره والذي قبله: الطرطوشي في «الحوادث والبدع» (ص5١١ :)١17-‏ والسيوطي في ١‏ 
«الأمر بالاتباع» (ص187١-‏ بتحقيقي). 0 


(5) «الحوادث والبدع» (ص5١١)»‏ و«الأمر بالاتباع» (ص187- بتحقيقي). ١‏ 





دعاء حَتم القرآن عند السّلفيء وأحوال مبتدعة عند الخلف سس ١‏ 





وقال إبراهيم النتخعي : «الاجتماع يوم غرافة! أمن خنرعي»” , 

وقال عطاء الخراساني:«إن اسُتطعت أن تخلو عشية عرفة بنفسك؛ فافعل» ”". 

و«كان أبو وائل لا يأقي المسجد عشية عرفة)”". 

قال الطرطوشى: «فاعلموا - رحمكم الله- أن هو لاء:الأئمة غلموا:فضنل الدعاء يوم 
عرفة»-ولكن:علموا أن ذلك بمتوطن عرزفة؛ لا في.غيرهاء ولا منغوا مْنْ خملا بنفسه. 
معطي تا لية لز[ اضدة ا للبراغرا انه التفناق م 

وإنما كَرهُوا الحوادث في الدين» وأن يظنً العسوام أن مِنْ سَنْه يوم عزفة لسائر 
الآفاق: الاجناع والدعاءء» فيتداعئ الأمرٌ إلى أن يدخل في الدّين ما ليس منه». 

قال: «وقد كنت ببيت المقدس:ء فإذا كان يوم عرفة حشر أهل السواد. وكشين من 
أهل البلدء فيقفون في المساجد مستقبلي:القبلة؛ مرتفعة أصواتهم بالذعاء» وكأنه موطنٌ 
وقفات؛ فإنها تعدلٌ حجّة. ثم يجعلونه ذريعة إلى إسقاط احج إلى بيت الله الحرام»*. 

قلت: وبلغني أن منهم مَنْ يطوف بقبّة الصخرة؛ تشبهًا بالطواف بالكعبة؛ ولا سيا 
في السنين التي انقطع فيها طريق الحاخ»””. 


.)١1١8/5( أخرجه ابن وضاح في «البدع» (ص47-47)» والبيهقي في «السنن الككبرى؛‎ )١( 
وإسناده صحيح.ء وذكره الطرطوشي والسيوطي.‎ 

(؟) 2 «الحوادث والبدع» (صن7١١)»‏ و«الأمر بالاتباع» (ضن187- بتحقيقي). 

() أخرجهابن وضاح في «البدع» (ص42) , وإسناده صتحيخ: وذكره الطرطوشي 
والديولي: ظ 

0( «الحوادث والبدع» (ص5١١-1١١).‏ 


(0؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الضراط المستقيم» (ص4 :)7١‏ 
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وأخرج الحافظ أب القاسم في (ترجمة معاوية بن الرّيّان) قال: اخرجت مع سهل 
بن عبد العزيز إلى أخيه عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- حين:اسْسَخْلِفَ؛ فنحضرء 
فلا كان يوم عرفة؛ صينى عمر العصر» فًا فرغ انصرف إلى منزله؛ فلم يرج [إلا] إلى 
المغرب»ء ول يقعد للثامن»”". 

وجاء عن الحسن البضتري نان قال: «أوَّل مَنْجَمَعَ اناس في هذا المسجد يوم 
عرفة: ابن عباس» -يعني: مسجد البصرة-. 

وفي رواية: «أوّل من عرّف بالبصزة: :ابن عباس)””. 

وقال الحكم: «أوْل من عرف بالكوفة: مصعب بن الزبير)”". 


اوكذلك السفر إلى البيت المقدّمن للتعريف فيهه فإن هذا -أيمّا غلاليفيٌ لجا زيار: 
بيت المقندبس مستحبة مشروغة للصلاةافيه: والاعتكاف: :وهو أحد المساجد الثلاثة التي 
تشد إليها الرّحَالء لكِنْ قَصد إتيانه في أيام المج هو المكروه؛ فإن ذلك تخصيص وقِت 
معين بزيارة بيت المقدسء ولا خصوص لزيارته في هذا الوقت على غيرة. 

ثم فيه -أيضًا-:.مضاهاة للخج إلى المسجد الحرام» وتشبيه له بالكعبة؛ ولهذا قذ أفضى إلى 
مَل يشلك قسلم في أنه شريعة لخر غير شريغة الإسلام»: 

وانظر:.«المجموع» للنووي (8/ 371/1): 

أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» -551-57٠١/1١5(‏ مغخطوط)ء أو:(659/ ٠”‏ ط 
دار الفكر)» وليس فيه: «ولم يقعد للناس». 

أخرجه عبد الترزاق (6)47/755وابتن أب ننسيبة 320015054724555 في 
«مصنفيه]»» والبيهقي في «السنن الكبرى] :)1١18/5(‏ وكذلك الأثرم؛ كبا في «المغني) 
(09/5- مع «الشرح الكبير»)؛ وإسناده حسن. 


أخرجه ابن'أبي شيبة في #المصنف» (/15-1). 








ذعاء حنم القرآن. عند السَّلفي وأحوال مبتدعة عند الخلف سس 


وقال أبو عوانة: «رأيت الحسن البصري نادي يوم عرفة'بعد العصر جلسس؛ فدعاء 

وني رواية: «رأينت الحسنّ خرج يوم عرفة من المقصورة بعند:العصر؛ ذة فرعل» 
وعرّف». 

3 ّ وان ل 2 5 7 

وقال على بن الجعد: «قال شعبة: قال: سألت الحكم وحمادًا عن اجتماع الثامن يوم 
عرفة في المساجد؟ فقالا: هو محدث»)”''. 

وأخبرنا عن منصور بن إبراهيم قال: الهو اذ 

وأخبرنا عن قتادة عن الحسن قال: «أوَل مَنْ ضنع ذلك ابن عبّاس بالبضرة»””. 

قلتث: فابن عباس عند حضرنه نيّة؛ فقعد» فدعاء وكذلك الحسن؛ عن غير قصد 
اجمعية' “.أو مُضاهاةٍ أهل عرفة» ومن غير إيبام للعوام أن هذا شعار من شعائر 


)01( أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» رقم (71/4)» والبيهقسي في «السنن الكبرىا 
(118-111/5))» وإسناده صحيح. ظ 

(0) أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» رقم »)738١(‏ ومن طريقه البيهقنئ :)١١8/9(‏ 
وإسناده صحيح. 

69 أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» رقم (1١78)؛‏ ومن طريقه البيهقي ,)١١8/8(‏ 
وإسناده صحيح. 
وأخرج عبد الرزاق (5/ 7177) رقم (811717) عبن معمر عن قتادة قال: «قال عدي بن 
أرطأة للحسن: ألا تخرج للناس فتعرف بهم؟ فقال الحسن: المعرفة بعرفة!». 
قال: «وكان الحسين يقول: أول من عرف بأرضنا: ابن عباسن». ظ 

5( أنى تكون الاجتماعات لصلاة قيام الليل -لا قيام رمضان- دون (قصد الجمعية)؛ ويعلن 
عنها -حال الدعاء للمجاهدين لاستسيقاء النصر - في بعض الأحايين في (الصحف 


تت 
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والمنكر إنها هو ما اتصف بذلك -والله أعلم-» على أن تعريف ابن عباس قد كان 
عل ولتي شبامي كرت 

ذكر أبو محمد بن قتيبة في «غريبه00":في حديث ابن عباسن: «أن الحسن:ذكره فقال: 
كاز مث أول ع د فةفالتضرة ص المنبر؛ فقن البقزة وآلعشراق» وتفش رهمنايجرفا 
ار 

قلت: فتعريف ابن عباس «هتغد كان على هذا الوجه؛ وهو أنه فسَّرَ تلاس القرآن. 
فاجتماع الناس حول ابن عباس كان لسبماع العلم؛ وكان ذلك عشية عرفة» فقيل: عرّف 
ابن عباس بالبصرة؛ لاجتماع النّاس له؛ كاجتماعهم با موقف. 

وبالجملة؛ فأمر التعريف:في الأمصار قريِبٌ؛ إلا إذا جر مفسدة -ك] ذكره 
سرحي و اهز يفخا بات م 


- السيارة)» ومثل هذا يقال في دعاء السلف عند ختم القرآن» فهم لا يريدون قصد الجمعية. 
ولا مضاهاة الاجتاعات المشروعة:» ولم يقم في أذهانهم أن هذه الاجتماعات ستصبح -في 
يوم من الأيام- من الشتعائر التي يتداعى الناس إليها! 
فمتى. خرج دعاء الختم عن الحال الذي أداه السلف فيه؛ فتداعى الناس إليه بإعلانات 
تنشرء أو تعلق على أبواب المساجد؛ فهو من الممنوع عند السلف؛ لا المشروع» وهو على 
أحسن أحواله مما قال فيه الإمام مالك.-في) تقدم عنه-: «إنها مفاتيح هذه الأشياء من 
البدع»؛ والواجب منع (البدع) و(مفاتيحها). 

 )1١(‏ (5/ 5ه”- طالعراقية). 

 )5(‏ ذكرهالسيوطي في «الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» (صن84١‏ عابتحقيقي). 

(0) «الحوادث والبدع» (ص5١١-/0١١).‏ 
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وقد قال الأثرم: «سألت أحمد بن حنبل عن التعريف في الأمصار؛ يجتمعون يوم 
عرفة؟ 

تقال: أرعدو أت لا يكون به بدأب قد قجلة غير وبابن انر متشو وزثاب ته 
ومحمد بن واسعء كانوا يشهدوا المسجد يوم عرفة». 

وف رواية: «قال أحمد: لا بأس به إن هو دعاء وذكر لله فقيل له: تفعله أنت؟ 

قال: أما أنا؛ فلا»» ذكره الشيخ موفق الدين في كتابه «المغني»”'' ». انتهى كلام أبي 
شامة. 


التداعي لدّعَاء الحَتم وغَيره 


انظر -رعاك الله - إلى ما نقله أبو شامة عن الإمام أحمد في آخر كلامه السايق» فهو 
مطابق لكلامه في التداعي لدعاء الختم '' فأحمد أثري إن سئل؛ يفتني بما بلغه من 
الخبر المرفوع» والموقوف. والمقطوع. ويسرد الأقوال» ولذا تعددت الأقوال في مذهبه 
وفتاويه» وكان في خاصة نفسه لا يفعل إلا واحدًا ما بلغه! ولا يُتصوّر في ذلك إلا 
ذلكء اللهم إلا ما ثبت فيه أكثر من وجه من خلاف التنوع ! 

فدعاء الختم ثبت فيه أثر أنسء وأنه كان يجمع أهله ليدعو لهم. 

كا أن التعريف فعله ابن عباس على وجه قال فيه كل من الطرطوشى والعلائي: 
ا(فريب»). 


وقال أحمد -قبلهها - عنه: (أرجو أن لا يكون بة بأمنء قد فعله غير واحد)». ولا 


< ' «المغني» 7909/79 مع «الشرح الكبير»).‎ :)١( 
.)7١١ وانظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص‎ 
(؟)2 وسيأتي استيعاب المنقول عنه في المسألة لاجمًا.‎ 


111113131020207 
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جُورٌ لأحد ألبتة التعلق بهذا التساهل”" وَالتجوزْ؛ لينقله في غبر محلهء ويسقطه في غير 
موضعه؛ فيصطحب مع التعريف -مثلا- آفات» وخالفات» وبلاياء ورزايا؛ جعلت 
الأئمة العلاء يفتون ببدغيته» ويشهّرون بالقائمين عليه» وقد فصّلوا في ذلك. 

ولساا عنئية جاء في كلام بعضهم ذكرٌ لأثر أنس في دعاء انتم وأنه قد وضع 
في غير محله -قديًَا-» قال أبو شامة في كتابه «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص 
175-74 - بتحقيقي) -بعد كلام عن صلاة النصف من شعبان-: «فهذا -كله- 
نسادٌ ناش من جهة المتنسّكين المضِلَّينَ؛ فكيف بما يقنع من فساد الفسّقة المتمردين؟ 
وإحياء تلك الليلة بأنواع من المعاصي الظاهزة والباطنة؟ ! 

وكله بسبب الوقيد الخارج عن المعتاد» الذي يُظَنُ آنّهِ قربة» وإنها هو إعانة على 
معصية الله -تعاللى -» وإظهار المنكرء وتقوية لشعار أهل البدع. 

ولم يأت في الشريعة استحباب زيادة في الوقيد على قدر الحاجة في موضع ما أصلاء 
وما يفعله عوامً الحجّاجٍ ليلة يوم عرفة بجبال عرفاتء وليلة يوم النحز بالمشعر الحرام؛ 
فهو من هذا القبيل؛ يجب إنكارة» ووصفه بأنه بدعة » ومنكرٌٌء وخلاف الشريعة 
المطهرة. 

وقد أنكر الإمامٌ الطرطوشي على أهل القيروان اجتماعهم ليلة الختم في صلاة 
التراويح في شهر رمضانء ونصب الابر» وبين أنه بدعةٌ ومنكرٌء وأن مالكًا -رحمه الله 
تغالى- كرعة. 


019" “كان اد 





َِاشنَ يسهل في أشياء تحتاج إلى جمع ودراسة؛ ولتساهله.أثر ظاهر في اختيارات 
ابن تيمية» وهي قائمة على توازن ذقيق بين استضحاب المشروعية» وحال السلف. ومراعاة 
قيود وضوابط المسألة؛ وعدم مضاهاة الشرع. 

انظر مثالا على ذلك في التعليق على (ضص 517 7). 




















ثم قال: «فإن قيل: فهل يأثم فاعل ذلك؟ 

فالجواب: أن يقال: أما إن كان ذلك على وجه السلامة من اللغظء ولم يكن إلا 
الرّجالء أو الرّجال.والتساء منفردين بعضهلم عن بعض؛ يستمعون الذّكرء و تنتهنك 
فيه شعائر الرحمن؛ فهذه البدعة التي كرهها مالك جرحمه الله تعالى-. 

وآما إن كان على الوجه الذي يجري فى هذا الزمان؛ من اختلاط الرّجال والنساءء. 
ومضامة أجسامهم؛ ومزاحمة من في:قلبه مرض من أهل الرّيبء ومعانقة بعضهم 
لبعض؛ كما حكي لنا أن رجلا وجَد يطأ امرأة؛ وهم وقوف في زحام الناس!». 

قال: «وحكت لنا امرأة أتتريجاة و لقجهاكء فنا حال ببتهيا إلا القياف؛؛ وأمثال ذلك 
من الفسق واللغطء فهذا فسوق. فيفسق الذي يكون سببًا لاجتاعهم». 

قال: «فإن قيل: أليس روى عبد الرزاق ف «التفسير»: أن أنس أبن مالك خنع 
اكان إذا أراد أن يتم القرآن جمع أهله)؟ ”'' 

قلنا: فهذا هو الحجّة عليكم”"”» فَإنَّه كان.. .:. ........ ا ا 


4)١(‏ اااسيى تخرحية ,األفاظ. 

(؟) 2 بنحوهني «المدخل» )١917/5(‏ لابن الحاج» قال: 
«فإن قيل: أليس قد روى عبد الرزاق..؟ 
قلنا: هذا هو الحجة عليكم! 
وأنطناء فاتةاها رو أنه دعاء وإنم| جمع أهله فحسب!). 
قال أبو عبيدة: كذا في المطبوع «ماروى أنهبدعنا»» والواقع خبلاف ذلك» فلعل هنالك 
سقطاء تقديره:.«دعا في الصلاة». أو «دعاافني جمع»؛ أو مااشابه» ثم يسّر الله -تعالى - لي 
الوقوف على نسختين خطيتين من «المدخل» هما نسحخة (شستربتي - بدبلن)» والنسخهة 


(الأزهرية)» والعبارة فيهما ىا في المطبوع! 


ليه 
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صل ”' في بيتهء ويجمع أهله عند الختم» فأين هذا من نصبكم المنابز» وتلفيق الخطب 
مز زوق ؤس عالااغتهاد 8 اشيطيلظ الال اتات وا الشيواف او الخوغاءءاوفكثر الرفقات 
والصّياح» ويختلط الأمرء ويذهب بهاءٌ الإسلام؛ ووقار الإيئان»”". 

وقال قبل ذلك -عند إنكاره تطيب المرأة؛ عند خروجها إلى المسجد-: «وأعظم 
من ذلك: ما يوجد -اليوم- في هذه الستم؛ مبن:اختلاط الرّجال والنساء' ”2 
وازدتحامهلء وتلاضق الجسنامهم؛ بعضهم ببحضء جتئ بلغنئ أن رجا ضفمٌ امزأةً من 
حَلَفِهَا؛ فعبث بها في مزدحم الثّاس! وتناءالته إلييةامرتأة تشكق أفقالت::حضزت عنلد 
الواعظ في المسجد الجامع» فاحتضننئ رجلٌ.من خلفي».والتزمني في مزدحم الناسء فى 
حال بينه وبين ذلك مني إلا الثياب» فأقسمث أن لا تخضره أبدًا. 

قلت: مكل ع حم لكيه نم سياة -عندنا بدلمشق في البلاد المضاهية لها - 
بعلم أنه يقع في تلك الليلة من الفسوقء والمعاصيء وكثرة اللغط. والخطف» والسرقة. 
وتنجيس مواضع العبادات» وامتهان بيوت الله -تعالى-» أكثر مما ذكره الإمام أبوبكر في 
ختم القرآن» والله المستعان»”*“. انتهى كلامه. 


>2 ثمبدالي أن روايته -ولم أظفر بها في طبعتي «التفسير»- من طريق وكيع عن مسعر عن 
قنادة عن أنسء ولفظها: «إنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله؛؛ قال مسعر: «أراه -أي: 
أظنّه- قال: دعاء» ولم يقع لعبد النرزاق أو لابن الاج -أومتن نقل عدن عبد الرزاق 
ولق مال بادا قال: دعا»» فنفى وجودها! والأمر ليس كذلكء والله أعلم. 

)1١(‏ كذا!وصوابه: ٠‏ يدعو)». 

(؟١)‏ "الحوادث والبدع»؛(ص59-58و19-58). 

6 -” المخالقات داليوم- موبابة أخرى )متا الشيتعديها. 

(5) «الحوادث والبدع»(ص19). 
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قال أبو عبيدة: فعل أنس .لا تكلف فيه؛ ولاوباتولاطسيعة بولا مغلفة قللاكن 
كحال من تقصد من غير الحجيج الدعاء -وهو صائم - يوم غرفة بعد العصرء فجلس 
في المسجد يدعوء أو من وفق لقيام ليلة النصف من شعبان؛ احتساب الأجر والثوات. 
في خاصة نفسه؛ دون اعتقاد أجر معين فيها. 

أما التكلف لذلكء» والتداعي له» وجعله موسّاء واعتقاد أجر فيه زيادة على الوارد 
في النص؛ فهذا هو المبتدع الممنوع. وهو على وزان حكم.العلماء على التعريف ب 
(البدعة)» ومثله -ك أسلفنا- التداعي لصلاة.قيام الليل من أجل الدعاء على الأعداء. 
أو لاستسقاء النصر»؛ فهو -اليوم- في تقديري +على خد تغبير الإمام مالك السايق -: 
«مفاتيح هذه الأشياء من البدع». 

وقد بدأنا نسمع -من هنا وهناك- التداعي لقيام: الليل في. رأس السنة الميلادية؛ 
بحجة رفع .الله العذاب عن الأمة المحمدية؛ بسبب كثرة المعاضي التي تفعل في هذه 
الليلة».والأيام حبالى» ولا ندري ماذا تلد! 

ورحم الله ابن عقيل! فإنه قال في كتابه#الفنون»”"::«أبرأ إلى الله من جموع أهل 


.)1١(‏ بواسطة «كشف القناع» :)577-477/١(‏ ولا وجود له في القسم المطبوع اليسير من 
كتاب «الفنون»!! 
فائدة: قال تلميذ تلامبذة ابن عقيل الشيخ ابن الجوزي: «كان الإمام ابن عقيل دائم 
الاشتغال بالعلم. وكان له الخاطر العاطر والبحث عن الغوامض والدقائق» وجعل كتابه 
المسمى ب: الفنون» مناطًا لخواطره وواقعاته؟. 
قال الحافظ ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» /١(‏ 5 5 ”) : «وللإمام ابن عقيل تصانيف 
كثيرة في أنواع العلوم؛ وأكبر تصانيفه: كتاب «الفنون»؛ وهو كتاب كبير جدا؛ فيه فوائد 
كثيرة جليلة في الوعظ» والتفسيرء والفقه. والأصلين [أي: أصول الفقه. وأصول الدين]. 


حت 














0-2 فد 5000-2 ص 5 
بِينَ التعريف وَدَعَاء ختم القران 


وقتناافى المساجد والمشاهد لال يسمّونها: (إجياء)!). 
له 5ك وعدم التست .هم في أشياء وردت عنهم؛ تُفعل على غير وجهتهم. ولا طريقهم. 
ومن أفواز ذلبك: التداعى لدعاء ختم القران. 

وأبدأ بذكر شروط دعاء الختم المشروع؛ ليعلم سيواات إن التداعي له من الممنوع: 
وهذا التفصيل» والحمد للّه؛ لا رفءسوأاة: 


شرٌوظ كام حقم القرآن اكتشروع 


نستطيع من خلال تتبع كلام العلماء في دعاء الختم والتأمل في الآثار ومعرفة جال 
السلف. والتمعن في ذكر المخالفات التي اصطحبت دعاء الختم -قديً) -» وبيان العلماء 
للمشروع من الممنوع:من (التعريف) المذكور:سابقا: أن نستبخلص المشروع من الممنوع 
في ذلكء. فنقول: 
إن دعاء ختم القرآن مشروع بأثر أنس ”2 ولكن بشروط هي: 
أولا: أن يكون خارج الصلاة؛ لا داخلها. 
سبق ذكر الخلاف فى المسألة. وأنه لم يثبت دليل في دعاء الختم داخل الصلاة» وأنه 


ِ والنحوء واللغة» والشعرء والتاريخ؛ والحكايات. 
وفيه مناظراته ومجالسه التى وقعت لهء وخواطره؛ ونتائج فكره؛ قبل ها قه. .6 
قال الحافظ الذهبي في «تاريخه»: الم يُصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب! حدثني من رأى 
منه المجلد الفلاني بعد الأربع مئة». ظ 
قال الحافظ ابن رجب: «قال بعضهم: هو ثإن مئة مجلدة». 
)١(‏ المتقدم بألفاظ مع تخريجه (ص١١).‏ 




















كْعاء َنم القرآن عند السلوي واحوال ستوعة نيد الغا “عست 


لم يكن من عمل السلف. ويعتمد من أجازه على بعض النقولات عن أحمد'''» وهي .لا 
تنهض بالاحتجاجء وبّن ذلك حب لا مزيد عليه العلامة الشيخ بكر أبو زيد نان في 
جزته مرويات دعاء ختم القرآن وحكمه داخل:الصلاة وخارجها»» قال (ص 55 وما 
بعد) -بعد أن جمع الروايات وشدٌّ التَمّس في ذلك تحت غنوان:(في دعناء الختم في 
الصلاة): 

(وخلاصته فيما يلى: 

أولا: إنه ليس فيا تقدم من المروي- حرف واحد عن التبي نه أو عن أحد 
من صحابته وض يفيد مشروعية الدعاء في الصلاة بعد الختم؛ قبل الركوعء أو بعده. 





لإمامء أو منفرد. 

انيًا: أن نهاية ما في الباب: 

هو ما يذكره علماء المذهب من الرواية عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى - في رواية 
حنبل» والفضلء وا حربي» عنه -والتي لم نقف على أسانيدها-؛ من جعل دعاء الختم في 
صلاة التراويح قبل الركوع. 

وفي رواية عنه -لا يعرف مخرجها-: أنه سهّل فيه في دعاء الوتر: 

وما جاء عن بعض أهل العلم من استحباب جعل القارئ ختمه في صلاة نفل» 
أول الليل أو آخره» أي: في سنة المغربء أو سنة الفجر. 

وهذه مع جلالة القائلين بها؛ لم يذكروا -رحمهم الله تعالى - ما يسند المشروعية؛ من 
نص ثابت في سنده ودلالته عن النبى هي أو عن صحابته وو حهد . 

ومن خلال تتبع المرويّ لم نجس له بأثر» ولا أثارة! ظ 

وهذا من العبادات الجهرية؛ التي لو وقعت لَنْقَلَ إلينا وقوعهاء واشتهر أمرها في 





)١(‏ سيأتي مستنده وضوابطه فيه. والله الموفق. 


عا 


تسج سنا 


سمسرك م ا حيس 211 


فط .يتات سس لس س2 ك8 * 











مير سحن - َ رعق عن 8 # ابس 
د بِينَ التعريف ودعاء ختم القران 


كتب الرواية والأثرء بل في رواية حنبل لما قال لأحمد -رجمه الله تعالى -: «إلى أي شيء 
تذهب في هذا؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه...2): دليل على أنه لو كان عند الإمام أحمد 
درحمه الله تعالى - سسنة ماضية مرفوعة إلى النبي 5ثي» أو متصلة العمل بعصر 
الصحابة خم ؛.لاعتمدها في الدلالة؛ وهو -رحمه الله تعالى-. من أرباب الإحاطة في 
الروايةء فلم يبقّ في الذلالة عنذه إِلّا عمل المضْرّين: مكة» والبصرة. 

وكم لأهل كل مصر من عمل لم يتابعهم عليه أحد» مثل أهل مكة في عدة مسائل: 
كى) في «أخبار مكة» للفاكهي(7/ 97 17). 

٠.مدى‏ حجية جريان العمل في العبادات: 

وعليه؛ فليعلم أن توارث العمل يكون في موطن الحجة حيث يتصل بعصر 
التشريع؛ كتوارث مقدار الصاع والمد النبوي» وأعيان المشاعرء ونحو ذلك”". 

ويكون ف .موطن الحجة -أيضًا- عند جماعة من الفقهاء» والأصوليين» والمحدثين؛ 
شك تكوش عق دنه امفيك تلق الاقة بالمبزل. ظ 

لكن -هنا- لم يكن نقلٌ لعمل متصل بعصر النبي يه وصحابته مختهه. ولا 
عَاضِدٌ لحديث في الباب وتلقته الأمة بالقبول؛ ففات -إِذَا- شرطه؛ عند من.قال به. 

هذا؛ فإن مالكًا -رحمه الله تعالى - وهو عالم المدينة في زمانه- كره الدعاء بعد الختم 
مطلقاء وقال:.«ماهو من:عمل الناس». وظاهر من هذا أنه:من العمل المتأخر عن عصر 
الصحابة. «ولغه ؛ والمنحرر عند علماء الأصول: ,أن جريان العمل فيا لا يتصل بعصر 
الصحابة عونهه لا يعتبر حجة في (التعبد): ولا يلتفت إليه؛ لقاعدة: (وقف العبادات 
عل الحمق ونمتؤردة) 19 ظ 


)١(‏ انظر: «إعلام الموقعين» (54/ 776- بتحقيقي). 


(؟) انظر: «إعلام الموقعين» (5/ 1759- بتحقيقي). 











ال اسمظ. عط 8يبييي مو يده ِِ 





وظاهر من كلمة الإمام مالك -رحمه الله تغبالى- أنه لم يكن محل اتفاق 
بعدهم لوهم .. 

ومذهب الجمهور من أهل العلم: الاحتجاج بها نقل عن الصحابة هه في ذلك 
فقط؛ ى] قرره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في «(صحة أصول مذهب أهل 


المذينة6”. 


مع الأخذ في الاعتبار با هو مقرر في أصول الحديث والفقه؛ من أن الصحابي إذا 
رأى خلاف ما روى؛ فالعبرة بروايته لا برأيه» وأن الصحابي -أيضًا- إذا رأى رأيًا 
صح عنه» وثبت في المرفوع ما هو على خلافه» فالأخذ بالثابت المرفوع هو المتعين. 

وإذا كان هذا في حق الصحابة شه ؛ وهم أبرٌ الأمة قلوبّاء فكيف بمن تأخر عن 
طبقتهم؟ 

ومعلومة وجوه الاعتذار في هذا عن الصحابة ينهم . وعمن بعدهم من أهل 
العلم؛ كا في "رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لشيخ الإسلام ابن تيمية حر حمه الله 
تعَالى + 

ومعلوم -أيضًا- أن المنتسب إلى مذهب؛ كالحنفي. والحنبل -مثلا-. لو ترك في 
مسألةٍ مذهب إمامه؛ لقيام الدليل على خلافه» فإن هذا هو عين التقليد ني صورة ترك 
التقليد. لقول كل إمام: (إذا صح الحديث؛ فهو مذهبي)» وهذا كان شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله تعالى- يأخذ من وقف الحنابلة؛ لانتسابه إلى المذهب. ولم تكن 
اختياراته مخرجة له من المذهب. كى| حكاه تلميذه ابن القيم عنه في «إعلام الموقعين». 

٠‏ والخلاصة: أنه ليس من دليل لهذه الرواية عن الإمام أحمد رمه الله تعالى-؛ 


.)77 /١( انظر: «التنكيل» للمعلمي‎ )1١( 


)0 (ص"ذ58-5). 


















سوى عمل التابعين في مكة. وأنه منقطع الاتصال بعصر الصحابة عونهم » وأن التابعين 
اختلفوا؛ فقال مالك -رحمه الله تعالى-: اليس عليه عمل الناس». 
فآل الأمر إلى قاعدة العبادات؛ من وقفها غلل النض. واموردهء: ولا نص هناء فبقتي 
الأمر على البراءة» وعدم المشروعية» والله أعلم. ش 
النًا: أن أمرًا تعبديًا: وهو.الدعاء في الصلاة لختم القرآن -قبل الركوع أو 
بعده-» من إمام أو منفرد لم يثبت يشبت فيه شيء عن النبي #ثيه» بل لم يُرْوَ فيه [عنه] 
ظ شىءٌ ولا عن صحابته نهم 1ت مدر يه( النخارينب) بدعاةاقيمردا حيو متكلف 
ظ كسجوعٌ غيِرٌ مأثورء يشغل نجو ساعة من الزمانء يُتكَ بصوت التلاوة وأدائهاء 
وتحريرٌ النغم فيه! يكون عَن ظهر قلبء أو في رسالةٍ ربعا وصلت ثمانين صفحجة -أي: 
. تعدل تلاوة حمسة أجزاء من كتاب الله -تعالى - مع رفع الأيدي» ومسح الوجه بب| بعد 
الفزاغ» ويبكي مَنْ شاء الله؛ مِنْ مأموم وإمام -أثابهم الله على حسن نيتهم-. وقوارع 
ظ التنزيل» وآياتٌ الذكر الحكيم تتلى في ليالي الشهر» بل على مر العام» ولا تكاد تسمع 
اشجًا ولا نايسًا ببكاء؛ من مأموم أو إمام!! والله -تعالى- يقول: 9# لَوْأَنرلَ هَدَاالفرءَانَ 
ظ لّجَبَل لَرَأيْسَهُ حَنِشِعَا مُكَمسل عا مَِنْ حَسشَيَوَالَه ...2*4 الآية». انتهى 
قال أبو عبيدة: وتقل كلام الشيخ أبي بكر -هذا- وأقره: الدكتور عبد العزيز 
الحجيلان في أطروحته «الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم» (5/ -1١9٠‏ 
٠١61‏ ). 
٠‏ ان لا يكون في التداعي لحضور دعاء الختم مضاهاةٌ لجمع الشرع 
| سس علو /العبادة ويحتصل ذلك بالأمؤرالآثية: -7 











)تا اتلحشن :77. 
() هذاهو(الشرط الثاني) لمشروعية دعاء الختم. 








دعاء تم القرآن عند السَلفي؛ وأحوال مبتدعة عند الخلؤف سس 


١ب‏ أن :لا يتخ ذلك عتالاةٌ مسعمرةٌ. 

١‏ - أن لا يصاحف ءذللك: تمصع المنايرء أو:ركونباء وا قلغيق الطب عل رؤؤسرا 
الأشهاد؛ وسبق ذلك من كلام أب شامة المقذسي ”". 

-٠‏ أن لا يضاهي الاجتاع الثابت في السنة؛ وسيأق بمانه. 

4 أن لاا.تضاحبه المخالفات والبدع التئ نبَّه عليها العلماء» وما استّجَدَ في العصور 
المتأخرة مما يلحَق:بها؛ وستاق مفرذاتها : 

4- «أن يكن الموضع خفيّاء وأن.تكون الجاعة يسيرةٌ)". 

وقد دلت عل ذلك الآثار التي يستدل بها المجوزون لدغاء الخدقم؛ فأثسن دعا.في 
بيته؛ وجمع أهله -فحسب- للدعاء؛ فالموضع خفى» والجاعة يسيرة. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي في «حاشتيته على الترؤضن المربّع» (7/ 
2١‏ -عند كلامه على دعاء ختم القرآن-::«ويجمع أهله؛ لينالم منن بركته» وكان 
أنس يجمع أهلهء وإن قرأ وحده ني الصلاة أفضل . 


5 ' أنظره فيا مف (صمع). 

()26 هذان القيدان من كلام قاضي الجاعة ابن سراج (محمد بن محمد بن سراجء أب القاسم 
الأندلسي الغرناطي) (المتوفى /84.ه) في مسألة الاجتتماع على التوافل؛ ما عدا قيام 
رمضانء قال: «والصحيح كراهة الاجتاع في النوافل؛ ما عدا قيام رمضضان؛ إلا 
بشرطين:...» وذكرهما. 
انظر: «الحديقة المستقلة النضرة في الفتاوى الصادرة عن علماء الحضرة» (ص/١٠١).‏ 
وبحثت المسألة بتفصيل وتقعيد في دراسة مستقلة بعنوان: «حكم التداعي لفعل الطاعات 
في النوازل والشدائد والملَّات -أحداث غزة الأخيرة أنموذجًا-»: وهومن منشورات 


الدار الآثرية. 
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1١ سحدنا‎ 


يبي يي يي يي 1 000 


عن حدم تب' عو عن ل ارا بد 
د بين التعريف ودعاء ختم القران 


واستحب السلف حضور الختم. وقالوا: يستحب الدعاء عدت وفنهاثتاز 
كثيرة): 

مع أنه قرر في «الحاشية» )١١5/17(‏ نفسها استحباب الدعاء جماعة في ]جر 
التراويح. لأن الشرع دعا للاجتماع فيهاء وما عدا ذلك يدعو للختم خارج الصلاة؛ إلا 
المنفرد» فله أن يندعو فيهها بنإطلاق» شريطة أن-لا يزيد على هيئتها'' في الفريضة 
ورواتبهاء فلو دعا في السجود””؛ فلا أرى فيه خرجًاء وهذا من التداخل المشروع 

ويدل عليه قؤل الحكم بن عُتيبة:.«أرسل مخاهد وغبدة بن أن لبابة قالا: إنا أرسلنا 
إليكنريد أن نختم القرآن» فلم| فرغوا من تم القرآن دعوا بدعوات»” . وهو 
صحيح: أخرجه الدارمي”* (07587)» وابن أبي شيبة (17/8:/5آو.١411/1‏ زقم 
8 - طالمهندية)ء والفريابي (/41 -47). وابن الضريسن (81.681) كلاهما بي 
«فضائل القرآن»» والبيهقي في «الشعب) (758/5") رقم (1/7101/37١1)؛:وأبو‏ بكر 
الأنباري؛ كا في اتفسين الترطيئ/(١/‏ 1): وابن أبي داود في «المضاحفت»'*؛ كما في 


6١(‏ كأن يوقع الدعاء ني الركعة الأخيرة قبل الركوع. 

(0) ...على مثل هذه اله نورة: يحمل أثر ابن المبارك الوارد -إن صح عنه-؛ أخرجه البيهقي في 
«الشعب» (575/8)؛ولفظه: «كان يعتجبه إذا تم القرآن أن يكون [دعاؤه] في 
السجود»ء وماءبين المعقوفتين:من «السين» (5.27/4). 

() : ' 'له ألفاظ تقدمت. 

(4) لم يذكر عبدة» واكتفى بذكر مجاهد. 

000 ليس بموجود في طبعته. ولاافي الطبعة المكتتوب على طرتبها: «الطبعة العلمية المتكاملة»! 


والتى فيها سقط كثيز!! 











دعاء ختم القرآن عند السَلفي؛ وأحوال مبتدعةٌ عند الخلّنز م . 





(نتائج الأفكار) لاا و«سلاح المؤمن» (ص ١7١‏ - الالل) وميد بن نصر ظ 
المروزي في «قيام الليل» (5 ؟ ١‏ - مختصره): وصححه ابن حجرء وابن الإمام؛ وهو كى| ظ 
قالا. 
وهذا الأثر واضحٌ جدًا في أن الجماعة التي دعت يسيرة» وأن الموضع الذي دعوا 2 | 
فيه لم يقع تداع إليه» وأما قول النووي في «التبيان» (ص 70): ايستحب حضور مجلس 
الختم استحبايًا متأكداء فق ثبت في «الصضحيحين»: أن:رسول الله مويه أمر الحيّض 
بالخروج يوم العيد؛ ليشهدن الخير» ودعوة المسلمين”"...» ففيه: ظ 
١-أن‏ الاستدلال بلفظ الحديثك لايصح على دعاء الختم؛ بأي نوع من أنواع 2 | 
الدلالات المعتبرة عند الأصوليين. والألف واللام في (الخير) للعهد. وليس للجنسء 
وإلا لصحت صلاة الخائض ! 
؟- الاستحباب المزعوم من أجل جبر كسر القصر؛ فحسبء وأما المستحب: في 
الشرع؛ فهو فعل الخير بالنفس. وإخفاء العمل. 
"- الاسنتحباب المذكور لايثبت بالقياس”"» ؤيحتاج إلى دليل مستقلّة والواججٍ 





)01( أخرجه البخاري (3375)؛ ومسلم (640). 

00 قالت خلود المهيزع في كتابها «الدعاء؛ وأحكامه الفقهية» )071١/5(‏ موجّهَةٌ ما استدل به 
النووي على دعاء الختم: ااوجه الدلالة: كما استحبٌ الشارع شهود صلاة الغيد؛ فكذا 
يستحب شهود مجلس الختمء بجامع أن كلاً منهها: مجلس خير ودعاء»! 
وهذا التوجيه فيه ما ترى» وهو على وزان تقرير السيوطي في «الإتقنان» (7/ 711 اط 
مجمع املك فهد) في مسألة تكرير سورة الإخلاص عند المختمة ققال: «مدع منه أحمد»؛ ثم 
قال: «لكن عمل الناس على خلافه»! ثم سوّغ هذا العمل بالقياسء قال: «فينبغي أن يقاس 
تكرير سورة الإخلاص على إتباع رمضان بست من شوال!! 


| 





إغمال الدليل الوارد في المسألة في محله» فإن وافقه قلنا به» وإلا فلا. 

5 - كلام النووي السابق مأخوذ من الغزالى في «الإحياء» -وسيأتي كلامه بحروفه 
قريبًا-» ونقله عنه اليرزلي في «فتاويه» (7/ 4737 )2 وقال متعقبًا إياه: «"قلت: يريد على 
مذهبهمء وأما مذهمنا فالمشهور: أنه لا تحضره حائضء ولا جنب». 

- كلام الغزالي قبل إيراد حديث: «أمر الحنيض بالخروج» دقيق؛ قال في 
(الإحياء»”: (ويستحب حضور مجلس الختمة لمن لا يحسنء ولمن يقرأ لما ثبت 
أنه عَقِكَنهة أمر الحائض بالخروج يوم العيد» فلتشهد الخيرء ودعوة المسلمين». 

فقوله: «لمن لا يحسنء ولمن يقرأ» قيدان مؤداهما وفحواهما: عدم 
التداعي لحضور مجلس الختمء وأن حضور الذي لا يقرأ كحضور الحائض يوم العيد. 
كلاهما يشهد دعوة الخيرء وهذا أدق بكثير من إطلاق النووي كلامه السابق. 

وهنا فرع نذكره استطرادّاء وهو: 

حكم الاجتماع للدعاء في أمر لم يرد فيه نصّء هل الأصل فيه المنع أم 
الجواذ؟ 

من القواعد الكلية المعمول بها عند أهل السنة في الدعاء: قاعدة (الفرق بين 
الأدعبة والأذكار المقيدة بحال؛ أو زمانء أو مكان. وبين الآدعية والأذكار المطلقة). 


»0 فسبحان الله! ماهذا القياس؟ وهل تثبت به مثل هذه الاستحبابات؟ ! 
نعم؛ لقول أحمد -في نقل دعاء الخدم لصلاة التراويح أو الوتر- تخريجٌ يأتي التنبيه عليه؛ ولا 
أشك أن المعمول به -الآن - ليس على وزانه؛ بل لا صلة له به! 

)010( لم أظفر به في مطبوع «الإحياء) مع أن البرزلي سافه شمن كلام عرو في «الأحياءة(1/ 
5 ا دون العبارة الآتية» فلا أدري؛ هل هو نقص في مطبوعات «الإحياء»؟ أم أن العبارة 


للغزالي في غيره؟ ! 

















ل ا ذعاء حَتم القرآن عند السّلفي؛ وأحوال مُبتدعةٌ عند الخلف ل 


والفرق بينهما كالآ تى: 

كل ذِكرٍ أو دعاءٍ مقيد بحال: أو زمان أو مكان؛ فإنه يؤتى به على الوجه الذى ورد 
في زمانه» أوحاله» أو مكانه وفي لفظه؛ وف هيئة الداعي به؛ من غير زيادة» أو نقصان؛ 
أو تبديل كلمة بأخرى. 

وكل ذكر أو دْعَاءٍ مُطْلَقِء فإن كان واردًا؛ فإنه يؤتى به على الوجه الذي ورد في 
لفظه؛ وإن كان غير:وارد» بل أتى به الداعئ من عتد نفسنه» أو.من.المنقول عن السلف؛ 
فإنه يجوز للعبد الذكر والدعاء بغير الوارد في.بنات.الذكر والدعاء المطلق ببخمسة 
شروط: ظ 

١ا‏ أن يتخيزامن الألفاظ أحسَتهَاة و أتبلهاء وََجْمَلها للمعانيء و أَبْيتَهَاءِ لأنه مقام 
مناجاة العبد لربه ومعبوده +سبحانة-: 

-١‏ أن تكون الألفاظ على وَفق المعنى العربي» ومقتظئ: العللم الإعزابي. 

أن يكون.خاليًا من أي محذور :شرا لفظاء أ ومعنية. 

5 - أن يكون في باب الذكر والدعاء المطلق؟ لا المقيد بزمان: أو حالء أو فكان» 

2 أن لايتضةه منشواتية يواظال غلرها. 

هذا من جهة اللفظ. 

وأما من جهة هيئة الداعي به؛ فإن وردت هيئة في النص للذكر والدعاء المطلق؛ 
فيؤتى بها وَفقّ مأ ورد وإن لم ترد به هيئة؛ فيأتي به الداعي على أي حال في حدود 
المشروع» ". 

قال أبو عبيدة: الاجتماع على الدعاء للختم هيئة: فلا يؤتى بها إلا وَفْق ما ورد؛ 
إذ الأصل عدم الاجتاع ني الدعاء إلا في المناسبات التي وردتء وأما فعله فلتة -من 





)1( «اتصحيح الدعاء؛ (17-57). 


يللود مح حت .ورف رق "وسوس و سوه عاك ز. 





سس بَينَ التعريف وَدُصَاءِ حَتَم الشّرآنٍ 


غير تداع إليه- فيتساهل فيه وأما المداومة عليه» أو التداعي إليه؛ ففي ذلك مضاهاة 
للمشروعء» وهو نتمنوع. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» )١198-197:/7١(‏ تأضيل بديع 
ف هدا الموضوع” ". قال: 

اقاعدة شرعية 

بوصف المخصوص والتقييك» أخزن. الغا ان الطليعال يبه خط مسا طماع جالغين نعضن أفراده 
ويقبد بعضهاء فلا تقيض أن.يكون :ذلك" النصؤطن والتقييد مشروعاء ولا مأمورًا بنه؛ 
فإن كان في الأدلة ما يكره ذلك الخصوص والتقييد كره. وإن كان فيهها ما يقتضي 
استحبابه استخحب» وإلا فقق:غتر-مسشخب ولا.مكروةا. 

مثال ذلك : أن الله شرع دعاءه وذكره؛ شرعًا مطلقًا عامّاء فققال: ماذْكروا أله وكا 


كبا )4 *". وقال: شارك تم واْخَفئَة 14 دنس رحنلك من التططن. 
فالاجتماع للدعاء والذكر في مكان معينء أو زمان معينء أو الاجتاع لذلك: تقييد 
للذكر والدعاء؟؛ لا تدل علية الدلالة العامة المطلقة بخصوصه وتقييده؛ لكن تتناوله؛ لما 
فيه من القدر المشترك» فإن دلت أدلة الشرع على استحباب ذلك؛ كالذكر والدعاء يوم 
عرفة بعرفة» أو الذكر والدعاء المشروعين في الصلوات الخمس. والأعياد؛ والجمع» 
وطرفي النهار» وعند الطعام والمنام واللباس» ودخول المستجد والخروج منهة:والآذان 


)١(‏ في الكلام الآتي تأصيل شرعي لقاعدة (الأإسررفي العيادات الترقب ويوة دقعل 
شوّش عليها؛ فتأمّلها جيدا! 
الأحزاب: 2١‏ 


الأعراف: 06. 





ظ دعاء حتم القرآن عند السّلفيء وأحوال مبتدعة عند الخلف سس 


والتلبيية» وعلى الصفا والمروة؛ ونحو ذلك؛ .ضار ذلك الوصف الخاص مستحيًا 
مشروعا استخحبايًا زائدًا على الاستتحباب العام المطلق . 

وني مثل هذا يعطف اللناص على العام فإنه مشروع بالعموم والخضوص؛ كصوم 
يوم الاثنين والخميس بالنسبة إلى عموم الصوم؛ وإن دلت أدلة الشرع على كراهة ذلك 
كان مكروها؛ مثل اتخاذ ما ليس بمسنون سنئة دائمة. فإن المداومة فى الجماعات 
على غير السنن المشروعة بدعة؛ كالأذان في العيدين؛ والقبوت ف الصلوات 
الخمسء والدعاء المجتمع عليه أدبار الصلوات الخمس؛ أو البردين منهاء والتعريف 
المداوم عليه في الأمصار. والمداومة على الاجتماع لصلاة تطوع. أو قراءة» أو ذكر 
كل ليلة.ونجئ ذلك 

فإن مضاهاة غير المسنون بالمسنون بدعة مكروهة؛ كما دل عليه الكتاب, 
والسنة» والآثار» والقياس. 

وإن لم يكن في الخصوص أمر ولا نبي؛ بقي على. وصف الإطلاق؛ كفعلها 
-أحياتات غدل اغير/ؤجله المداومية» مثل: التعريفت.-أنحيائنا-؟؛ كما فيطلت الضنيحابة: 
والاجتماع -أحيانا- لمن يقرأ لمم أو على ذكرء أو دعاء؛ والجهر ببعضن الأذكار في 
الصلاة؛ كى] جهر عمر بالاستفتاح» وابن عباس بقراءة الفاتحة» وكذلك الجهر بالبسملة 


-أحيانًا -. 
وبعض هذا .القسم ملحق بالأول» فيكون الخصوص مأمورًا به؛ كالقنوت في 
النوازل» وبعضها ينفى مطلقا. 


ففعل الطاعة المأمور بها مطلقًا حسن, وإيجاب ما ليس فيه سئة مكروه. 

وهذه القاعدة إذا جمعت نظائرها؛ نفعت, وتميز بها ماهو البدع من 
العبادات التى يشرع جنسها من الصلاة» والذكرء والقراءة» وأنها قد تميز بوصف 
اختصاص تبقى مكروهة لأجله؛ أو محرمة؛ كصوم يومي العيدين؛ والصلاة في أوقات 





بين التعريف وَدَعَاء حَتم القرآن 





النهي» ى)| قد تتميز بوصف اختصاص تكون واجبة لأجله. أو مستحبة؛ كالصلوات 
الخمسء والسئن الرواتب. 

ولهذا قد يقع من خلقه العبادة المطلقة والترغيب فيها في أن شرع من الدين مام 
ظ يأذن به الله» | قد يقع من خخلقه العلم المجرد في النهي عن بعض المستحب أو ترك 
االترفيين 

وهذا لما عاب الله على المشركين أنهم شرغوا من الدين مالم يأذن به الله» وأنهم 
حزموا مالم يحرمه الله ؛ وهذا كثير في المتصوفة من يصل ببدع الأمر لشرع الدين. 
وفي المتفقهة من يصل ببدع التحريم إلى الكفر». انتهى. 

وذكر البعلي استطرادذا في «الاختيارات الفقهية» (457/-65) عند (باس صلاة 
العيدين)» فيه تقعيد مليح يخص الاجتماع على جنس العبادات» قال -بعد كلام -: 
«والذي يدل عليه كلام أحمد ني أكثر المواضع -وهو الذي تتدل غليه الشنة» وآثار 
التنلفا+: أن الاجتماع على الصلاة؛ أو القراءة.وسناعهاء أو ذكر الله -تعالى- أو دعائه. 
أو تعليم العلم» أو غير ذلك نوعان: 

نوع شرع اجتاع له على وجه المداومة» وهو قسمان: 

قسم مؤقتء يدور بدوران الأوقات؛ كالجمعة. والعيدين. والحج؛ والصلوات 
المن. 

وقسم مسببء ويتكرر بتكرر الأسباب؛ كصلاة الاستسقاءء» والكسوفه. 
والأيات»؛ والقنوت في النوازل. 

والمؤقت فرضه ونفله؛ إما أن يعود بعود اليوم؛ وهو الذي يسمى: عمل يوم وليلة؛ 
كالصلوات الخمس» وسننها الرواتب» والوتر» والأذكارء والأدغية المشروعنة ظرفي 
النهار, وزلفًا من الليل. 

وإما أن يعود بعود الأسبوع؛ كابهمعة؛ وصوم الاثنين» والمخميس. 





ذعاء حَتم القرآن عند السَّلفِي؛ وأحوال مبتدعة عند الخْلّىف سس 





وإما أن يعود بعود الشهر؛ كصيام أيام البيضء أو ثلاثة أيام من كل شهرء والذكر 
المأثور عند زؤية الغلال: 

و إمّا أن يعود بعود الحلول؛ كصيام شهر رمضان:» والعيدين» والحج. 

والمسَكك#عالة .شق ولس لنذاؤفت علدود؛ كصتللاة الاشتسهايوالكسورفقب 
وقنوت النوازل. 

ومالم يشرع فيه الجماعة؛ كصلاة الاستخارة وصلاة التوبة؛ وصصلاة الوضوءء 
وتحية المسجدء ونح و ذلك ممالم يذكر نوعه:في باب صلاة النطؤع» والأوقات المنهى عن 
الصلاة فيها». 

ثم قال:.«والشوع الثاني: سال يسن له الاججتاع المعتاد:الدائم؛ كالتغريف في 
الأمضارء والدعاء المجتمع عليه عقب الفجر والعصرء والصلاة والتطوع المطلق في 
جماعة. والاجتماع لسماع القرآن وتلاوته» أو سماع العلم والخنديث» ونحو ذلك. 

فهذه الأمور- لا يكرة هالاجتاع لها مطلقاء ول يسن مطلقاء بل المداومة عليها بدعة: 
فيستحب أحيانًاء ويباح أحياناً؛ وتكره المداومة عليهاء:وهذا هو الذئ نض غلينه أحمد 
في الاجتماع على الدعاءء والقراءة» والذكر» ونحو ذلك. 

والتفريق بين السنة والبدعة في المداومة أمر عظيم؛ ينبغي التفطن له). 

قال أبو عبيدة: والتفريق -حال عدم المداومة- بين التداعي ودونه أمر عظييم. 
ينبغي التفطن لأثره بين السنة والبدعة -أيضًا-. 

ومما ينبني على هذا الأصل -غير مسألتنا-: 

الاجتماع على الدعاء لرفع الوباء! 

بعفليك كبوث ذلك عراس عوك الاسنيفان كيد جيزواالتروئ اعيبم السنين امار 
قياسًا على الاجتاع في الدعاء في العيد! ! 

قال الحافظ ابن حجر في اذل الماعون» (ص77/8 :)1١79--‏ «فليسن الدعاء برفع 





شح ا 4 دافن عم 2 # سم 
بين التعريف ودعاع ختم القران 





الوناء ممنوعاء.ولامضادمًا للمقدور من خيث .هو أصلا. 

وأما الاجتماع له -ى] في الاستسقاء - فبدعة. 

حدثت في الطاعون الكبير سنة (54/) بدذمشقء فقرأت في« جزء المنبجي» بعد 
إنكاره على جمع الناس في موضعء فصاروا يدعون ويصرخون صراحًا عاليّا وذلك في 
سنة (1/715ه)» لما وقع الطاعون بدمشق 

فذكر أن ذلك حدث سنة (754)» وخرج الناس إلى الصحراء؛ ومعظم أكابر 
' البلد؛ فدعواء واستغاثواء فعظم الطاعون بعد ذلك, وكثر! وكان قبل دعائهم 
أخف! ! 

قلت”: ووقع هذا في زماننا؛ حين وقع أول الطاعون بالقاهرة في ١1(‏ من شهر 
ربيع الآخر سنة 4177ه)» فكان عدد من يموت بها دون الأربعين» فخرجوا إلى 
الصحراء في (؛ حمادى الأولى) بعد أن نودي فيهم بصيام ثلاثة أيام”” -كم في 


)١(‏ أي:الحافظ ابن حجر العسقلاني (المتوق سنة 20557/ه). 

)2 إن صح الصيام في النفلء والتداعي إليه -مع عدم ورود النص- كالتداعي للدعاء 
والصلاة» وأعلى ما ورد في ذلك من المأثور: «عن جعفر بن برقان قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى ميمون بن مهران : إني كتبت إلى أهل الامصار: أن يخرجوا يوم كذاء من 
شهر كذا؛ ليستسقواء ومن استطاع أن يصوم ويتصدق فليفعل» فإن الله يقول: مأمَدَأَكلمَ من 
رق كاسم ريو فصل 4000 [الأعلى: ١5-١4‏ ]. 
وتوفوا كربا فيال اواك 9 تلان أنشس) وين لرنفز نا وكَبِصنما لوق ين 


نمه يكم 


الْحَسِرينَ (450[الأعراف:77]؛ وقولواكها قال نوح: عي نكي سي 


017 ا 








دعاء ختم القرآن عند السَلفي. وأحوال مبتدذعة عند الخلف سس 


الت 2 01س »؛ وقولوا كما قال يونس تيد : «لَآ إل إلا أن 
سبحدئَك إفْ حكنت ين الف ليرت (م) [الأنبياء : 07./] ), 
أخر جه عبد الرزاق في «المصنف» (7/ 217 )» وابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 57/7 )؛ واين 
أبي الدنيا في العقوبات» (71)» وأبو نعيم في «الحلية» (0/ 4 ٠‏ 7)» والبيهقي في «الكبرى) 
))١75/5(‏ وهو صحيح. 
وفي رواية ابن أبي شيبة قال: «أن اخرجوا يوم الاثنين من شهر كذا...»؛ فلعلها إشارة إلى 
صيام الناس ذلك اليوم! 
وفي «العتبية» (7/ 7714- مع «البيان والتحصيل»): «وسثل مالك عن الصيام قبل 
الاستسقاء أمما يعمل به؟ قال : ما سمعتٌ!» إنكارًا على من عمله». 
قال محمد بن رشد في «البيان والتحصيل» (؟/ 53370-77): «الصيام قبل الاستسقاء مما 
م يأت به أثر عن النبي جَكِءالصتلاةةاتله؛ ولا عن الخلفاء الراشدين المهديين بعده. 
وإنما هو أمر أحدثه بعض الأمراء» فاستحسنه كثير. من العلماء» فعله موسى بن نصير 
بإفريقية؛ حين رجع من الأندلس» فاستحسنه الجذامي وغيره من غلماء المدينة. 

وإلى هذا ذهب ابن حبيب» قال: استحب للإمام أن يأمر الناس -قبل بروزه بهم إلى 
المصلى- أن يصبحوا صيامًا يومهم ذلك؛ ولو أمرهم أن يصوموا ثلاثة أيام -آخرها اليوم 


الذي فيه يبروزن- كان أحب إلىي. 
والمعلوم من مذهب مالك: إنكار هذه الأمور المحدثات -كلها-؛ من ذلك: أنه كره في 


سماع ابن الاسم القراءة في المسجد» والاجتاع فوع عرفة بعد العصر في المساجد للدعاء. 
والذعاء عند خاتمة القزآن: فيحتمل ما في هذه الرَواية من قوله: «مااسمعت!» إنكارًا عل 
من عمله أن يكون انتهى كلام مالك إلى قوله: ما مسمعت!»؛ أي: ما سمغت أن ذلك 


يفعل» ويكون إنكارًا على من عمله من قول ابن القاسم؛ أخببر أن مالكًا أراد بقوله: «ما 
/ : 
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سمعت !). الإنكار على من عمله؛ فيكون ذلك مطابقا لمذهبه المعلوم. 

ويحتمل أن يكون الكلام كله من قول مالك؛ فيقتضي جواز ذلك عنده؛ إذ قد نفى أن يكون 
سمع الإنكار على من علمه. والأول من التأويلين أولىء والله -تعالى- أعلم؛ وبه 
التوفيق» » وانظر في مسألة (الصيام للاستسقاء): «المجموع» للنووي (5/ .071-1٠١‏ 

فصّل ابن حجر في «إنباء الغمر؛ (*/ 478-5730 ) هذا الإجمال؛ فقال في (حوادث سنة 
مه ): «وفي أول يوم من جمادى الأولى بلغوا: مئة» فنودي في الناس بصيام ثلاثة أيام؛ 
وبالتوبة» وبالخروج إلى الصحراء في اليوم الرابع. 

وخرج الشريف كاتب السرء والقاضي الشافعي؛ وجمع كثير من بياض الناس وعبوامهم؛ 
فضجواء وبكواء ودعواء وانصرفوا قبل الظهر فكثر فيهم الموت أضعاف ما كان! وبلغ في 
اليوم: ثلاث مئة؛ بالقاهرة خاصة؛ سوى من لا يرد الديوان؛ ووجد بالنيل والبرك شىء 
كثير من الأسماك والتماسيح موتى طافية» وكذا وجد في البرية عدة من الظباء 
والذئاب. 

وما وقع فيه من النوادر: أن مركبًا ركب فيها أربعون نفساءٍ قصدوا الصعيد. فها وصلت 
إلى الميمون حتى مات الجميع» وأن ثانية عشر صيادًا اجتمعوا في مكان, فرات منهم في يوم 
واحد أربعة عشر؛ فجهزهم الأربعة» فرات منهم -وهم مشاة- ثلاثة فلها وضل الآخر بهم 
إلى المقبرة مات! وبلغ في سلخ جمادى الأولى إلى ألف وثمان مئة. 

وني رابع جمادى الأولى بلغت عدة الموتى بالقاهرة خاصة- في اليوم: ألف نفس ومائتي 


نفس» ووقع الموت في ماليك السلطان؛ -عتى زاد في اليوم على خمسين نفسًا منهم» وانتهى 


عدد من صل عليه في اليوم حمس مئة وحمسين أنفس» وضبط جميع المصليات في يوم؛ 
فبلغت: الفا نفس ومكين.وستا واريعين فشا 








دعاء حَتم القرآن عند السّلفي وأحوال مبتدعة عند الخلف سس 


فما انسلخ الشهر؛ حتى صار ععدد من يموت في كل يوم بالقاهرة فوق 
الألف. ثم تزايد» ووقع الاستفتاء عن ذلك؟ فأفتى بعض الناس بمشروعية ذلك. 
واستند فيه إلى العمومات الواردة في الدعاء» واستند آخر إلى أنه وقع في زمن الملك 
المؤيد؛ وأجرى ذلك. وحضره جمع من العلماء فا أنكروه؛ وأفتى جماعة من العلماء بأن 
ترك ذلك أول...). 

إلى قوله (ص :*”): «ونحوت هذا النحو في جوابي» وأضفت إلى ذلك: أنه لو 
كان مشروعًا؛ ما خفي على السلف. ثم على فقهاء الأمصار. وأتباعهم في 
الأعصار الماضية» فلم يَبَلعْنا في ذلك خبر ولا أثر عن المحدّثين» ولا فرع مسطور عن 
أحد من الفقهاء! 

والفاظ الدعاف وصفات الذاعى ؛ لها خراص وأسر ا" يحص ,با كل 
خادث برا يليق به والممتمد فيأذلكَ الأمباع: ولا مدخل للقيامن ف ذلك 

وقال ف كتابه لإلجاء الغمر بالباء العحسر» (5195-29/5) في (حوادك سنة 


ه22 ووقعالموت في السودان بالقرافة» إلى أن مات منهم نحو ثلاثة آلاف. وعرٍّ وجود حمالي 
الموتى» وغساليهم» ومن يحفر القبور؛ حتى عملوا حفائر كبارًا كانوا يلقون فيها الأموات؛ 
وسرق كثير من:الأكفان» ونبشت.الكلاب كثيرًا؛ فأكلتهم من أطراف الأموات. ووصل في 
الكثرة جتى ثناهئدت النعوش من مصلّ المؤمني إلى بات القرافة» كأنها الرخم الييض تحوم 
على القتلى ! 
وأما الشوارع؛ فكانت فيها كالقطارات؛ يتلو بعضها نعضًا». 

!-0١(‏ .لا يدرك ذلك.ويبا به إلا.من انس عقله:وقلبه للمأثور. وفرح به دون سواه؛ كحال أبي 
بك نز نَّدانّبع صدره .لقبول. خبر الإسراء والمعراج؛ادون تلكؤ أو تترذد؛ بخلاف الهالكين - 
نسأل الله السلامة-. 
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0مرم): لولم 11 بالطاعون؟.أممر السلطان:استفتاء العلماء عن نازلة الطاعوون: 
هل يشرع الاجتاع للدعاء برفعه؟ أو يشرع القنوت.له في الضلوات؟ وما .الذي وقع 
للعلماء في الزمن.الماضيئ؟ 

فكتبوا الأجوبة» وتشعّبت آراؤهم, وتحصّل منها على أنه يشرع الدعاءء.والتضرع؛ 
والتوبة» وتقدّم قبل ذلك التؤبة: والخروج من المظالم» والأمر بالمعزوف.والنهئ عن 
المنكر» وأنهم لاا يستحضرون عن أحد من السلف أنه اجتمعوا لذلك؛ إلا أن الاجتماع 
أرجى للإجابة. 

وأجاب الشافعي بجواز.القنوت؛ لأنه نازلة» وقد صِرّح الشافعية بمشروعية 
القنوت في النوازل» وأجاب الحنفي والمالكئ بالمتع».وأجاب الحنبلي بأن عندهم 
روايتين؛ ومن جوزه خصه بالإمام الأعظم في غير يوم الجمعة. 

ثم طُّلب القضاة والعلماء إلى حضرة السلطان؛ فقرئت نت الفتاوى» وفسرها له تحب 
الدين ابن الأقصرائيء فأجاب: أنا أتابع الضحابة والسَلف الصالحء ولا أخرجء بل 
كل أحد يبتهل إلى الله -تعالى - في سره». 

وإلى هذا ذهب الرَّضَّاعَء قال في «الأجوبة التونسيّة على الأسئلة الغرناطية» )١54(‏ 
عن الاجتماع للدعاء؛ لِرَد نزول وباء الطاعون: «لم أذكر النازلة بعينها لللالكية»» ونقل 
طركا م جوات ابن حجر في «بذل الماعون»» وآقرم 

واعتنى متأخروا الحنفية بكلام ابن حجر في هذه المسألة» منهم: ابن نجيم الحنفي 
(ته١٠٠ه)ء‏ فنقل كلامه في كتابية «النهر الفائق» /١(‏ 777)» و«الأشباه والنظائر) 


(ص ه ه )2 وعبارته فيه: اوصرح ابن حجر بأن الاجتماع للدعاء برفعه بدعة؛ وأطال 
الكلام فيه»؛ بين] وجهه في «النهر» بقوله بعد ابدعة»: اايعني: حسنة»! ! 
وتابعه الطحطاوي في لاحاشيثه على مرافى الفلاح) 749 وهذا خطأ؛ إذ تتمةه 





سس . دعاء حَتم القرآن. عند السَّلف؛ وأحوال مبتدعة عند الخَلّف سل 


كلام ابن خجر المزبور لا يفهم منه إلا المنع والحرمة» ولذا قال ابن عابدين”” في 
«نزهة التلواظرة (84610):ااورأيت في افتاؤى:ابئن حجر المكي)”": «أن الدعاء 
برفعه”". والمخروج له إلى الصحراء بدعة» قيل: ولو قبل بتحريمه لكان ظاهراء لان 
إحداث كيفية يظن الجهّال أنها سّنة!). ظ 

وقد الحسو بأجحلاين علل:اللتفوض فى«(خمر يون ةالبضائر» (15 185) للنا علق 
عل مقزؤلة أاتق سجدل:اللببابقة+«أقولل : مارقاله ابو .نسار هونا ادق الذي لامرية فيهء قال 
تعريف البدعة صادق عليه». 

وأضول الحنابلة تقضى ببدعية التداعي لذلك. وفعله على وجه يظهر منه مضاهاة 
للشرع» وسبق كلام الإمام أحمدني ذلك. 

ونص بعض متأخريهه ”' على منعه. 


22)١(‏ مع أنه في «منحة الخالق على البحر الرائق» (؟/ 97؟) نقل كلام صاحب «النهر»» وسكت 
عليه! 

(5) انظرها (77/54) وفيه عقبه: «ولا كراهة في الدعاء برفعه عن نفسه أو غيرة من غير اجتماع 
لذلك). 

)6 أي:التداعي لذلكء. وفعله في جماعة. 

(54) وجدت في «رسائل وفتاوى العلامة عبد الله بن عبد ال رحمن أبا بطين» :)١945(‏ «ومما سألت 
عنه: هل للاجتماع للصلاة عند نزول الوباء أصل؟ 
فأنا ما علمت لذلك أصلا من كونه يشرع لذلك صلاة؛ كالاستسقاء» والكسوف». 
قال: «ولما وقع -عندنا- في السنة الماضية؛ أكثروا علينا الجماعة» وذكرت لهم أني ما علمت 
لهذا أصلاء فبالغوا! ظبًا منهم أن ما بينه وبين رفعه إلا الصلاة» فوافقناهمء وقلنا: أتوا 


صلاة توبة». 
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وهكذا فعل السيوطى في كتابه: «ما.رواه الواعون في أخبار الطاعون» (ص 
/71)) ومنعه بعدم عمل الأقدميينء ومما.قال:«إنه لم يثبت في ذلك عن النبي 2# 
م12 
متوافرون» وأكابرهم موجودون؛ فلم ينقل عن أجدٍ منهم أنه فعل شيئًا من ذلنك» ولا 
أمر به؛ )| ورد أنهم دعوا برفع القحط). 

قال: «إن القرن الأول وقع فيه مرات متعددة» وفيه من الصحابة والتابعين مالا 
بحصى؛ وهم .خيار الأمة» فلم يفعل أحد منهم ذلكء ولا أمر به وكذا في القرن الغاني؛ 
وفيه خيار التابعين وأتباعهم» وكذا في القرن الثالث والرابع» وإنها حدث الدعاء برفعه 
في الزمن الأخير الذي هو كزماننا هذا؛ (لا يحتج بفعل أهله ولا بقولهم..!) ” إذ 
لم يصل إلى رتبة الإجماع والقياس. 

ونقل كلام السيوطي وأقره: جمال الدين القاسمي في الإصلاح المساجد» (ص 
؛» ونبّه في (ص757) منه على العادة التى جرت في دمشق, ثم سرت إلى الجامع 
الأزهر بقراءة متن اصحيح البخاري») مورخا كراريس على العلماء. وكبار المرشحين 
للتدريس. وذلك لكشف الخطوب». ودفع العدوء والأمراض السارية! 

قال: «ويا ليتهم قرؤوه لكشهف الجهل عن قلوبهم وعقوهم!!»» وقال: ١‏ وقد 
7 قلشا؛ أي" يمل كل وده 


ثم قال: «وأما ما يفعله بعض الناس؛ من ذبح شاة» أو غيرهاء يسمونة: فدية! فهذا لا شك 
في أنه بدعة» ما يجوز». انتهىء» وانظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (/44-9/./1). 


6)١(‏ 2 فم بالك بحالنا وأقوالنا؟! اللهم رحمّك وعَفْوَك! 





سيره دْعاء كم القرآن عند السّلفي وأحوال مبتصعةٌ عند الخَلَى ل 


قرؤوه للعُرابيين في وقعة التل الكبير في مصرء فلم يلبئوا أن فشلواء ومُزّقوا شر ممزّق!! 

وما هذه البدعة إلا من وضع أعداء الدين؛ الذين يريدون تشكيك”" الناس في 
ااصحيح البخاري» بعد أن جربوه؛ فلم يفلحواء وصاروا أضحوكة أمام خصومهم 
-أعادنا الله من الجهل -). 

واعلّمْ أنَّ الأصل المشترك بين هذه الاجتماعات: (البدعة)”": فهي في المنع 
على وزان واحد. وَتُحَرّحُ على قاعدة واحدة» ومن قَرَّقّ بينها لم يضبط تأصيل أهل العلم 
وتقعيدهم؛ وعليه أن يراجع الكليات المستقرة في لبه 

ولا داعي للإظالة بأكثر من هذاء فهذه النقول -على اختلاف مشاربء ومذاهب» 
وأعصارء وأمصار أصحابها- فيها مَمَنَعْ؛ من أززاد اهلاي وتجتل سمل الغوايق والله 
الحادي والواقي. 


)01 نعم» من شكك في «الصحيحين»؛ وجهد في صدّ الناس عنهما؛ وعما فيهما من 
أحكام بأي مسوّغ؛ فهو عدوٌ للدين ولسنة سيد المرسلين لي وإن احمرّت 
ألوف! وكضيت ألوف!! 

(؟)6 التداعي للدعاء برفع الوباء؛ كالتداعي الذي ذكره ابن حجر في «إنباء الغمرا (7/ 47 ). 
قال في (أحداث سنة “7 417ه): «وفي نصف جمادى الآخرة: جمع الشريغب لكاتب السر- 
أربعين شريفاء اسم كل منهم: محمد».وفرّقَ فيهم مالا. 
فقرأوا بعد صلاة الجمعة بالجامع الأزهر ما تيسر من القرآن» فلم) أن قرّب العصر؛ قاموا 
فدعواء وضجواء وكبّر الناس معهم في ذلك إلى أن صعد الأربعون إلى السطح., فأذنوا 
العصر جميعاء وانقضوا. ظ 
وكان بغضن العجِم قال للشريف: إن هذا يرفع الطاعون؛ ففعل ذلك. فما ازداد الطاعون 
إلا كثرة! حتى دخل رجب». 
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قال أبو غبيدة: إذنء المعتمد الاتباع؛ ولا مدخل للقياس في الاجتماع لدعاء.ختم 
القرآن» وغيرة» والواجت الاقتصار على الطيئة الواردة فيه. 

وعليه؛ فالأحسن من كلام النووي السابق: 

١-عبارة‏ القرطبي في «تفسيره) :)7١ /١(‏ (ويستجب له إذا ختم:القرآن أن يجمع 
أهله». 

-١‏ عبارة الإمام أحمد في رواية :نحرب”©: «استحب إذا ختم الرجل القرآن أن يجمع 
أهله. ويذعو»» نعم, الحكم ليس خاصًا ب (الأهل)؛ إذ هو مقهوم لقنب .عد 
الأصوليين» ولا عبرة به» وإنما العبرة بعدم تجاوز الهيئة المأثورة عن أنس خينتك . 

ولو ججباز لي الاحتجاج بالفضعيف كما يفعل المشَعبون في هذه المسألة-؛ 
لاستدللت بأثر ابن عباس» وهم يستدلون به على مطلق الجواز؛ ولكن لا يتأملونه! 

أخرج الدارمي في «السنن» (510 377)» وأبو عبيد في افضائل القرآن» .)١٠١8(‏ 
وابن الضريس في «فضائل القرآن» (7/4)» ومحمد بن نصر المروزي في «قيام الليل» 
(ص؛ ١‏ - المختصر) بسند ضعيف عن قتادة قال: «كان رجل يقرأ في مسجد المدينة» 
وكان ابن عباس عند قد وضع عليه الرصدء فإذا كان يوم ختمه؛ قام؛ فتحوّل إليه»). 

وهذا إسناد منقطع؛ لأن قتادة لم يسمع من ابن عباس”"»: وهو ضعيف -أيضًا-؛ 
إذ فيه صالح بن بشير المرّي ". 


)١(‏ 2 سيأتي جمع ماورد عن أحمد في الباب؟ مع توثيقه. 
(1) 2 انظر كتابي «بهجة المنتفع» (ص 40 5 )» نشر الدار الأثرية. 
(6)- .. انظر ترجمته في «الميزان» (19.0-84:/17). 


وأما تضعيف الأثر بالعلتين السابقتين فهو في «نتائج الأفكار» (7/ )١١41-101٠.8‏ لابن 








ذعاء ختم.القرآن عند السّلف. وأحوال مبتدعة عند الخلىف سس 


والشاهد من الأثر السابق: «أن ابن عباس قد وضع -على من ظن فيه الصلاح - 
الرصد)», أي: جعل عليه من يرقبه +ك] في «النهاية» (7/ 777) +؛ ليشاركه الدعاء 
بتحوله إليه عند تمه القران. 

والكتمان هو الذي ينسجم مع المعروف عن الصحابة”''» وهو من اهدي الشرعي 
المتلقى عن رسول الله مي . 

قال الإمام الشاطبي في «الاعتضام»”" -بعد-تقعيد» وتأصيل» وتدليل» وقثيل-: 
«فقد حصل أن الدعاء بهيئة الاجتماع -دائمًا- لم يكن من فعل رسول الله مي؛ 
كما لم يكن من قوله؛ ولاامن إقراره». 

وهو المنقول.عن بعضن السلت”". بخلاف العصور المتأخرة؛ التي كثر.فيها الدخل 
والدّخو أواتكهي الماغاف او إظهان الأعزال طإبتوجه موعب لغننت! 

وقد أشار الفقيه أبو فارس عبد العزيز بن محمد القروي”'“ على بعض من له الحكم 


() .. ذكرابن الجوزي في «المنتظم» (0/ 5) في ترجمة (زهير بن محمد المروزي) (ت 51 7ه): أنه 
كان يجمع بنيه في وقت ختمة القرآن شهرٌ رمضان؛ في كل يوم وليلة ثلاث مرات؛ تسعين 
ختمة في شهر رمضان!! ظ 

(5) (7518/5 - بتحقيقي)ء نشر الدار الأثرية. 

60 جاء في «التبيان» (74) للقرطبي: «قال وهيب بن الورد: قال لي عطاء: بلغني أن حميدًا 
الأعرج يريد أن يختم القرآنء فانظنء فإذا أراد أن يختم؛ فأخبرني» حتى أحضر الختمة». 
ثم ظفرثُ به مسئدًا مطولًا عند الفاكهي في «أخبار مكبة) (17/1-/707), واببن سعلا في 
«الطبقات الكبرى» (0/ 587) بإسناديّة» أحدهما جيد؛ فالإشهار والإعلان منتف في 
هذا الخبرء وإلاالما كان لطلبه معتى؛ فتأمل ! 


(14) انظر ترجمته في: «موسوعة أعلام المغرب» (7/ 4 19). 





بين التعريف ودعاء ختم القران 





النافذ: أن يشتد في تغيير متكرات نعض المجؤّدين لقنراءة القرآن. وذلنك في أول سنة 
تسع وأربعين وسبع مئة» ونظم ذلك الشيخ الأستاذ المقرئ أبو الحسن بن سبع تهنا 
في قصيدة قرئت على الشيخ أب فارس المذكور؛ فكانت سببًا لاشتداده ف القيام على 
هذا القارئ. 





وهذه بعض أبياتها”"» وهي مفيدة في الثقام الذي نعالجه. قال: 

اقول افسيابًا ليس مني تفشكنا + عضيل اس ان تطنين العلقيد 
ذوو العلم في الإقراء ضاعت صفاتهم ولىيبق منهمغيرٌماوَسْمُّهيبدو 
رياءٌ وعجبٌ وانتتصابٌ وشهرةٌ وتسميع مَنْ يُرجى بتسميعه رفل 
وقال: 

تبرزللاقراء فيهاججماعة ولا خبرة تبدو لديهم ولا تعدو 
سوق نغميبدونها بتتحير وتغريب ألحان لمن راح أو يغدو 
وعن مثل هذا حَذَّرالخَا اهلق “لوال وتتافولين يبديه في المسجل الطَّرة 
وقال: 

ويعقبه جزء من الوعظ”” رافعًا به صوتهكيا القلوبٌ له تغدو 


ب فد | 00 1 2 1 8 اي : 
يردّده والحفل غْصٌ بأهله برفع وحطٌ هكذا الصَّدرٌ والورد 


.)١؟51-1١194نض( ساقهانامهاالجرناتض ف كتايه «زهر الآسسن فى بناء قدينة فاسن»‎  69( 
.)57 «التاج والإكليل» (؟/‎ »)3١١/١( (؟) انظر: «المدونة»‎ 
سيأت التنبيه على بدعة نصب المنابر» وكذا الخطبة بعد الختم في (أحوال الخلف البدعية).‎ )0( 




















2 5 ذعاء ختم القرآن عند السَّلفرء وأحوال مبتدعة عند الخلف سس 
وهذالَعَفْرٌالله أك ير بدة يقايلهيا لجع المسبرّج و ليرد 
لفاعلها لَعْنٌ وتغليظ زاجرٌ : وأيضًا وعيند في القيامة لا وعد 
وماهذهآثسار قوم تقَدَمْوا مِنَ اهل كتاب الله أَعيَاهُمٌ الجهد 
مضى سلف الأخيار أكرمٌ بقدرهم وأعقبهم قوم -قد ابتدعوا- لَكَد 


قلت: ومن صور النكد المبتدع الذي أحدثوه: 


1 1 











سح التَّدَاعْيوالإعلآن كطلق الدّعَاء والصصّلاة من غير إذن الشّرع بذلك 


التَّدَاعَي والإعلآن كضلة" انتما والحكلاة 
من غير إذن الشرع بذلك 

قال الإمام.ابن مفلح المقدسى في كتابه «الآداب الشرعية) -1١4-207/5(‏ 
ط مؤسسة الرسالة) تحت عنوان: (فصل في حكم اجتاع الناس للذكر» والدعاء؛ ورفع 
الضوطة افظوم اللكزاق بنكهة): :ما تَضّةد وا ل شقيا عالق :انا زع بك الششفر ال تجا 
يجلس إلى القوم» فيدعو هذاء ويدعو هذاء ويقولون له: أَدْعٌ أنتَ؟ فقنال: لا أدري ما 
هذا؟ 

وقال ابن منضور لأبي عبد الله: يُكرَّهُ أن يجتمم القومٌ يدعونء ويرفعون أيديبم؟ 

فقال: ما أكرهه للإخوانٍ إذا ل يجتمعوا على علمْد؛ إلا أن يَكثرو|)”". 





6١(‏ إذاكان هذا في,الدعاء والذكر؛ فهو ممنوع عند أحمد من باب أولى ني الاجتاع للصلاة من 
غير إن الشرع؟ وقد روى عنه حنبلٌ : «أمَا قِيامُ ليل الفطر؛ في يُمُجِينيء ما سمعنا أحبدًا 
فعل ذلك الاعة ال عرف وها آراهء لآن رهضَان قد مضئء قال الئل ليست منه» وما 
أحب أن أفمله: وما بَلَمّبا من سَلفها أفيم فعليه؛. 





(أ) هو: عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي الكوفي, أحد التابعين. 
وفرقٌ بين التعلق نزلات الفضلاء ورخص العلماء؛ وترسم منهجهم في الاستدلال وجعله حكمً) 
على الأشخاص والمسائل. 
وانظر: «مسائل ابن.هانئ»(91//1)؛ وخحيزه 'في «مضنف ابن أبن شية) 114/0 


قال أبو عبيدة: انظن في.ضعف أحاديث صلاة ليلتئ العيدين: كتابي «القول المبين:في أخظاء المصلين' 


(4:9).؛ و«الأسنّة المشرعة في التحذير من الصلوات المبتدعة» (ص 5 -15), 





دعاء ختم القرآن عند السّلفيء وأحوال مبتدعة عند الخلى سس 





قال ابن منصور: «قال إسحاق. ابن راهويه كما قال» وإنما معنبى: إلا أن يكثر وا»): 
إلا أن يَتَحُذوَهاغَاذة) احَتى يكثروا». 

وقال أب وَالعبَاسَ الفضل بن مهران: «سألت حيى بن معين وأخمدابن حنبل» قلت: 
إن عندنا قومًا يجتمعون؛ فيدعونء» ويقرؤون القرآن» ويذكرون الله -تعالى >» فما ترى 
فيهم؟ قال: فأما يحيى بن معين» فقال: يقرأ في المصحفء ويدعو بعد صلاة» ويذكر الله ظ 
في نفسه. قلت: فأخ لي يفعل هذا؟ قال: إثجه! قلث: لايقبل؟ قال: عِظَهُ! قلت:لا 2 / 
يقبل» أهجَره؟ قال: نعم. ْ 

ثم أتيت أحمدء وحكيت له نحو هذا الكلام؟ فقاللي أحمد -أيضًا-: يقرأ ف 
المصجفء ويذكر الله -تعالى - في نفسه» ويطلب حديتٌ رسول الله #ليّة قلتٌ: فأنهاه؟ 
قال: نعم قلت: فإن لم يقبل» قال: بى؛ -إن شاء الله تعالى -. فإن هذا حْدَتْ؛ الاجتماع 

















والذي تصف. قلت: فإن لم يفعل؛ أهجره؟ فتبسم» وسكت». 

ثم قال: «وقال المروذي: قال لي أبو عبد الله: كنت أصلي» فرأيتٌ إلى جنبي رجلا 
عليه كساء؛ ومعه نفسان يدعون» فدنوت؛ فدعوتٌ معهم. فلم| قمت رأيت جماعة 
يدعونء فأردث أن أعدلٌ إليهم. ولولا محافة الشهرة؛ لقعدثٌ معهم). 


ت وفكان أبوعبد مضني ليله الفطر المكتوربة شم يتصرف دول يُصَاّهَا معنه فط وكان 
يكرهة للجاعة». 
قال الفضل بن زياد: «شهدتٌُ أحمدَ ليلةً الفطر؛ وقد اختلف الناسٌ في الهلال فصل 
المكتوبة؛ وركع أربع ركعات» وجلسٌ يستخبرٌ خبرٌ الحلال» فبعث رسولا فقال: اذهب 
نحو أبي إشنحاق فاستخبئ خير الحلال؟ .فلم يرل جالسًا وننحن معه؛ حتى رَجَعٌ الرسولٌ 
فقال: قد رُؤِْيَ الحلال» فانتل أحمد؛ ثم قام؛ فدخل منزله). انظر «بدائع الفوائد» (4/ ظ 
.)١ 41‏ 





























حت التَدَاعى والإعلآن تُطلق الدَعَاء والضّلاة من غير إذن الشّرع بذلك 





وقال إسحاق بن منصور المروزي في «مسائل أحند بن حنبل وإسحاق بن راهويه» 
(4810/9/9) رقم (085): «قلت: يكره أن يجتمع القنوم يدعون الله يل ويرفعون 
أيد يبه ؟ ظ 

قال: ما أكرهه للإخوان؛ إذا لم يجتمعوا على عمد؛ إلا أن يكثروا. 

قال إسحاق: كا قال. 

وإنا معنى «أن لا يكثروا»: يقول: أن لا يتخذوهها عادة حتى يعرفوا مها». 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ )57*٠‏ هذه 
الرواية» وقال قبلها: «ففرق بين ما يتّخذ سنة وعادة» فإنَّ ذلك يضاهي المشروعء وهذا 
الفرق هو المنصوص عن الإمام أحمد؛ وغيره»؛ وساق هذه الرواية بواسطة 
أبي بكر الخلال. 

ثم وجدت في التعليق على «الآداب الشرعية» ما نضّه: «الصواب: أن الإمام أحمد 
اشترط في جواز اجتماع الناس للذكر والدعاء؛ مع رفع الأيدي شرطين: 

أحدهما: أن لا يتعمدوا هذا الاجتماع. 

وثانيهما: أن لا يكثروا. 

ووجه ذلك: أن تعمد الاجتماع لايكون إلا للعبادة؛ التي قيدها الشارع بالاجتماع. 

ومثل هذا لم يرد في الشرع الاجتماع له. فيكون بدعة دينية؛ وهي لا تكون إلا 
ضلالة. 

وأما الكثرة؛ فتجعل هذا الاجتماع -مع ما ذكر- من قبيل شعائر الدين» وهي لا 
تنبت إلا بالنص»ء فإذا انتفى الأمر كان الاجتماع -لما ذكر- من العبادة المطلقة 
المشروعة». 

ومنه تعلم: أن تداعي الناس للاجتماع لصلاة قيام الليل جماعة من أجل الدعاء على 
الأعداء لا يشرع. إذ لم يرد نص فيهء مع وجود المقتضى له. 








دعاء حَتم القرآن عند السّلفر؛ وأحوال مبتدعة عند الخلّف سس 





وقد اشتهر.فى زماننا تخصيطن قراءة سور مبن:القرآن لتنزيل النصر من /الله؛ أو 
طلبٌ من الناسن في أيام معدودة صلاةً بتداع» وإشهارّها على وجه فيه مضاهاة للجَمغ 
والجماعات» وهذا من البدع في الدين! كتبتٌ هذا على إثر قراءتي للإعلانٍ الذي نشر في 
جريدة «الغد» الأردنية» بتأريخ )3١١9 /١/77(‏ بعد أحداث غزة الدامية -حفظ الله 
أهلهاء وعصمهم من كل سوء وشر؛ بها في ذلك الرفض والتشيع -. جاء .فيه ما نصّه: 


0 اند مركم بشاي5 مبلاة المكتاء والتيام تشكرة نامز رخل صلى التنهير اشيم . 
ل معركة الشرشان له غزة الصسموذ وذلك -. .. ساحات مجمع سفريات اليجنوب 
5 بجانب هقير 3 ام اللحبران اليوم الم بشعيسر ا 0 


الصاذة يامامة اللدكتور.... 
بالاضافة الى كلمة لفضيلة.... 


ملاحظة: يوجد .مكان خاص للنساء نك : ندعوكم ليام وم الخميس برجى احضار سحادة صادد 





والمشروع في هذا الباب: التوبة النصوح: والصدق مع الله كبك والتقرب 
بعموم الطاعات؛ على الوجه الذي جاء فيه الشرع الكامل» دون الافتئات عليه! 

ولا أظن أن الدعوة للصلاة جماعة لاحتفاء النصر؛ إلا كالدعوة لرفع الوباء؛ التي 
عالحخها ابن حيجر ف كلامه السابق» وفي كل منها اعتداء عل الشروع؟ ويسبعتا ما.,وسع 
من قبلناء اللهم إلا أن يكون لهذه الاجتماعات أغراض غير :العبادة المعحضة! أو للداعين 
إليها أصول بدعية غير أصول أهل السنة والجاعة! والله الواقي والعاصم. 








5-0 ع د 5 55 ذا ع به 2 عر 0 ان كك 5 # - 
كك مخالفة مكسشوفة عند اصحاب البصيرة: تعليق إعلانات ختم القران 





و صا لد جم بين 


مخالفة اا عند أصحاب ٠‏ البجبيرة 


1 55 ا 0 العامة 


بعد التقعيد السابق» وربظه بفعل أنس غؤفعك في جمع أهله لدعاء الختم؛ لا بد من 

53 المتدلن به قذتَعَدوا طوْرَهمء وخرجوا به عن هدي سلفهم. و 
يتشبهوا بهم في ضرورة كتمان أعالهمء وخوفهم على أنفسهم من الرياء! 

ا 10171111111111 
على أبواب المساجد! 

والاتتدلا0 تآثر أنس- لاا يمك و أن يو عفن مخفلا لد سول ندال مسلط بن 
فيهم أنس» وقد أفصح عنه الإمام النووي بقوله في كتابه «التبيان» (صن 1/7) تحت 
عنوان: (في بيان خوف السلف تَجَمَهِْْنْدَ من الرياء؛ وكراهتهم له)؛ قال: «وأما الآثار 
عن الصحابة والتابعين من أقواهم وأفعالهم؛ فأكثر من أن تحصرء وأشهر من أن تذكرء 
وهذا -كله- فيمن لا يخاف رياءً» ولا إعجابًا - ومن من لايمخحاف ذلك؛ ويزكي 
نفسه؟!-+ ولا نحوهما من القبائح» ولا يؤذي جماعة يُلبّسٌ عليهم ضلاتهم؛ وَيخلِطّها 
ا ع : 
١‏ الأغعمش قال: لم عف راجا هرا لل مل نابرق 
فغطاه. وقال: لا يرى هذا أني أقرأ كل ساعة!)”". 


)6 أخرجه أحمدفي «الزهد» (671)» وإسناده صحيح غاية. 














وعن أبي العالية قال: (كنت جالسًا مع أضجاب رسول الله صُيّمِ و حيفهه. فقال 
رجل منهم: قرأت الليلة كذاء فقالوا: هذا حظك منه!)”" ). 

ومثله: ما رواه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» (55) -ومن طريقه ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (517/75)- عن محمد بن زياد قال: «رأيت أبا أمامة خفتك أتى على 
رجل وهو ساجد؛ يبكي في سجوده. ويدعو ربّه» فقال أبو أمامة: أنت.. أنت! لو كان 
هذا في بيتك !). 

قال أبو عبيدة: الدعاء بالأهل والخاصة من التلاميذء أو الأساتيذ؛ وكذا 
الأصحاب؛ مما يضطر الخاتم إلى إعلانه بينهم: جائز بمقداره» أما نشر ذلك؛ فهذا -مما 
لاشك- من مظنة الوقوع في المحظورء بل هو المحظور نفسه! 

قال أبو الحسن علي بن سالم الصفاقسي «(المدوفى /١١١ه)‏ قاطعًا على هؤلاء 
الاستدلال با ورد ع السلفء وَاصِفًا حال أهل زمانه+ولا أدري!نتاذا:يقول ل رأى 
الذى رأيباه5!-ورقال!" عن تعلمى زمانه: الجري عسل كفن من الناسن عيلى.ايتبداء 
الختم من الكوثر؛ وهذا لا حرج فيه» وإنها احرج في أمور يفعلها حال الختم من لا ينظر 
في خلاص نفسه! لا يشك ذو بصيرة أنها لم يقصد بها وجه الله -تعاللى -. 

وذلك أنهم يرسلون طلبتهم ومعارفهم يدعون الناس إلى حضور ختمهم؛ ومن لم 
ْبْ داعِيّهم وجدوا عليه» ويَعظّم فرحهم إن كثر الناس؛ لا سيم| إن كانوا من الأكابر 


)1١(‏ أخرجه أبوداودفي «الزهد»(516).؛ وفي إسناده أبو جعفر الرازي -ؤهو عيسى بن 
ماهان-» رواه عن الربيع بن أنس؛ وني روايته عنه اضطراب ومناكيرء انظر: «ثقات ابن 
حبان» (7578/5). ٍْ 

(؟)2 «غيث النفع في القراءات السبع» (1171/7- مرقوم على الآلة الكاتبة): تحقيق د.سالم بن 


عزم الله الزهراني؛ رسالة دكثوراه».جامعة أم القرى- كلية الدعوة وأصول الدين. 








ورا ع تر ع اك تر 


آ- مخاكقة مَسَفوْق شع لكاب لضي : تعليقٌ إعلآنات حَتَم القران 
وأصحاب المناصت والأغنياء. 

ويطرقون رؤوسهمء ويخفضون أصواتهم» ويمنعون جوارحهم من الحركة؛ ولو 
طال بهم المجلس» ول يكونوا يفعلون مثل ذلك - قبل - لرؤية الله الملك الخالق الرازق 
العظيم الكبير المتعالي ! 

ويأمرون الطالب الذي ب يقرأ عليهم بالنظر المرَّةَ بعد المرة» ورب أقرؤوه بالوجوه 
الجائزة في الوقف؛ لما فيه من الإغراب على الحاضرين. 

ريا حرو القزاءة عن وقتها المغتاد؛ حتئ يحض فلان وقلان؛ وغي ذلك من 
الأغراضء وني هذا من سوء الأدب مع الله» وعدم الاهتمام بنظره ما لا يخفى. 
عند الختم» فم| فائدة زواجر القرآن وتشديداته التي مرت عليه»؛ وقد مات من سماعها 
خلق كثير؟! ويكفينا في قبح هذا أنه أمر مُحدّثء ولم يكن من فِعل من مضى». 

ثم قال: «فإن قلت: سيأتي أن حضور الختم مستحب. وأن السلف كانوا 
بحض, ونه وبعضهم يأمر بحضور أهله! 

فالحواب: نعم؛ ؟ لكن ليس الؤيضيار يها ناور ولا النيات كالنيات» فإن 
أكثر ختمهم ختم تلاوة» وليس بمستغرّب في زمانهم؛ ؛ لكثرة وقوعه ليلا ونهارًا. 
فلايدخل النفس ما يدخل في هذا الختم المحدث. ولا يحض هم قي 
الغالب- إلا من لا يراؤون؛ لكثرة خلطتهم له؛ كأهلهم. فحكمهم معهم كحكم 
راعي الحيوان؛ يعبد الله طول نهاره بحض, تهاء ولا يقع في قلبه من رؤيتها 


02 2 
. 


00 هذا التقعيد يلتقى -تمامًا- مع ما ورد من أحاديث في جواز التداعي بين الزوجين على قيام 
الليل؛ وسيأت ذكر لبعضها. 











دعاء حْتم القرآن عند السّلفي؛ وأحوال مبتدعة عند الخلو سل 





وع.ى تقدير لو حضرهم أحد من الأكابر -ى) كان ابن عباس «ينضد يجعل رجلا 
يراقب قراءة بعض السلف»:فإذا أراد الخنتم أعلمه ذلك الرجل؟.فيشهد الخته'''-؛ 
لكان دهم أن لا يحضرواء ويكرهون ذلك غاية الكزاهة, والله يعلم نهم صدق 
ذلك». 

ثم ساق آثارًا كثيرة ندل على ذلك» وقال على إثرها: «فإذا كان هذا حال عباد 
اها الضاطيق |العلياء العاملينء فيا للك الما الوا بغالةااسه الهازقين فق بسر شنهزة 
يطونهم وفروجهم؛ المتّخذين عِلمَهِم شبكة يصطادون بها الدنيا؟! فإيّاك ثم إيّاك ثم 
إِيّاك! والله الموفق» ولا خول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»””. 
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006)١(‏ لم يصحء وسبق مخريجه. 
(2)5 «غيث النفع» (/ -١*56 114٠‏ مرقوم على الآلة الكاتبة). 














الكش الس انا عر يك ل ع ع سمي 7 أن اليل 0 0 
حت مخالفة اخرى مهمة: دعاء انتم على مكبرات الصوت 
م تعر 


اع 





دَعَاءٌ الحَتم عَلَى مُكَبَرَات الصّوت 

من شروط العلماء لمشروعية التداعي للدعاء قولهم:«أن يكون الموضع خفياء وأن 
تكون الجماعة يسيرة»» وسبق بيان ذلكء ولازم اخترام هذا الشرط: منع دعاء ختم 
القرآن على مكنزات الصوت؛ إذ لا جاجة لذلك.. , 

وبعض الأئمة يتقصدون رفع أصواتهم في بعض المقاطع دون غيرها؛ تقليدا لأهل 
اللحن» ويتعمدون تقريب أفواههم من مكبرات الصوت؛ إثارة للناس» وتحميسًا لهم 
على البكاء ! 

وقد يتباكون على (الميكروفونات)! ويُحْسَّى عليهم في ذلك من (خشوع النفاق)!! 

والأفظع من هذا: أن غيرهم يقلدهم في صنيعم هذاء ويصبح كأنه سنة متبعة!! 
وهذا يناني ما عليه السلف من إخفاء الدعاء عند الختم» ويَذهِبٌ بركاتٍ ذلك وفوائده؛ 
وهي كثيرة» يمكن إجمالها في الآتي”'“: 

أحدها: أنه أعظم إيإنا؛ لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع دعاءه الخفي» وليس 
كالذي قال: إن الله يسمع إِنْ جَهّرناء ولا يسمع إن أخفينا! 

ثانيها: أنه أعظم في الأدب والتعظيم. 


ثالثها: أنه أبلغ قِ التضرع والخشوع؛ الذي هو روح الدعاء» ولد ومهعصوده؛ فإن 


< مأخوذة من «بدائع الفوائد» (1/1) للإمام ابن القيم.‎ 2)١( 
وللأخ الفاضل عبد الله بن عبد الرحمن السليماني رسالة مظبوعة بعنوان: «رسالة في حكم‎ 
استخدام مكبرات الصوت في الصلاة» وبيان أن استعماها الأولى في الأذان فقط»؛ فلتنظر.‎ 
فإنها مفيدة في هذه المسألة.‎ 

















على ختمرا القرلج. عني العلف::واهوال ستيعة ريه اتلك سه 


فالخاشع الضارع إن| يسأل مسألة سكين ذليئل؛ قِبد انكسر قلبه. وذلت جوارحه. 
وخشع صوته. 

ورابعها: أنه أبلغ في الإخلاص. 

وخامسها: أنه أبلغ في جمعية القلب على الله في الدعاء. 

وسادسها: أنه دال على قرب صاحبه من الله. 

وسابعها: أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال؛ فإن اللسان لا يَمَلء والجوارح لا 
تتعب؛ بخلاف ما إذا رفع صوته. 

ولم تقتصر المخالفة على أصل الجهر بالدعاء؛ والصياح به على مكبرات الصوت؛ 
وإنما تتعداه -أحيانًا - إلى طريقة أدائه. 


شقعفت 





ح- حال مُبِتَدَعَة من مستمعي مُستمعي الختم 





بل يي ل 


معط لاك اا 
الأئمة عن منهج سلفهم في الدعاء بالختم. وأخذوا يصيحون به على مكبرات 
الصوت في المساجد ”"؛ ولا سيما في الصلاة؛ وبخاصّةٍ في قيام رمضان في المساجد 
لعاسو كا أ ١‏ المادوموط» بل. زاكز ليوك تل مقاط وعويل: وصراج.ر!! كل على 
ما يسنح في باله» ويجري على لسانه؛ استرسالا مع داعي الهوى, ومخالفة لتشريع المولى. 

وتصحب ذلك: التلفظ بكليات» بل عبارات؛ فيها دعاء وثبور. تسر و تحشرح. 
ونفئات صدور؛ سببه ما يعيشه بعض المسلمين من نكدء وكبتٍ. وشرورء وبعدٍ. 
ومعصية» وفجورء وإلى الله وحده المشتكى من غربة الإسلام والسنة! 

ويذكرني حاهم با نبّه عليه الإمام العلامة ابن المنيّر الإسكندري المالكي, قال في 
كتابه «الانتصاف فييا تضمّنه الكشاف من الاعتزال» (577/7): (وحسبك في تعين 
الإسرار في الدعاء اقتراثه بالتضرع في الآية”". فالإخلال به كالإخلال بالضراعة إلى الله 
في الدعاء؛ وإن دعاءً لا تضرع فيه ولا خشوع لقليل الجدوى؛ فكذلك دعاءٌ لا حفيَةٌ 


)01( ومن ورائهم عدد قليل» مع أن السّماعاتٍ الداخلية في المسجد تكفيهم وزيادة» ولكن أيين 
جمال صوت الإمام؛ وأسجاعه في الدعاء؟ ! 
بل إن بعضهم يقرأ حتئ (الدعاء) من ورقة يخفيها بطرق عجيبة! حا في لفت الأنظار إليه؛ 
والتشبع با لم يُعْطَ من خفظ أو فصاحة! وإلى الله وحده المشتكى من غربة السنة؛ والبُعد 
اسيل سا ْ 

١ )5( .‏ يشير إلى قوله تعال: ا لدَُوارَيَكح تَصَوْعَاَخُفَْةَ إنَدْلايْتُ المنتيي> ()4[الأعراف: 
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طعاء كَتم القزآن عند السَلفء وأحوال مبتدعة عند الخلف سب 





ولا وَقارَ تصحيه! 


وترى كثيرًا من أهل زمانك يعتمدون الصراخ والصياح في الدعاء؛ خصوصًا في 
الحوامع + حتى يَغْظلُمَ اللقظ وَيشْتَدَء'وَتُسَدٌ المسامع وتشستك؛ ويبعز الداعي بالناسس؛ ولا 
يعلم أنه جنع بين بذعتين: رفع الصوت في الدعاءء وفي المسجد! 

وربها حضلت للعوام -َحيَتئذٍ - رق لا تحضّل مع خفض الصوت» ورعاية سََدْتِ 
الوقارء وسلوك السنة الثابثة بالآثار؛ وما هئ إلا رقة شبيهةٌ بالرّقَةِ الغازضة للنساء 
والأطفال؛ ليست خارجة عن صميم الفؤاد» لأنها لوكانت من أَصْلَ؛ لكانت عند 
انبا السئة قي الدغاء َف خفضن الصوت به أوقرٌ وأوق: وأزكى. 

“فنا أكثل التباسن الباطل باتدق عل عقول كير من اخلق: 

اللهم! أرنا الحَيّ حا وازركنا اناعد واأوؤئة التاط| “باطركة! والزار هله تجنا نه 

قال أبو عبيدة: هذا الذي حكاه ابن المنيّر هو بعينه الذي يقع في بيت"الله الحرام في 
رمضان عند ختم القرآن» فيسمع من العوام صياح» وصراخ”'". وانتحاتء وبكاء”". 
ولَقَطء وتحضل لم رقّة؛ لا تراها عند تلاوة القرآن!1 «وأَشَدٌ النَّاسِ عبادَةً مفنون)”*, 
وهذا ممالم يعرف ألبتة من حال السلف -رضوان الله عليهم-. ورحم الله الإمام 


)١(‏ 2 الفرقبين الضراخ والصياح: أن الأول فيه معنى الاسنتغاثة؛ وهو طلب:الغؤث. والثاني 
بمعنى التألم والبكاء؛ وإن اشتركا فيه. انظر؛ «سبجة الخاطر. ونزهة الناظر».(95١).‏ 

(؟)26- الفرق بين الانتحابة"ؤالبكاء: أن البكاء مع الدموع من العينء بين|الانتحاب قد يكون من 
غير دموع؛ وهو.رفع الصوت بالبكاء. انظر: (مبنجة الخاطر» :)11/١(‏ 

إل أخرجه ابن وضاح في «القدغة از قن 018 عن تف نكالصنحابة؛ ؤي /إستاده بقية بن 
الوليد» وقد عنعن ها هناء بين| صرح بالتتديث عشد أبي داود في «الزّهد) رقم (9٠5)؛‏ 


فإسناده ححسن . 


نا 








باع ف ص ع ص اص ف 7 م 5 
ته احوال مبتدعة من مستمعي الختم 





الأوزاعي القائل: «بلغني أنَّمَّن ابتدع بدعة لاه الشيطان والعبادةً وألقى عليه 
ا خشوع والبكاء لكى يصطاد يه!)” '. 
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)١(‏ ذكرهالطرطوشي في «الحوادث والبدع» (ص178١-‏ ط الطالبي)» والشاطبي في 
«الاعتصام» (717/1- بتحقيقي)؛ نشر الدار السلفية. 
ومن بديع تأصيلات الشاطبي: :وله قيل قولم الأوراعي: إن للجدع لايد لمن نعلي 
بشبهة دليلٍ ينسبها إلى الشبارع» ويدَّعي أن ما ذكبره هو مقصود الشارع! فصار هواه 
مقصودًا بدليل شرءي -في زعمه!-»: فكيف يمكنه الخروج عن ذلك وداعي المهوى 
مستمسك بجسر «ا يستمسك به؛ وهو الدليل الشرعي في الجملة؟!2. 
قلمت: عرد أعاجبب الأضاليل: تَعلّق بعضهم بكلام العلامة ابن عثيمين بعدم التفرق على 


الإمام حال دعائه بالختم في القيام» فهو مستمسك بقوله فيها يوافق هواء! أمّا أده بفتواه 


ظ التي تمنع دعاء الختم في الصلاة فلا؛ | إعمالا للهوى! إذ مرتبته التقليد؛ ولا يسعه في الشرع 
0 ظ 0 انعد تي عرف قَدر نفسبه! 


لاختيارات ما سيو بسو سس بيني أهل الموى 
والبلوى! 


0 50 
9 2 ا 0 














٠‏ لم يثبت عن رسول الله يي حديث في أنَّ للختم دعاء: 

اعلم -علمني الله وإيناك ما ينفعنا في البدنيا والآخرة- أنه لم يثبت عبن رسول 
الله شي حديث في أن للختم دعاءً» والأحاديث الواردة في ذلك موضوعة وواهية؛ لا 
يفرح بها سني. 

ولهذا السبب أهمل علماؤنا الأجلاء ذِكرّ مبحث (دعاء الختم) من الكتب المؤلفة 
في (أحاديث الأحكام). 

وثبت معنا -من خلال ماسبق-: أن الخنتم خارج الصلاة مشروع؛ بقيود. 
وش وط. 

ثم إنه شاعت وذاعت صور كثيرة فيها مخالفات ظاهرة؛ يستند فيها فاعلوها إلى 
فعل السلف. ولكن لم يتدبروهاء ولم ينضبطوا مها! 

التقيد في دعاء الختم بألفاظ مخصوصة على وجه المداومة: 

ولما توسع المباجرون في نقلها إلى الصلاة -ولاسيا في قيام رمضان- ظهرت 
مجياوزات وغهالفتات 00 فاعليها من الوقوع فهنا .“م أهمهنا :التق بألفاظ 
محصوصة على وجه فيه مداومة؛ ما يضاهي الأذكار الواردة في السنة النبوية. 

نعو» وردت أحاديث فيها أدعية مخصوصة للختم» لكن لا يفرح بهاء ولا تشد اليد 
عليها؛ فهي نما ليس له خطامٌ ولا زمامٌ (يعتمد عليه!)» مثل: 

٠‏ مسرد في الأحاديث التي فيها صيغة معينة للختم» وبيان وهائها: 

مرسل علي بن الحسين: ما أخرجه البيهقي في «الشعب» (7/ )57١ - 47٠‏ 
رقم ١401(‏ -ط الرشد) -ومن طريقه ابن الجزري في «النشر» (7877/7)-. وأبو ذر 
في «فضائل القرآن» -كما في المحات الأنوار» (7/ 5١؟1١)‏ رقم .»-)١84١1(‏ قال: 











دْعاءٌ حتم القرآن عند السَّلفيِ وأحوال مبتدعة عند الخلئ سس 





أخيرنا أبو نصر بن قتادة: أخرنا أبو الفضل:بن خميرويه الكرابيسى ال هروي بها: حدثنا 
احد بن نجدة القرئي: يعداا أعد بن يونس: خذقا مراف شمرء عن جابر اللتعفي 
قال: كان علي بن اللشنين يذكر عن“ النبئ #ليّة: أنة كان*إذا خختم“القران حمد الله 
بمحامده؛ وهو قائم» ثم يقول: «الخمد لله رب العالمين امد الوم على التتمطيات 
بالأرض جد [الظلةيوالئرة كر الزن كسروا ريب : يورت 0400 

لا إله إلا الله» وكذب العادلون بالله. وضلوا ضلالا نعيدا. 

لا اله إلا الله وكذت المشركون بالله؛ من العَرَبء والمخوسس. واليهوّد, والتضارى. 
والصابئين» ومن ادّعى لله ولا أو صاحبة أو ندّاء أو شبيها أو متثلاء أو'سْممَيَاء أو 
عدلا: 

مامد َك اذى يِذ ولا ول 3 ل ريك ى الاك وَل يكن له َنأ د وك 
جيرا 0401 لله أكبر كبيرّا والحمد لله كثيراء وسبيحان اللماكرة وأضيلة: 

و «الفند يواد فَأنَرلَ ع1 عبد الككبول مَل لَه عِوَعاتِيمَا #'قرأها إلى قوله: ١‏ | 
إن يموت إلا كنبا ((4)8". شْ 

نه يد لقا لان التعوث ونان الي و1 فذق اليا وف لفكي 2‏ | 

ِبر 0 يَعلَوْمايلِجُ فى الْارْضٍ 74" الآية. ٍ 











)١(‏ الأنعام:.٠.‏ ْ أ 
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بمستحو قا مسهسفف ووو ع 813 

















ص نقتا تف هده 


و له بلاطي الت والازنز © الأبعن. 

رط شي لفتذ رك يتاو ارت أنطوأ فرفرت (402" بل انه 
خيرء وأبقى» وأحكمء وأكرم»ء وأجل؛ وأعظم مما يشركونء والحمد لله. بل أكثرهم لا 
يعلعنؤقو! 

صداق !اش وبَلمََدِواَسِلّهبواأناتخل ذلكنم مل الشناهدنين. 

اللهنم صل على جميع الملائكة والمرسلين؛ وارحخم عبادك المؤمنين من أهل النموات 
والأرضء واختم لنا بخيرء وافتح لنا بخير» وبارك لنافي:القرآن:العظنيم» وانفعتا 
بالآيات والذكر"الحكيم: 

ربّنا تقبّل من إنك أنت السميع العليم» بسم الله الرحمن الرحيم 

به اناف القرا قال عل هذ اء تكن ليس حك يطغتيرها كلاق نيج الله مني 
يطيق!). 

٠بيان‏ وضع الحديث. وبيان تساهل البيهقي في الحكم عليه: 

قال أبو عبيدة: هذا الحديث موضوء؛ له عدة آفات وعلل! 

ذكره شيخنا الألباني َهَنَارزِيٌ في «السلسلة الضعيفة والموضوعة) (7١/ق3١/‏ ص 
-10) رقم (117*0)» قال حَهَدَنٌ عنه: «موضوع: أخرجه البيهقي في ااشعب 
طم معلا ا ع ا م لوي 
جعفر قال: كان على بن حسين يذكر عن النبي ين أنه كان إذا ختم... 

وقال البيهقي -قبل أن يسوقه-: ةامر 


(لبءلة؛ قاطن 1 
(5), التمل :63 














ذعاء حَتم القرآن عند السلفيء وأحوال مبتدعة عند الخلف سس 





أهل الحديث في قبول ما ورد من الدعوات وفضائل الأعمال”"؛ متى مالم يكن في رواته 
من يعرف بوضع الحديثء أو الكذب في الرواية». ثم ساق الحديث. 

وقد تساهل ماد في اقتصاره على قوله: (بإسناد ضعيف»! فبإن الشيرط الذي 
ذكره في التساهل المزبور غير متحقق -هنا-؛ فإن عمرو بن شمر؛ قد اتفقوا على تركه. 
وقال ابن حبان في «الضعفاء» (70:/7): «كان رافضيًا يشتم أصحاب رسول الله صْك. 
وكان تمن يروي الموضوعات عن الثقات في فضائل أهل البيت وغيرها؛ لا يل كتابة 
حديه إل على جهَة النعجُب». 

وقال أبو نعيم في «ضعفائه) ( 50 :: ايروي عن جابر الجعفي الملوضوعات 





)01( الذي أعتقده: أن الحق في هذه المسألة مع العلماء الذين ذهبوا إلى ترك العمل بالحديث 
الضعيف في فضائل الأعمال؛ قاله القاسمي في «قواعد التحديث» (ص45)؛ واستدل له 
بثلاثة أدلة. 
قال أبو عبيدة: وهذا مذهب البخاري؛ ومسلمء وجماعة من العلماء المحققين, مشل: ابن 
حزم. وابن العربي المالكي. 
ومن جوز ذلك فاشترط أن يكون الضعف غير شديد؛ -وحكى عليه العلائي الإجماع-. 
وأن يكون مندرجًا تحت أصل عام؛ وأن لا يعتقد عند العمل به بثبوته» وأن يِبيّن ضعفه. 
وألذِين يتذرعون يذه القامدة -َغالبًا- يسترون جهلهم: ويخطون سوءاتم بياة ]ةلا 
يعبأون بشروط العلماء السابقة؛ ولا يعرفوا مدى الضعف وشادته؛ وهمّهم: أن لا يُنتقدواء 
وتبقى أشخاصهم سليمة من المؤاخذة» وماعدا ذلك لا وزن له عندهم! ولا قوة إلا بالله! 
ولشيخنا الألباني في مواطن كثيرة تجلية هذه المسألة» وتحقيق بديع» وتركيز على التساهل في 
الشروط؛ بله دراسة عميقة لهاء وتجد كلامه فيها مجموعا في (مقدمات) كتابي قاموس 


البدع» (ل/45-51) والحمد له الذي بنعمته نتم الصالحات. 




















ع حت دا #ا لض 5 
ده مخالفات دعاء الخنتم 





المناكير). 

وقال الحاكم -وهو شيخ البيهقي :كان كشي الموضوعات عنن جابر الجخعفي. 
وليس يروي تلك الموضوعات الفاجشة عن جابر غيرة». 

فأقول: وما أظن أن هذا يخفى على البيهقي؛ فإنه من أخص تلامذة الحاكم. 
فالعجب من البيهقي؛ كيف يسوق لعمرو بن شمر هذا الحديث على أنه ضعيف يجوز 
قبوله في الفضائل وهذه حالَه؟ ! 

ومثل هذا التساهل ما جعلنا نظن أنه لم يتمكن من الوفاء بشرطه؛ الذي نص عليه 
في مقدمة كتابه المذكور «الشعب» (738:/1): أنه « اقتصر على ما لا يغلب على القلب 
كونه كذبًا». 

فإن القلب يشهد -مع السند-: أن هذا الخديث كذب موضوع؛ فإن لوائح الصنع 
والوضع ظاهر عليه ولعل ابن الجوزي لم يقف عليه» وإلا كان كتابه «الموضوعات) 
أولى به من كثير من الأخاديث التي أوردها فيه! 

وقد كنت 'نبهت فيا مضى:من هذه «السلسلة» عن بعض الأحاديث الموضوعة 
التي رواها البيهقي؛ ما يؤكد عدم استطاعته القيام با تعهد به. والكمال لله -تعالى -. 

٠‏ إيراد كلام ابن الجزري على الحديث, وتعقبه: 

والأعجب من ذلك: أن ابن الجزري في «النشر) (7/ 15-4845 5) قال -وقد 
روى الحديث من ظريق البيهقي» وساق كلامه المذكور-: «فالحديث مرسلء وفي 
إسناده جابر الجعفي. وهو شيعي» ضعّمٌه أهل الحذيث» ووقّه شعبة وحَدهة. 

قلت: فخفي عليه أن العلة الحقيقية إن| هي من عمرو بن شمر -الراوي عن جابر 
الجعفي -؟ لاتفاقهم -جميعًا- على تركه» وتصريح بعضهم بروايته الموضوعات -كم) 
تقدم -» مع أن الجعفي قريب منه؛ لأنه قد كذّبهُ حنع؛ كا تراه في ترحمته من (التهذيب». 
على أنه قد ذكر فيها أنه وثقه -أيضا- غير شعبة؛ لذلك؛ فالأقرت أن العلة من 








دعاء حْتم القرآن عند السٌلف؛ وأحوال مبتدعةٌ عند الخلى ل 


٠‏ إيراد ابن الجزري شاهد لا يصلح لتقويته: 

ثم قال ابن الجزري عقب كلامه المتقدم: «ويقوي ذلك: ما قدمناة عن الإمام أحمد 
أنه أمر الفضل بن زياد أن يدعو عقب الختم -وهو قائم في صلاة التراويح -. وأنه فعل 
ذلك معة»): 


وأقول: هذه تقوية عجيبة من مثل ابن الجزري! كيف يقوي حديثًا طويلًا -يرفعه 
إلى النبي مث ذاك الككذاب الرافضي-؛ لمجرد أمر الإمام أخمد:بالدعاء عقب ختم 
القرآن؟! فهذا أخص مما في هذا الخديث؛ أن أنه يقؤي الأعمّ با هو أخصٌء أو الكلّ 
بالجزء؟! وهذا مما لا يستقيم في العقل؛ فتأمل ! 

٠‏ دغاء الختم الملحق في آخر المصحف: 

تنبيه: إن الدعاء المطبوع في آخر:بعض المصاحف المطبوعة في:تركيا”''» وغيزهاء 
تحت عنوان: «دعاء ختم القرآن»؛ والذي ينشب لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 
تعالى-؛ فهو ما لا-نعلم له أصلاعن ابن تيمية؛ أو غيره من علماء الإسلام ! 





(١2؟٠02‏ 2 قال أبو عبيدة: رأيت دعاء البتم ملِحقا بالطبعة المغربية (برواية ورش)» المطبوعة عام 
(10ه) عن وزارة الأوقاف بأمر ملك المغرب الحسن الثاني؛ وهو في أربع صفحات؛ 
وملحقا -أيضًا- في آخر «مصحف الج|هيرية الليبية» (برواية قالون) في صفحتين» وهو 
كذلك في آخر «المضحف المفهرس» (ص507-575:6) برواية (حفص عن عاصم).؛ 
المطبوع حديثا في القاهرة» ومعه ابتكار عالمية بملكية فكبرة الفهرسة لأجزاء.وآيات 
المصحف الشريف» ومسجلة بجمهورية ألمانيا إلاتحادية عام !!)١496(‏ 
والدعاءٌ مختلف فيهاء ولا ضير في الاختلاف؛ إذ هو ليس بتوقيفي؛ ولكن الأحسن عدم 
إالحاقه بالمصجف! 














وما كنت أحب أن يُلحَق بآخر المصحف؛ الذي قام.بطبعه المكتب الإسلامي في 
بيروت سنة )١1787(‏ على نفقة الشيخ أحمد بن على بن عبد الله آل ثاني هاي وإن كان 
قدادرععيارة: «المرزبالغيخالإشلام ابن تيمية”"2؛ فإنها لا تعطي أن النسبة إليه لا 
تصحٌ فيا يه عامة النامن .«وزقدا أمزناءأن.نكله النامن علك قلاع قوْطي! 

٠التزام‏ دعاء معيّن بعد الختم بدعة: 

ومما لا شلك فيه: أن التزام دعاء معين بعد ختم القرآن من البدع.الني:لا تجوز؛ 





لعموم الأدلة؛ كقوله طلة: «كُل بذَْةٍ َال وَكُلَ َال في اله وهو من البدع 
التى يسميها الإمام الشاطبي ب: «البدعة الإضافية». 

وشيخ الإسلام :ابن تيمية من أبعد الناس عن أن.يأتي بمثل هذه البدعة» كيف! 
وهو كان له الفضل الأول -في زمانه» وفيا بعده- بإحياء السنن».وإماتة البدع -.جزاه 
الله خيرًا-». انتهى كلام شيخنا الإمام الآلباني تادي. 

٠‏ مسرد فيلأ محاديحة إاع وطاق تور اقزر ة تايا لختم القران: 

قال أبو عبيدة: ووردت في ذلك أحاديث عديدة؛ ولم يصح منها شيء؛ مثل: 


() سيأتي بطوله في هامش (ص7١7)»‏ وأنكر صحة نسبته إليه جمع من المعتبرين» منهم فضيلة 
المشايخ: ابن باز» وابن عثيمين: وبكر أبو زيد رحمهم الله جنِيعا-. 
وأفاد الشيخ بكر أبو زيد في «مرويات دعباء الختم» (ص )١١‏ أن دعاء الخنتم حذف من 
الطبعات الآخيرة للمصحف الشيريفب؛ لعدم ترتيب دعاء من النبي صني لختم القرآن. 
وتجريدًا لكتاب الله -تعالى - وكلامه تما ليس منه» قال: هنا مع با فيها من بعض ألفاظ 
هي محل نظرء والله أعلم». ظ 
قال أبو عبيدة: ستأتي هذه الألفاظ. وبيان المخالفات التي فيهاء مع تقريرات أخرى في منع 








دعاء ختم:القرآن عند السلوب-وأحوال مبتذعة عند الخلق ‏ سس 





قل لايك امبر طلسن 

1- حديث زِرٌ بن خبيش» عن عليٍ. 

- حديث أبن أمامة. 

4 - معضل أبي سليوان داود بن قيس . 

وهذا مسرد لهذه الأحاديث؛ مع تخريجهاء والله الموفق: 

أخرجه أبو عمرو الذاني في «جامع البيان» (5/ 11/57-/17/517)» وأببو العسلاء 
ال همداني في «مفردة ابن كثير») -كم) في «النشر» (7/ 47 45-54 4)- من طريق عبد الملك 
ابن عبد الله بن سعؤة عن خاله وهب بن زمعة بن صالح. عن عبد الله بن كشير عن 
درباس -مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس عن أبن بن كعلب عن :النبى لت «أنه 
كان إذا قرأً: ##قل أعود بِرَبّ الاين 42 1الناس:١ه‏ افتتح من لسن 4[الفاتحة:١]‏ 
ثم قرأ من البقرة إلى: مإوَولَجِكََهُمُ آلمُنيمت )4 [البقرة:] ثم دعاء بدعاء الختمة: 
ثم قام). 

وإسناده مظلم. فيه ثلاث علل: 

الأولى. يد املك ين عبد الله بق سعوفة هو : 

ترجم له في ١غاية‏ النهاية» /١(‏ 574).» وقال: «...أخذ القراءة عن خاله وهب بن 
زمعة بن صالح...2 ولم أجد فيه جرحًا أو تعديلا. 

الثانية: وهب بن زمعة بن صالح: مجهول -أيضًا-. 

ترجم له في (غاية النهاية» (7/ ))731١‏ ولم أجد فيه جرحَا أو تعديلا. 

الثالثة: درباس المكي -مولى ابن عباس -: مجهول -أيضًا-. 

ترجم له في اغاية النهاية» (1/ .)38٠١‏ ولم أجد فيه جرحًا أو تعديلا؛ إلا أن يكون 
المترجم له في اجرح والتعديل» (”/ 4 »؛ و«اللسان»(5/١١5):‏ «درباس بن 

















سح كرت كني عاو شين 





دجاجة» قال أبو خاتم: «مجهول»: وتبعه الحافظ». 

وساق ابن الجزري في «النشر» (17/ 4٠‏ 5) إسناد أبي عمرو المتقدم» ونقل عنه قوله: 
احديث غريت» لآ نعرفه إلا من هذا الوجها. الإستاده لحسن) !17 

وهذا الكلام غير موجود في «جامع البيان»» ويغلب على الظن أنه ينقل من «مفردة 
يعقوب» لأبي عمرو الداني» فهو من موازد ابن الجزري. 

قال ابن الجزري: «إلا أن الحافظ أبا الشيخ الأصبهاني وأبا بكر الزينبي خالفا أبا 
طاهر بن أبي هاشم وغيره؛ فروياه عن ابن سعوة عن خاله وهب بن زمعة عن أبيه 

وأخرجه الجوهري في «فوائد منتقاة من حديث ابن أبي صابر» (9؟/ 57 وأيلو 
العلاء الههداني في «مفردة ابن كثير» -كما في «النشر» (75/ 54531 )- من طريق العباس بن 
أحمد أبو حبيب البْثيٌ عن عبد الوهاب بن فليح عن عبد الملك بن سعوة عن خاله 
وهب بن زمعة عن أبيه زمعة بن صالح عن عبد الله بن كثير عن درباس -مولى ابن 
عباس -. وغن جاه عن ابن.عباش؟ به. 

ورواه أبو الفضل ابن درستويه عن ابن فليح -ى] تقدم-؛ إلا أنه شك. فقال: «عن 
درباس -مولى ابن عباس -. أو جاهد عن ابن عباسن؛ به). 

أخرجه أبو العلاء الحمداني في «مفردة ابن كثير» -كم) في «النشر» 57/17 5)-. 

ولااشك أن هذا اضطراب يُعل:به الحديث؛ فهذه علة رابعة. 


وخامسة: أن زمعة سن صالح الجندي الياني قال عنه ابن معان »؛ وأخمد. وأببو 


2))١(‏ قال ابن عقيلة في «الزيادة والإحسان» (518/94) عقب الحديث: «قالابن الجزري: 
وإسناده حسن » ورواه أبو الشيخ.... أي فالظاهر أن كلام أبي عمرو ينتهي عند قوله: إل" 
من هذا الوجه»؛ فتأمّل! 





ذعاء حَتم القرآن عند السّلفيء وأحوال مبتدعة عند الخلف ل 





حاتم» وأبو داود السجستاني: «ضعيفب»)» وقال.البخاري: «يخالف في حديثه» تركه.ابن 
مهدي أخيرًا»» وقال النسائي: «ليس بالقويء فكي كثير الغلط)ء وقال أبو زرعة: 
«لينء واهي الحديث»؛ وقال ابن حبان: «كان رجلا صاًاء ييم: ولا يعلمء ويخطى. 
ولايفهم؛ جتى غلب .غلى حديثه المناكير التي يرويها عن المشاهير). 

انظر: «الجرح والتعديل» (7/ 17515)؛ «ضعفاء النسسائي» :»)55٠(‏ «المجبروجين) 
.)3١7/1١(‏ «تعبذيت الكيال» .)١58570/9(‏ 

واالحديث أورده شيخنا الإمام:الألباني تيان في «الضعيفة) (5 1.11 ), وقال: 
اضعيف)» وهو من فائت الشيخ بكر أبو زيد تَهَنَاديّ في كتابه الجيد «مرويات دعاء ختم 
القرآن»: 1 

ومن الجدير بالذكن: أن هذا الجيديث مسلسل بالتكبيز وقنراءة (الفاتحة). وأول 
(البقرة) إلى ابن كثير إلى النبي #» ولذا أسنده بعضن من.أخرجه ضمن إيراده أسانيد 
(ابن كثير). 

قال ابن عقيلة في «الزيادة والإحسان في علوم .القرآن» (418-4:01//4) -بعد 
إيراده مغلقا عن ابن كثير؛.به قال على إثره+: «ورووا فيه جنديثًا ملسلا بالتكبيرء 
وقراءة (الفاتحة)» وأول (البقرة) إلى ابن كثير إلى النبئ: 2 . 

قاك::«وقد صار هذا في جميع الأمضار في.قراءة ابن كثير وغيزهاء ويسمونه: الحال 
المرتحل "أي : الذى تحال ففاقر لع تصن لضيو وأويحل !إلى عددةء أ عاررع ةفل يزال 
سات لهام +تغالم-. 

شبه القارئ بشروعه بالختمة بمسافر حل منزلاء فهو خاتم الأولى» والمر تحل 
للأخرى بالمرتحل من المنزل؛ سائرًا إلى منزل آخرا. 


.)7١4ص( سيأتيٍ تخريجه. والكلام على معناه مطولاء انظر:‎ )١( 


مم كك 














ثم قال: «وأصل هذا الحديث في «جامع الخافظ أبي عيسئ ابن سورة:الترمذي» 4. 
وساق خديث ابن عباس قال: قال رجل: يارسول الله! أي العمل أحب إلى الله 
-تعالى -؟ قال: «العحَالٌ المرتخل)””. 

قال أبنو عبيدة: المعنى المذكور ضحينح بالجملة» و تخصيض الحال المر تحل بها ورد في 
حديتث أن ليع كنقفلظ/االقكلت اديت من جه وواليقلا انلاح القد هو أن 
التحديد المذكور إلى قوله: لإوَأَوْلَجِكَ هُمْ آلْمُنْيمت (14)5البقرة:0]) هنؤ“مسندزج في 

لحديث؛ وليس من أصله» والإدراج قائم بناء عن معنى قائم في ذهسن بعضن"رواته. 
اا -هنا-: «وأضل هذا الحديث:.:»» هو بمعنى ما قرره أبو 
تنافة؛ ؤأقر عليه ال اللعزوي سوا كلدم عطو لا يناي-ء ونفيه يتات التفزقة بون 
التحديد بالآية المذكورة مع المعنى الصحيح للحال المرتحل. 

٠حديث‏ زْرٌ بن حبيش عن علي خنع : 

أعزلكة العشجغري: ف «أمباليهة «11//4 01ل واللتؤار رمي التشليعين:في«المناقللك» 
(77))» والكنجى في «كفاية الطالث الرباني» (777) من طريق جعفر بن: مخمد العدبري 
<صاحب العربية - عن أبي يخيى زكريا ابن أني صَمْصّامة عن خسين العف عن زائدة 
عن عاصم عن زر بن حبيش قال: «قرأت القرآن من أوله إلى آخره في جامع الكوفة 
على أمير المؤمنين على بن أبي طالب 3تة» فلا بلغت الخواميم؟ قال أمير المؤمنين 02تي: : 
قد بلغت عرائس القرآن. 

فلم بلغت رأنس'النتسين وعش ريسن : إوَالرسِنَ ءاسنو وَحَيلُوا ألمكيحدتٍ ف 
رَوْصَحَات لكات لم نَايِتَآكُونَ عِنِدَرَبَهِمَ دَلِكَ هْوَ الْمَضَلٌالْكِير 4507 [الشورى: 
75 بكى؟؛ ختى ارتفع نحيبه» ثم رفع يده إلى السهاء» وقال لي: يا زر! أمّن عن دعائي. 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 


ا 





ذعاء ختم القرآن عند السّلفي؛ وأحوال مبتدعةٌ عنت الخلئا ل 


ثم قال: «اللهم! إني أسألك إخبات المخبتين؛ وإخلاص الموقنين: ومرافقة 
الأبرار, واستحقاق حقائق الإيمانء والغنيمة من كل برء والسلامة من كل إثم. 
ووجوب رحمتكء. وعزائم مغفرتك. والفوز بالحنة» والنجاة من النار». 

يازر! إذا ختمت؟؛ فادع بهذه الدعوات» فإن حبيبي رسول الله صَابئعَا؛ 
أن أدعو بهن عند ختم القرآن». 

وإسناده واة. 

جعفر بن محمد العنبري: لم أعرفه 

زكريا ابن أبي صمصامة: ترجم له الذهبي في «الميزان» (8/7١٠)؛وقال:‏ «أتى 
ببخبر منكر عن حسين الجعفي عن زائدة...» وساقه. وعزاه للحّامي. وأقره الحافظ في 
«اللسان» ("/ .)6١4‏ 

وعزاه السيوطي في «الدر» (11/ »)١47‏ «وجمع الجوامع) 0 ارقم 
بتارم والمتقى المندي في «كنز العمال» (7/ ١‏ لابن النجار في «تاريخه». وعزاه 
الغافقي في المحات الأنوار» (1739./1) رقم (18417) إلى أبي ذر في «فضائل القرآن»: 

وأورده علم الدين السخاوي ني «جمال القراء» (7/ /541) -ؤعنه التجيبي في 
«ابرنامجه» (ص 4 5)-» ونظام الدين النيسابوري في اغرائب القران» (١/١72)؛‏ وابن 
الجزري في «التمهيد» (ص777). 

وظفرت له بطريق آخر عن عاصم؛ به أخرجه أبو الطاهر السَّلفي -ومن طريقه 
محمد بن عبد الباقي في «المناهل السلسلة» (797)-. وإسناده مطلم. 

وفي آخر الخديث -كما ترى -: «فيإن حبيبي رسول الله جتإ م [قل: أمرني أن 
أدعو بهن عند خحتم القرآن»» ويدل هذا على أن الدعاء المذكور مرفوع؛ وليسن 
بموفوفء ولذا قال إسماعيل حقي في «تنوير الأذهان» /١١(‏ 55 6): «وعنه تيد : أنه 
أمر علي بن أبي طالب عند خحتم القرآن بهذا الدعاء...»؛ وذكرة! وَجَغَلَة مختض”) 
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عد مخائفات دَعاعء الحكتمم 





الصابوني الحلبي في «تنوير الأذهان» )119-571١4/5(‏ هكذا:«وقد كان علي بن أبي 
طالب خإتعك يدغو عند ختم القرآن بهذا الدعاء...)؛ وساقه, فجعلليه موقوفاء وجزم 
بنسبته لعلي؛ دون التنبيه على علدم ثبوته! وكان حقه الحذف. 
٠حديث‏ أبي أمامة حؤاعة : 
أخرجه الحاكم في «تاريخه» -ومن طريقه الديلمي في «الفردوش»؛ كما في «فيض 
القدير» (777/1) رقم (017/1) -. 
وأورد إسناده شيخنا الألباني في «الضعيفة» (/7555)» قال: «رواه الديلمي 
(1/111/١)عن,الليث‏ بن محمد: أخخرنا | حمد بن عبد الله بن خالد: حدثنا الوليد بن 
مسلم عن سالم الحناط عن الحسن عن أب أمامة مرفوعًا: «إذا ختم أحدكم فليقل: 
اللهم! انس وحشتي في قبري». 
قلت: وهذا موضوع. 
آفته أحمد بن عبد الله بن خالد -وهو الجويباري”"-: أحد المشهورين بوضع 
الحديث». انتهى. 
قلت: وأورده ابن العراق في «تنزيه الشريعة» /١(‏ 3554)» والفتني في «التذكرة» 
0700 والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (4755)» وحكموا عليه بالوضع. 
٠‏ معضل داود بن قيس : 
أخرجه أبو منصور المظفر بن الحسين الأرجاني في «فضائل القرآن»» وأبو بكر بن 
الضحاك في «الشمائل» كلاهما من طريق أبي ذر ال هرويء من رواية داود بن قيسء قال: 
كان رسول الله يه يقول عند ختم القرآن: «اللهم! ارحمني بالقرآن» واجعله لي 


6 للومام البيهقي الجزءا مفرد في بيان كذبه» سمأة: ااجزء الحويباري)؛ ويسر الله لي نحقيقه, 


وهو ضمن كتابي اجموعة أجزاء حديشة»ء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصاللحات. 





دعاء ختم القرآن عند السلفر؛ وأحوال مبتدعة عنك الخلىف سس 





إمامًا'''.» وهدى» ورحمة. 

اللهم! ذكّرني منه ماانْسّيتء وعلَّمنيٍ منه ما جهلت. وارزقني تلاوته آناء 
الليل وأطراف النهار. واجعله لي حجة”” يا رب العالمين!». 

كذا في «تخريج الإحياء» )88١(‏ للعراقيء و«النشر» (5751/75) لابن الجمزري. 
وقالا: «(حديث معضل). 

وعزاه الغافقي في «لحات الأنوار» (؟/ )رقهم:(085(5) إلى أبي. ذ ريف 
«فضائل القرآن)» وابن أبن حاتم في «الدعاء». 

وأواردة ابن السبكي في «طبقات الشافعية» .)72١ ١/70‏ ضمن (فصل الأحاديث 
التى لم يجد الما إسنادًا). 

ووقع في جميع مطبوعات «البرهان» /١(‏ 5170) للزركشي عزوه للبيهقبي في 
«الدلائل)» وبعضهم زاد في «الشعب»! والأمر -على التحقيق.ليسن كذلك؛ كا بِيّسَه 
في موطن أخس. ". ظ 

وجزم الشيخ إسماعيل حقي البروسوي في «روح البيان» )2477/١١(‏ بدسبته إلى 
النبي ضنيا؛ بقوله: «وممااكان يقبول النبي نيه عند خحتم القرآن...»؛ وذكيره! وأقره 
الشيخ محمد على الصابوني في اختصارة له؛ المسمى: «تنوير الأذهان» (503194/5). وكان 


010 في المحات الأنوار»: «أمانًا». 

00 وعزاه الغأفقي في «الحاث الأنوار» (/ 1١١‏ )رقم (1843) للقاضى أب القاسم 
عبد المحسن التئيسي في «الفائق باللفظ الرائق" إلى عبد الله بن وهب رفعه بلاغَّاء وفيه بعد 
الذكور: «ولآ تجلة على ححة با رب العالمين!4: وهو لفظه -أيضًا- في معضل داود 
ابن قسن يلها . 

)2 انظر (صن ه 4). 











ككن مطاقنانة ات كته 


الواجب غليه خذفة! 
٠استحالة‏ ورود شيء عن النبي بم في هذا الباب؛ مع عدم حفظه: 
ويستحيل في النظر الصحيح أن يكون النبي ييه قد دعا هذا الدعاء الجهري في 
جمع من أصحابه. ثم لا يحفظ عنه يبه ! 
وعليه؛ فالدعاء الذي يقيّد على وجه مخحضصوص. أو يداوم عليه الداعي على وجه 








وتقييد ما قيده! 

' أمثلة مختلفة على أدعية القرآن؛ تدلل على عدم ثبوت شيء عن النبي د 
فيه : 

فك أن تقييد مطلق دعاء الختم في صلاة الجماعة خطأ؛ فكذلك تقييده في ألفناظ 
مخصوصة:؛ وقوالب مضنوعة خظأ! من مثل: قول صاحب «الغنية» -١17841//(‏ 
١5‏ ): افأما دعاء ختمة القرآن» فهو: صدق الله العظيم؛ الذي خلق فأبدعه...): 
وساق ثاني صفحات! 

والعجحيب: أن كلا يقيّد الدَغَاء منعندة بألفاظ خترعة؛ لا أثارة عليها! وبعضهم 
ينقل الأدعية المأثورة في مواطن خاصة: ومناسبات معينة إلى دعاء الختي”"! 

بل وجدت بعض الأئمة يدعو في الختم على وجه السذوام بأوزاد أهل 
الخرافة والضلالء من مشل: أدعية أبي يزيد البسطامي» وغيره؛ مماذكره صاحب 
(الحلية»)! 

وبناءً على ما سبق تقريره؛ نقرر: أن الدعاء عند الختم بإلقيود السابقة مطلق؛ لا 
يوجد فيه شىء خصوصء دلت على ذلك بعض الآثار» منها: 


() صنع ذلك على وجه المداومة فيه مضاهاة لما شرع الله؛ فتأمل ! 











دعاء حتم القرآن عند السلف. وأحوال مبتدعة عند الخلف سل 


٠‏ آثار فيها أدعية متنوعة للختم: 

١‏ - أخرج ابن أبي خاتم في «الدعاء» -كم] في «لمحات الأنوار» )١1177/7(‏ رقم 
اعارذ سافن المتطرافن ب حال يجين أنه كان يدعو عند ختم القرآن: 

«اللهم ربنا! لك الحمد؛ أنت المتوحد بالقدرة» والسلطان المبين. 

ربنا! ولك الحمد أنت المتعالي بالعز والكبرياء» قبل خلق السموات السبع والعرش 
العظيم. 

ربنا! ولك الحمد؛ أنت المكتفي بعلمك. والمحتاج إليك كل عليم. 

ربنا! ولك الحمد على ما علمتنا من الحكمة والقرآن العظيم. 

ربنا! ولك الحمد؛ أنت علمتناه قبل رغبتنا في تعليمه» واختصصتنا به قبل علمنا 





اللهم! قد كان ذلك منك وفضلك وجودك ولطفا بناء ورحمة لناء وامتنانًا علينا؛ 
من غتر سج ولهاءوولا حباتناء ر لانقرينا 

اللهم! هب لنا حسن تلاوته. وحفظ آياته» وإيانا بمتشابهه» وعلمً) بمحكمه. 
رهتئ فق نيتريه وتسكايق تاريل ويعائيرة بورع 

اللهم! أنزلته شفاءً. لأوليائك»:وشقاءً على أعداتك» وعمى عبلى أهل معصيتك. 
ونورًا لأهل طاعتك. 

اللهم! واجعله لا حصنا من عذابك» وجررًا من غضبكء وجاجرًا من معصيتك. 
وعصمة من سخطك. ودليلا على طاعتك. 

اللهم! نعوذ بك,.مسن الشنقوة في حمله؛ والعمى عن علمة؛ والغلو عن قصده. 
والجور في حكمه. والتقصير عن دون حقه. 

اللهم! تحمل عنا ثقله» وأوزعنا شكره. وأوجب لنا أجره؛ واجعلنا نعيه ونحفظه. 


اللهم! اجعلنا نتّبع حلالة» ونجتنب حرامه» ونعرف حدوده. ونؤدي فرائضه. 





كك قي مس 


مخَالفات دعاع الختم 





اللهم! ارزقنا حلاوةً في تلاوته» وتنشطً في قيامه» ووجّلا في ترتيله» وقوة في 
استتغاله. 

اللهم! أسهرنا في تلاوته من نومة:الغافلين» وأيقظنا في ساعات الليل من زقاد 
الرّاقدين» ونبهنا عند أفضل الآحايين في الساعات التئ تستجيب فيها الدعاء. من وسنة 
الواسنين. 

اللهم! واجعل لقلوبنا ذكاوة عند عجائبه» ولذاذةٌ عند ترديده» ولذة عند ترجيعه. 
ونفعًا بِِّنَا عند استفهامه في آناء الليل والنهار. 

اللهنم اتوواتفعنا ليا كفت :فيلهتمبرن:الآيبات» وزذكونا. با عاركت) قيه من الَشْلاِثْ 
وضعك لتاابتلاوته الحسطتات) لقا به التشّرى بعد الممات. 

اللهم! إنا نعوذ بك أن تَخلّقه”' ف قلوبناء ونتوسده عند :رقادناء ونتبذه:وراء 
ظهورناء نعوذ بك من قساوة قلوبنا با قد وعظتنا: 

اللهم! واجعل.حفظه في قلوبناء ويسّر تلاوته على ألسنتنا. 

اللهم! لا تخرّب أمانتنا أحياءً ولا أموانًا 

اللهم! واقض عنا ديونناء وعافنا من غلبتها وفتنتهاء ؤابسط من سعة فضلك علينا 
رزقًا تجعله بلاعًا لآخرتنا؛ إنك عان كل شئء قدير». 

ولم أقف على إسناده. وظفرت بالدعاء نفسه في كثير من كتب الشيعة؛ فهو 
مأخوذ منهاء وفيها: «كان 'أبو-عبد الله”" يدعو غند.قراءة كثات الله كلْك. :». وذكروه. 

انظنر: «الكافي):(61/7/7) للكليني» «شرزخ أصسؤل الكسافي» (174/1) 
للمازندراني» «مستدرك الوسائل» (71/5/5) للنوري» «جامع أحادالق. التلتعة» (1/ 


1< ملق انتويب اذا ليث 


0( هو: جعفر بن محمد الصادق حَوَإنن. 





دعاء حَتم القرآن عند السَّلفء وأحوال مبتدعةٌ عند الخلف سس 





4 ) للبروجردي. 

/( قال أبو القاسم عبد الوهاب المقرئ في «كتابه؛ -كيا في المحات الأنوار)»‎ - ١ 
©6رقم (1855) -: «بلغنا أن جعفر بن محمد كان يدعو يقول:‎ 

اللهم! اغفر لي بالقرآن» اللهم! ارحمني بالقرانء اللهم! اهدني بالقرآن. اللهم! 
اجِبْرْن بالقرآن. اللهم! ارزقني بالقرآن». 

قال أبو عبيدة: ثم تبئن لي أن (جعفر بن محمد) خطأء صوابه: (أبو جعفر محمد بن 
علي الباقر ختنتك). أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١١(‏ 001)) والشجري فى 
«أماليه»(1/ ١2 ١-085‏ ).من :طزيق زيدايخ على قنال:.هرنرتٌ أب جتغفيرا + والطلو في 
داره- وهو يقول:...). وذكره. 

وإسناده صحيحء وليس فيه أنه دعاء للختم» وإن وضعه الغافقي تحث عنوان: 
(ما جاء من الدعاء عند ختم القرآن)! 

9- وأخرج ابن أبي حاتم الزازي في «الدعاء» كما في المحات الأنوار) (/ 
5١‏ )رقم (/1847. ) عن حسين ابحعفي عبن عمرو ببن قيس 
الملائي قال: حضرناه وختم القرآن. وكان فيا دعاه: 

«اللهم! انفعنا بما علمتناء وعلمنا ما ينفعناء وزدنا علا تنفعنا به. 

اللهم! إنا نسألك موجبات رحمتكء وعزائم مغفرتك. والغنيمة من كل برء 
والسلامة من كل إثم» والفوز بالجنة» والنجاة من النار برحمتك». 

4 - وأخرج أيضًا -كما ني المحات الأنوار» (17703:/8) رقم (1814/4)- عن 
موسى بن خلف قال: كان قتادة إذا ختم القرآن قرأ علينا هاتين السورتين”": 

االلهم! إنا نستعيتك ونستغفركء ونثني عليك الخبرء وتترك من يفجرك: 


)01( اللفظة منكرة؛ والأدعية الآتية ليست في القرآن الكريم! 


ظ 
ظ 
, 





اللهم! إياك نعبد» ولك نصلي ونسجدء وإليك نسعى ونحفد» نخشى عذابك؛ 
ونرجو رحمتك؛ إن عذابك بالكافرين ملحق». 

- وأخرج +أيضًا ى) في المحات الأنوار» )١771-17701:/8(‏ رقم (1859)- 
عن النعمان بن الزبير عن عمرو بن شرحبيل قال: كان يقال عند ختم القزان: 

«اللهم! انفعني بالقرآن» واشفني به. 

اللهم! اغعصمني ,به من كل مزل واهدي.به مخ كل مُضَلّة واجعلدي: من بجحل 
حلاله؛ ويحرم حرامه» ويقتدي مبديه» وينتهي عند نهيه» وينزله منازله في غير غلو ولا 
جفاء يا أرحم.الراحمين!): 

وام أقف على أسانيد الآثار السابقة: 

+ ما أخرجه الدينوري في «المجالسة» )3١5.4(‏ إلى ابن خبيق قال -وسأله رجل 
فقال-: «يا أبا مخمد! ما تقول إذا حتمث القرآن؟:قال: أقول -حمسين مرة- :.اللهه!:لا 
مقتنق ..١‏ ظ ظ 

قال: ورب كان ابني خارجّاء فأنتظره؛ حتى. يجيء, لعل الله أن ينزل.علينا الرحمة»: 

قلت: .تأمل قوله:.«وربم| كان ابنى خارجًا...2: تجد فيه أن هذا كنان معمولا به 
قديًا من غير مزيد إشهارء وهو :الذي عليه الشلفب؟ خلافا لما عند:المأخزين:فقد 
جرموا البزكة» وكادوا أن:يقعوا في.المهلكة. نسأل الله الشلامة. 

وسبرك طابهم توتطارهع الا عيب اعلتع: الركمة»,وصلاة اللاذككة ".اهز شينيف) 
على خفاء الدعاء» كان مالك بن دينار يقول: «كان يقال: اشهدوا ختم القرآن»» أخرجه 


./)١1/ /8( (إذالم يمقتنا؛ أحبنا»ء قاله إبراهيم بن'أدهم» أسنده عنه أبؤ نعيم في «الحلية»‎ ١ , )١( 


وبنجوه دعاء يوسف بن أسباط» وسيأتقٍ قريبًا برقم .)١١(‏ 


(0؟) انظر ما وردفي هذا الباب ما تقدم (ص10/8١).‏ 
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ابن الضريس في «فضائل القرآن» (رقم 01). 

-١‏ قال أحمد بن حنبل: «كان معتمر -أي: ابن سليمان- له جَمَّة» وكان يختم كل 
جمعة القرآن» فإذا كان يوم ختمته؛ اجتمع له ناس» ثم يدعو إذا فرغ من الختمة»؛ كذا 
في «العلل» (7/ )١15‏ لولده عبد الله. ' 

/- ومن اللطيف ما قاله سفيان الثوري: «إذا ختم الرجل القرآن؛ قبّل الملك بين 
عينيه)» فقال بعضهم: «ذكرت ذلك لأحمد بن حنبل؟ فقال: رحم الله سفيان! هذا من 
ساس اشفياف4: 

أخرجه أبو بكر الدينوري في «المجالسة» ١90(‏ و778”م). وأبو نعيم في «الحلية» 
( 260 والخطيب في «تاريخه» /١١(‏ 7037)» والشجري ف «أماليه» (177/1). 

وأخرج ابن خالويه في «إعراب القراءات السبع وعللها» )55-40/١(‏ مقولة 
سفيان» .ثم أسند إلى بشن بن موسئ قثال: خندثنا جلديس بشن بدن السازك -يقال.له: 
عمر بن عبد العزيز-قال: حدثنا بشر بن الحارث عن يحبى بن اليمان [عن سفيان] عن 
حبيب بن أبي عمرة قال: «إذا ختم الرجل القرآن؛ قبل الملك بين عينيه». 

قال بشر: فحدّثتٌ بهذا الحديث أدبن حنبل؛ فاستجسنه وقاق: الغ هاا من 
محدث -كذا!.وهو تحريفء ضضوابها: (بّآات)- سفيان». 

وهو في المحات الأنوار» ١7 /٠(‏ رقم )١78١‏ للغافقي”"» و«الحبائك» رقم 
(0 للسيوطي. وني «ربيع الأبرار» (857/15) للزمخشري: «قرأ) بدل«ختم)؛ 





() رمزفيه «نج»» وهو رمز كتات «فضائل الأعمال» لحميد بن زنجويه بين رمز ل #نخبة 
المؤانسة من المجالسة» فيه: انخخ24. وانج» في هذا الموطن تحريف عن انخ»؛ ووقع هذا فيه 








كد ولتي مع لوي 





4- وأخرج الدازمي في «سننه» )47٠/7(‏ عن حميد الأعرج قال: «من قرأ القرآن. 
ثم دعا؛ أمّن على دعائه أربعة آلاف ملك». وسنده ضعيف؛ فيه قزعة بن سويد 
الباهلى”''. 

٠١‏ - وكان الإمام البخاري يقرأ في السحر مابين النصف إلى الثنلث من القرآن. 
فيختم عند السحر في كل ثلاث ليال» وكان يختم بالنهار كل يوم ختمة عند الإفطار كل 
ليلة» يقول: عند كل ختمة دعوة مستجابة"' '. 

-١١‏ قبل ليوسف بن أسباط: بأيّ شيء تدعو إذا ختمت القرآن؟ فقال: «أستغفر 
الله من تلاوتي لأني إذا ختمت» ثم تذكرت ما فيه؛ خشيت على نفسي من المقت. 
فأعدل إخ-الاستجغفارا والتسبيح». 

قاله القسطلاني في «لطائف الإشارات» (ق5949/ ب)» وعنه ابن عقيلة في «الزيادة 
والإحسان» (4/ 4 415-41). 


.)١155/9( انظر: (الفتوحخات الربانية»‎ )١( 

(0) أخرجه البيهقي في «الشعب»(35704): والخطيب في «تاريخ بغداد» (؟/758): وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (1/4/07)) وجزم به جمع . 
انظر: «طبقات الحنابلة» (؟/ 5 0 7- تحقيق د. عبد ال رحمن العثيمين» «صفة الصفوة» (4/ 
١)ءاتبذيب‏ الكمال»(5؟/ 75 )»«السير» (75١575-476/1)؛‏ «طبقات الشافعية 


الكبرى» (7/١351)؛‏ روح البيان»(١247/1)‏ للخقي البروسويء وزاد عليه: «وإذا 
ختم الرجل القرآن قبّل الملك بين عينيه» [ومن شك في غفرانه عند الختم؛ فليس له 
غِفرَان]1ئوَهَيَ كذلك في ختصرء «تبوي الأذهان» (4/ 514)؛ دون سا بين المتقبوفتين؛ 
وأحسن في حذفها. 

وسيأتي أثر تقبيل الملك عن سفيان؛ لاعن البخاري. 
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وذكر محمد بن نصن المروزي في آخر «قيام رمضان» (ص 40 -١‏ مختضره)» هكذا: 
«١كان‏ يوسف بن أسباط إذااختم القرآن يقول:٠اللهم!‏ لا تمقتنا -سبعين مرة-). 

-١‏ أخرج محمد بن نصر المروزي في آخر «قيام رمضان» (ص0: ١‏ - مختصزه). 
وعيدة | كللكه من ابييل السّلمي في #رغائب القرآن» -كغا في «لمجات الأنوار» /٠(‏ 
91/1 رقم (13/80)- عن سعيد بن أبن أيوت قال: «بلغني أنَّ العبند إذا 
ختم القرآن» ثم استفتحه؛ نودي: قد أرضيت:رَبّك»2. 

- وهكذا كان صنيع أنس بن:مالك لما يدعو عند عَمعِه أهلّة؛ إذ لم يؤثر غنه دعاء 
خاصء وكذا ما سبق عمن جمع أهله وأصحابه؛ ودعا لهسم عند الختم. وغليه تتابع 
العلماء في تقريراتهم وأعمالهم. 

؛ وار تبتر هر فدات امنا وشذرات من هديهم وعملهم في الختم: 

أولا: نقل صالح ابن الإمام أحمد في «سيرة الإمام أخمند» (ضن 17 :)١‏ «كنان أب 
يختم من جمعة إلى جمعة؛ فإذا ختم؛ يدعو ونُوْمّن). 

ثانيًا: أخرج ابن حبان في «الثقات» (/1/ »)517-71١١‏ و«المجروجين» -51/١(‏ 
ط حدي السلفي) بسيده إلى قرو ين عل التلاس فال رجاو اع والعلي الفطتلن 
يختم القرآن في كل يوم وليلة» ويدعو لذلك إنساناء ثم يخرج بعد العصر ليحدّث 
الناس)؛ كذا في «الثقات»: «ويدعو لذلك إنسانًا»؛ ولا معنى له! وصوابه: «ويدعو 
لألف إنسان»؛ كذا فى «المجروخين)..و«السير»:(172/8-11/17//9١).»‏ وزاد ابن حبان عليه 
في "مشاهير علماء الأمصار» )١57(‏ رقم (1717/8): «من أهمل العلم وإخوانه». وفي 
جميعها: «فيحدث») بدل اليحدث/؛ فلتصوب. ! 

الثا: ذكر المزئ في «عبذيب الكمال» (5/ 477)» وتقي الْديْنَ الفاسى في «العقد 
الثمين2 (/1/ “701), وغيرهما في ترجمة (مقسَّم بن بُجرة -ويقال: ابن بَجَرَة- مولى 
عبد الله بن الحارث بن نوفل) (المتوى ١١٠ه)‏ عن أيوب السّخْتياني أنه قال عنه: «كان 











100 ك2 





يقرأ في المستجد” * في.منضخفت» وكان ب تَعْتِع؛ لم يكن جيد القراءة» وكان إذا ختم اجتمع 
إليه سلختمته). 

رابعًا: ذكر ابن الصلاح في «طبقات الفقهاء,الشافعية» )4٠94./1(‏ في ترجمة (أبي 
بكر أحمد ين وين العباين) لعز فخا لاكين ماهد المقرعخ 6( لازؤوية )معنن 
أبي علي عيسى بن محمد الطوماري» قال: «رأيت أبا بكر ابن مجاهد في النوم كأننه يقدرأء 
وكأ أقولاله: ياسياني !أل ميك تقر أو وكاتسيق ل ل: كتسك ا أدقق فتفبنق كله 
صلاة» وعند ختم القرآن: أن يجعلني ممن يقرأ في قبره» فأنا ممن يقرأ في قبره ختعك ». 

ثم وجدته مسندًا عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد» .)١58/5(‏ 

خامسًا: أخرج الدينوري في « المجالسة » (197- بتحقيقي) عن أبي عمران التهار 
قال:.«غدوت يومًا قبل الفجر إلى مجلس الحسن الجعدي؛ وإذا باب المسجد مغلق؛ 
ورجل يدعوء وقومٌ يؤمّنون على دعائه!». 

قال: «فجلست ختى جاء المؤذن؛ فأذّنء وفتح باب المسجد؛ فدخلت. فإذا الحسن 
جالس وحده؛ وجهّة إلى القبلة» فجلست حتى صل الصبح. وتَفرّقَ الناس عنه. فقلت 
له: رأيث عجبًا اليوم! فقال: وما الذي رأيت؟ قلت: جئت قبل الفجر؛ وأنت تذعوء 
وقوم يؤمّنون على دعائك. ثم دخلت4فما رأيت في المسجد غيرك؟! فقال : أولئك جِنٌ 
من أهل نصيبين» يشهدون معي ختمة القرآن كل ليلة جمعة» ثم ينصرفون)» وأورده 
السيوطي في «لقط المرجان» (ص2588). وعزاه إلى «المجالسة». 

سادسًا: ذكر الذهبي في السير» 3١ /١1(‏ و(تاريخ الإسلام)» ,.)١11915/١(‏ 
و«الكاشف» »)501/١(‏ واتذكرةالحفاظ» (5/ 2007). وقبله ابن الجوزى في 


()2.0 يريد المسجد الحرام؛ صرح به الفاسى» وانظر: «وسام الكرم في تراجم أتمة وخطباء الحرم) 
(ص”577): لصديقنا الشيخ يوسف الصّبحي حفظه الله تعالى-. 
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«المنتظم» (5/ 5): و(اصفة الصفوة» (؟/ »)50٠‏ والمزي في «ت#بذيب الكمال» (94/ 
؟) عن محمدابن زهين قال: «كان أبي -زهير بن حمدابن قمير- جمعساداي: 
للدعاء- ف وقت ختمه للقران في شهر رمضان. في كل يوم ؤليلة ثلاث مرات» يختم 
تسعين ختمة في رمضان». 

سابعًا: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى) (715/ 771): (وروي 
عن طائفة من السلف: «عند كل ختمة دعوة مجابة»”''» فإذا دعا الرجل عقيب الختم 
لنفسه: ولوالديه. ولمشايخه؛ وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات؛ كنان,هبذا.من الجتس 
المشروع, وكذلك دعاؤه هم في قيام الليل» وغير ذلك من مواطن الإجابة». 

ثامئا: قال ابن القيم في «جلاء الأفهام» (صن5”60 - بتحقيقي) في (الموطن السابع 
عشر من مواطن الصلاة عليه #كيةِ: عقب ختم القرآن): نوها لأ لجز عل ندعاءان 
وأوزد بغضى الأثاو, 

ثم قال: «وإن كان هذا من آكد مواطن الدعاء وأحقهًا بالإجابة؛ فهو من آكد 
مواطن الصلاة على النبي #به). 

تاسعا: قال ابن الجوزي في «لفتة الكبد» (صن©7): «فإني لما رزقت شرف النكاح: 
وطلب الأولاد؛ ختمت ختمة»» قال شبخنا العلامة الألباني”” في تغليقه على ١ختميث‏ 


١ 20)"26(‏ قال شيخنا الألباني مهاري في كتابه «الرد على التعقب الحثيث» (ص 8 4 )» تحت عنوان: 
(أمثلة من البدع): «يلزم الشيخ -يريد: عبد الله الحبشي المرري- القول بمشروعيتها؛ 
خلافا للعلماء! قال: الدعاء عند ختم القرآن جماعة». «الفتاوى الهندية» (5/ .1)1٠١‏ انتهى 
وهذا لا يخالف الآتي» فيحمل على الإشهار والتداعي فهو عنده بدعة مع التداعي ؛ سئة 
دونه» شريطة أن يكون خارج الصلاة» والله أعلم. 





سن مه اتعر 


حت مِخَالَفات دعاء التم 





ختمة»: «يشير بذلك إلى أن الدعاء بعد ختم القرآن ترجى استجابته» وقد جاء في ذلك 
آثار كثيرة عن السلف الصالحء منها: ما رواه ثابت البناني عن أنس حونتهه .... فذكره». 
أخرجه الدارمي بسند صحيح». 

عاشرًا: قال السفاريني في «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» :)01١7/5(‏ 
«ينبغي أن يتحرى بدعائه أوقات الإجابة» وأحوااء وأماكنها...» .ثم سردهاء وقال: 
«اوعقب تلاوة القرآن؛ لا سي] الختم». 

٠‏ مذاهب العلماء والفقهاء في ذلك: 

قد يقول قائل: جميع النقولات السابقة عن الحنابلة» فم| هو رأي سائر الفقهاء؟ 

فأجيت: نعم؛ نَضَّ الحنابلة”" على ما سبق» فقال ابن قدامة في «المغني» /١(‏ 
) «وستجب أن جم أهله عند ختن القرآن+ وغيرههة؛ لحضور الدعناء» . 

جاب + بيط وا با 00 

٠‏ مذهب الحنفية: 

١‏ - جاء ف "الفتاوى الهندية» (9211/0): اويستحب له أن يجمع أهله وولده عند 
الختم ويدعو لهمء كذا في ١‏ الينابيع» ). 

-١‏ وجاء في «الفتاوى البزازية»:(57/5): «يكرّه الدعاء عند ختم القرآن ببججاعة 
في رمضان وغيره. 

فالكراهة ني.داخل الصلاة» والاستحباب خارجها؛ مع جمع الأهل). 


7 وم أذكر النقل الآتي من التعليق على «لفتة الكبد» في كتابي «قامؤس البدع» (ص778)؛ 
فليستدرك عليه» والله الموفق. ١‏ 


/١( (غاية المنتهئى» (11/4/1)) ١منتهى الإرادات»‎ »)١5//1( انظر -أيضًا-: «الإقناع»‎ 6)١( 
2) 
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٠مذهب‏ المالكية: 

فشي ''؟ أن ذكرت النقولات عن الإمام مالكو أصمتيحابه في بدعية انتم داخل 
الصلاة» أما خارجها؛ فقد قال الإمام القرطبي في أوائل «تفسيره)» :0١/١(‏ 
ااويستحت له إذا ختم القرآن أن يجمع أهله». 

٠‏ مذهب الشافعية: 

اقتصر الزركشي في «برهانه» /١(‏ 5177) على ذكر استحباب الختم» وقوله: (ويجمع 
أهله عند ختمه؛ ويدعو) . 

ثم قال )41/0/١1(‏ تحت (فائدة): «روى البيهقي في «ذلائل النبوة»)؛ وغيره: أن 
النبي ينه كان يدعو عند ختم القرآن: «اللهم ارحمني بالقرآن» واجعله لي أماناء 
ونورًاء وهدّى ورحمة» اللهمً ذكّرنئ منه ما نُسيِتَء وعَلَّمنِي منه ما جهلت: 
وارزقني تلاوته آناء الليل» واجعله لي خججة.يا رب العالمين!»: رواه في لاشعب 
الإيهان» بأطول من ذلك» فلينظر فيه». 

ولم يجدغيرٌ واحدٍ من الباجثين”' الدعاء المذكور لا ني «الدلائل»؛ ولا في 
«الشعب»! وهو في «الإحياء» لأبي حامد الغزالي /1١(‏ 778). 

قال أبو عبيدة: نظزت في أكثر من نشخة خطية ل «البرهان»؛ ووجدته كالمثبت في 
النسخ المتأخرة. 


وأما نسخة المعهد.الاستشراقي بليننغراد (ق )]/1١١‏ لان عليه انظ الضننن: 


( نافظرة وطن 084 : 

2)٠(‏ قال الشيخ بكر أبوزيد في «مرويات دعاء ختم القرآن» (74): «والززكشى في «البرهان؛ ظ 
عزاه للبيهقي في «الدلائل»» ولم أره في كتاب «الدلائل» المطبوع عام (5 ١55‏ ه). وذكره 
الغافقي في «فضائل القرآن»» ولم يذكر مخرجه؛ كعادته». 
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وأثبتَ عليها ختمه”"؛ فسقطت منها هذه الفقرة» وهي مثبتة في الهحامش: ويظهر من 
المثبّت بعد حذف: «...البيهقى». والظاهر أن السابق «المظفتر بن الحسين». ول تظهنر 
(المظفر) للنساخ؛ فظنوه البيهقي! 

والمظفر هذا هو ب بيهقىٌ» من (بيهق)» وله ؤكر في «تاريخ بيهق» (ص )11١‏ لفريد 
خراسان: علي نَنْ ريك البيهقي ريت 0ه طبع طهرزان؛ و(اللسنين) اسم والد الإمام 
صاحت: (الدلائل». واالشعب). 

والحديث سبق تخرجة”") وعرّاوه للمظفر بن الحسين الأرجاني» وغيره. 

ومما ينبغئى التنبه له: 

قول بعضهم: «وَعَزَاه الزركثى في «البرّهان» للبيهقي:في «دلائل النبوة»».واشعب 
الإيهان)؛ وم أعثر عليه في الكتابين». 

قلت: ليس كذلكء فالزركثي لم يعزه للب للبيهقتي؛ ولم يصرح في أقدم نسخ كتابه أنه 
ف «الدلائل»! وعل فرض دذلك؛ فإنه قال عقت ششافقه: (روأه ف ااشعسف اللايمان) 
أطول من ذلكء فلينظر فيه». 

والذي في «الشعت» ما تقدم.من مرسل عان.بن الحسين؛ .وقد تقدم الكلام عليه 
مطولًاء والحمد الله على توفيقه ول يُعرّ اللفظ السابق ل «الشعب" ألبتة» وعبازة الشيخ 
بكر أبو زيد تَهِيرْنٌ السابقة دقيقة؛ إذ ل يَعره | إلا إلى «الدلائل)؛ بئناء على ما في مطبوع 
«البرهان»: والله العاصِم والواقي: 

.كلام الإمام النووى فى آدات دعاء ختم القران: 

سبق أن ذكرتٌ توشعًا غبينَمرضيٌ للإمتام النووي ناي في الاستدلال على 


()2 ولمينشر عنها الكتاب حتى الآن! 
ف انظر: رهسن 4١ ١‏ 











دعاء ختم القرآن عند السّلفي. وأحوال مبتدّعةٌ عند الخلّف ل 


الاجتماع لدعاء الختم» وذكر في «المجموع» (7/ ١415‏ - 1165) جملة اداب في الختم؛ ولم 
يقم الدليل على بعضهاء وهذا نص كلامه بحروفه: «في آداب ختم القرآن: 

يستحخت كونه ف أؤل الليلء أو أول التهار. 

وإن قرأ وحده؛ فالختم في الصلاة أفضل. 

واستحب السلف صيام يوم الختم» وحضور مجلسه؛ وقالوا: يستجاب الدعاء عند 
الختم؛ وتنزل الرحمة» وكان أنس بن مالك «هنت إذا أراد الختم؛ جمع أهله. وختم؛ 
ودعا. 

واستحبوا الدعاء بعد الختم؛ استحبابًا متأكدّاء وجاء فيه آثار كثيرة. 

ويلح في الدعاء» ويدعو بالمهمات. ويكثر من ذلك في صلاح المسلمين» وصلاح 
ولاة أمورهم. 

ويختار الدعوات الجامعة» وقد جمعت في ١‏ التبيان» منها حملة. 

واستحبوا إذا ختم أن يشرع في ختمة أخرى». 

٠‏ ملاحظات على كلام الإمام النووي: 

قال أبؤ عنبيدة: ستأتي معالحة بعض هذه الآداب» وبِيانْ أنه لادليل عليها: 

وأكثر ما همني -هنا- من كلام النووي: 

أولا: قوله: «وإن قرأ وحده؛ فالختم في الصلاة أفضل»: 

يستفاد منه: أن الدعاء في جماعة في الصلاة مفضول على أقل الأحوال عند النووي. 
ولا أشك أنه -وغيرّه- يَرّونَ مَنْعَهُ مع الآفات التي لا تكاد تنفك عنه؛ وستأتي لاحمًا. 

ثانيًا: قوله: «واستحبوا الدعاء بعد الختم؛ استحبابًا متأكدًا»: 

هذا صحيح؛ بشروطه المعتبرة -التي ذكرناها آنا -. . 

٠‏ الدعاء لصلاح المسلمين في الختم: 

الثا: قوله: «ويكثر من ذلك في صلاح المسلمين»: 











اخ قد 





علَّقّ عليه ابن علّان في «الفتوحات الربانية» (741/:/7):بقوله: «أما الندعاء 
للمسلمين؟ افيد من أذا م ننقهة للناشتى »ماما بمديميين عظهم النريفقتواغزيد 
الوية مع ما فيه من إيعاية الدعاء» ففي الحديث: ادَعْوَة المرّء المشيم أَخيه بِظَهُرِ 
الْعَيْب مُستجابة: عند أسر ملك وده كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِكَيْرِ؛ قَالَ المَلّكُ 
الْجُوَكلٌ به: آمين» وَلَكَ وهل" 

بالقتضاء لصتلاح ولاة الأمور فى الختي: 

رابعًا: قوله: «وصلاح ولاة أمورهم): 

ما يُرجى من خير عميم: وصلاح أكيد لحال الأمة؛ فأهل السنة هم أهل الجاعة لا 
الفرقة» تتسع قلوبهم وعقولهم للدعاء لولاة الأمورء والرحمة بهم؛إذ يرون حرمة 
الخروج عليهم”"» ويمتثلون في ذلك لإرشاد الفضيل بن عياض: 

أخرج أبو نعيم في «فضيلة العادلين» (رقم /4 - بتحقيقي) بسئده إليه قال: ١‏ ابن 
آدم وعاء؛ فمن جعل فيه شيئًا كان» ولو كانت لي دعوة مستجابة؛ جعلتها في الإمام». 
قال أبو نعيم: ز ادنى غيره: «فإن صلاحه صلاخ العباد والبلاد: وفساده فساذ العباد 
والبلاد). 

قلت: أسندها مع تتمتها: أبو نعيم -نفسه- في «الحلية» (4/ 4١‏ - 9475): ولفظها: 
«لو أن لي دعوة مستجابة؛ ما صبّرتها إلا في الإمام: 


(0) أعجبتنى مقولة أحمد بن إسماعيل الكوراني الشافعي ثم الحنفي (ت857ه) في ااشرحه على 
صحيح البخاري »2 المسمّى: «الكوثر الجاري» (4/11) قيمن يرى الخروج على الظلمة 


بئى قصرًاء وهدم مصرًا!). 








مْعاءٌ حَتم القرآن عند السّلفيء وأحوال مبتدعة عند الخلّف سس 

قيل: وكيف ذلك يا أيا عنٌ؟ ظ 

قال::متى:ضيرتبافي نسيل تجزني»ومتئ ضَيرمهابفي الإمام -يعني: عمّتب. 
فضلاح.الإمام صلاخ العباد والبلاد. 

عيرا رلاقف نظ لك بيدا بلاطل لعي را هلا ْ 

قال: أما صلاح البلاد: بلاس الساى طبع لزني عقوا تراب نينا 
الأرض. ظ 

وأما العباد: فينظر إلى قوم من أهل الجهال..فيقول: قب شغلني,طَلب المغِيْشبةِ عن 
طلب ما ينفعهم؛ 0 خمسين حمسينء أو أقلء أو 
أكثر» يقول للزجل: لك:ما يُصلحك) وعَلّم هؤلاء أمرّدينهمء وانظر ما أخرج الله من 
فيئهم؛ ما تزكى الأرضء فَرّدَه عليهم. 

قال: فكذا صلاح العباد والبلاذ. 

ليان اسلو مد ةا رنوا اميه جرتهسونوفلونا !» 
تلقانت دمنفيدة ١‏ )ا 1/5 151:5 7 - /اضار ااال 
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وإن فعله.في.دعاء الخنتم -لعموم طلب الدعاء لولاة.الأمور+؛ فلا يجعله في قدوت 
الوترء وفرق بين الحالين؛ فالأصل في قنؤت-الوتر التوقيف. والزيادة عارضة؛ 
وتكون في أشياء خاصة”", بخلاف دعاء الختم فهو عام, فنلا مانع من الدعاء لهم 
-أحيانًا- بالصلاح والعدل» والإعانة على القيام بواجباتهم الشرعية:» وتحقيق العدل 
بين الرعية» من غير ثناء تشخضي» :ولا ذكر الإنجازات العملية! ولا طمع ما ني أيديهم 
من أغراض.دنيوية» ولايكون الباعث .عليه المناصب والمراتب والمكاسب! 

ج - ما ذكره في «التبيان» على سبيل التعليم والتمثيل» وهذا نص كلامه فيه (دص 
185-64): «وقد روى الحاكم أبواعبد الله النيسايورى بإسنادة: «أن عبد الله بن 
المبارك ته كان إذا ختم القرآن؛ أكثر من دعائة للمسلمين والمسلمات» والمؤمنين 
والمؤمئات»''» وقد قال نحو ذلك غيره. 

٠‏ أمثلة من الدعوات الجامعة في الختم: 

يختار الداعي الدعوات الجامعة؛ كقوله: ظ 

اللهم أصلح قلوبناء وأَزِل مواد وتوليا بالحسنى» ورَّينًا بالتقوىء واجمع ليا خير 
الآخرة والأولى» وارزقنا ظ.عتاك:ما أبقيتنا: 

اللهم يسنا لليسرى.. وجتَّبنا العسرنى, وأَعِذْنا من شرور: أنفسناء وسيئات أعمالنا. 
وأعذنا من عذاب النار» وعذاب القبرء وفتئة:المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال. 

اللهم إنا نسألك الخدى» والتقى» والعفاف» والغنى. 

اللهم إنا نستودعك أدياننا وأبدانناء وخواتيم أعمالناء وأتفسناء وأهليناء و أبحبابيكء 
وسائر المسلمين؛ وجميع ما أنعمت به علينا وعليهم؛ من أمورٍ الآخرة والدنيا. 


)١(‏ سيأتق -إن شاء الله تعالى - بيان ذلك مفصلا. 


(؟)6 أخخرجةه البيهقى في «الشعب» .)١١545(‏ 











دعاء حَتم القرآن عند السّلفيء وأحوال مبتدعة عند الخلف سس 


اللهم إنا نسألك العفو والعافية.في الدين, والدنياء والآخرة» والجمعٌ بيننا وبين 
أحبابنا في دار كرامتك؟ بفضلك و رحمتك. 

اللهم أصاح ولاة المسلمين, وَوَفَقَهم للعدل ف رعاياهم» والإحسان إليهم؛ 
والشفقة عليهم» والرفق بهمء والاعتناء بمصا حهم. وحَبَبّهم إلى الرعيّة» وحَبّب الرعية 
إليهم؛ وَوَفْقَهِمَ لضراطك المستقيم» والعمل بوظائف دينك القويم. 

اللهم الطّفْ بعبدك سلطائناء ووَفْقُه لمصالح الآخدرة والذنياء وحَّبّه إلى الرعية: 
وحَبْبٌ الرعية إليه. 

ويقول باقي الدعوات المذكورة في جملة الولاة» ويزيد: 

اللهم اخم نفسّه وبلاده» وصَنْ تبّاعه وأجناده» وانصره عل أعداء الدين» وسائر 
التافق 4 كينا لإزالة المتكرات»#وإظهار المحاسن» أنواع: ابلفتيزافعء' اود الإسبلاء 
بسببه ظهورًا ظاهرّاء وأَعِزَّهُ ورعيّتة إعزارًا باهرًا: 

اللهم أصلح أحوال المسلمين. وأَرْخص أسعارهم» وآمئهم في أوطانهم: واقض ظ 
ديومم؛ وغاف مرضاهم::وانصر جِيَوَشهمء وسَلُمْ عام وفَكٌ أسراهمء:واشف ظ 
صدورهم. وأذهب غيظ قلومهم: وألّفت بينهم. واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة. 
وثبتهم على ملة رسولك كا وأؤزعهم أن يوفوا بعهدك الذي غاهدتهم غليه. 
وانصرهم على عدوك وعدوهم -إلهَ الحق!- واجعلنا منهم. 

اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين به ناهين عن المنكر مجتنبين لنه. محنافظين 
على حدودك, دائمين على طاعتك» متناصفين متناصحين. 

اللهم صُنَهُم ني أفعاهم وأقواهم. وبارك لهم في جميع أحواهم. 

ويفتتح دعاؤه ويختمه بقوله: الحمد لله رب العالمين؛ حمدًا يوافي نعمه» ويكافئ 
مزيده. ْ 


الله صل وَسْلَّعَ عل غتصددوه ل آل مذ كا ضليك عل ]براحي وضل .آل 


محالفات دعاعء الختم 





إبراهيم: وبارك على محمد :وعلى آل محمد؛ ىا باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم. في 
العالمين؛ إنك حميد مجيد». انتهى كلام التووي. 

٠‏ جملة من أدعية مولدات قرائح أهل العلم عند الختم: 

قال أب و عبيدة: الأدعية المذكورة من باب التعليم؛ ولا يجوز أن تنزل منزلة 
النصء لما يمتاز به:النصن من الثبات؛ والشموؤلء والحاكمية» والعصمة؛ بخلاف 
مولَدَاك قزامخ أهزالعللة : معن : 

الشيخ أبي عبد الله الكارزيني» نقل عنه تلميذه -سبط الخياط البغدادي-'"' في 
كتابه «المبهج ف القراءات السبع» (ص 5٠-575‏ 0) قال: «وكان من دعائه إذا ختمنا 
عليه القرآن: 

اللهم إن أسألك عيشة هنية» وميتة سوية» ومردًا غير فاضح ولا مخز 

اللهم احفظ عليئا عقولناء وثبّت أديانناء واخرس من الغير جوانبناء وامنع من 
القبائح جوارحناء ومصادرناء ومواردنا؛ برحمتنك'يا أرحم الراحمين!». 

قال: «وكان شيخنا الشريف,حقشهه إذا ختمنا قراءتنا عليه؛ دعنا هذين الفعلين. 
وقد أضفت -أنا- إليها فصولا ظرت لى» فأرجوّ به الإخلاص..:2: وذكرٌ دغاءً فية 
طؤل. 

وملهم: البرزلي» قال في «فتاويه» (579-57/7/5): «وما نقلته عبن بعض 
شهدا زكان رآ ظو1:]: © وتاق وهاه طؤيلا) متتة ا با كينت تاعقت: 


24)١(‏ اسمه: عبد الله بن على بن أحمد بن عبد الله («ت.١55‏ ه)ء .له ترحمة في «معرفة القراء الكبار) 
(١/5944-ل/اة).‏ ش 
0 نقله عنه: الصّفاقسي في «غيث النفع» (2112178/5, وقالعلى إثره: «ولا أدري عمسن 


- 











دعاء حتم القرآن عند السَّلف؛ وأحوال مبتجاعةٌ عند الخَلّى حب 


اقلت: ويضيف إليه بعض أشياء ف أدعية كثرة: حفظتها عنهم, وأضفت إليها أدعبة 
مروية في «الصحيح». وما ذكرته فيه كفاية؛ والحمّد لله رت العالمين. وسَلام على عباده 
الذين اصطفى). 

ومنهم: عَلَمِ الدين السخاوي. قال في «حمال القراء»(5/١67-675):‏ (اوعا 
مضى عنليه السلف وا خلف من أثئمة القرآن: الدعاء عند الختم: وكان شيخنا أب و القاتنم 
-يريد: الشاطبي تهنا يقول عند الختم:...2» وذكر دعاء تفزيج المم: «اللّهُمً! إِنَا 
عَبِيدَكَءِوَأَبْنَاءٌ هَبيدله:١.4:‏ 





ثم قال: #وهو.دعاء مروي عن رسول الله له لتفريج الهمء وأنا أدعو به عند 
الختم. وأزيد عليه...». 

ثم قال بعد أن أورد دعاء منسوبًا لعلي؛ ول يضخ قال-: (وكان أبو عمرو 
الداني ناي يدعو عند ختم القرآن بدعاء طويل» يقول:...): وذكزه مطولاء ثم قال: 
«ومن دعاء بعض أئمة القرآن...) وذكرةة وقال::«وإن! رزسمت هذا الدعاء متيّهًا عل 
عادة السلف حينتهه في التدعاء عند خنتم القرآن» ول أوردث ما بلغتي من ذلك 
لطال”'*): 

: خطأ في نسبة بعض أدعية الختم للنبي به‎ ٠ 

ثم وقفت بعد تسطير المزبور على أدعية أخزئ كثيزة للعلماء» وأوهم صنيع نعضهم 





- وقد رأيت أن أذكر هنا أدعية مأثورة عن رسول الله مه بعد تقديم الثناء على الله -تبارك 
وتعالى-::. وزن| أذكر ف آخرها أدغية غير مأثورة؛ تندعو الضروزة إليهساء ؤلم أرَ في معناها 
ما هو مأثور...»؛ وساق دعاءً طويلا من تركيبه (9/ ١1/9‏ - وا *18). 


)2230 قال أبو عبيدة: لو أثبت جميع ما وقفث عليه من أدعية العلماء في:الخنتم؛ لظال بنا المقناه 


جداء ولد اقعصرث عل إشارات دون سره الدعام 





س | عر تحى تمد تق ير بم و3 
ع2 مخالفات دعاءع الحنتم 





بأن بعضها من المأثور!/ففى «دروس في ترتيل القرآن.الكريم) (ص”* )1.017/-١‏ من 
توزيع وزارة الأوقاف القطرية: «ومن:الأدعية المأثورة عن رسول الله عند ختم 
القرآن...»» وذكر دعاءً لم يثبث».ثم قال: «ومن:الأدعية المروية عنه !وي الجامعة لخيرى 
الدنيا والآخزة: 

«اللهم! إنا عبيدك» وأبناء عبيدك... وسائقنا -أي: القرآن- وقائدنا إليك وإلى 
حناتاك جنات النعيم. ودارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم.من...) . 

وهذالم يرد ألبتة في كلامه لك في,ختم.القرآن. والمأثور بلفظ: «اللهم! إني..:2. 

وقوله: «وسائقنا وقائدنا...2 إلخ» لم يرد.في اللأثون ألبدةه وإنهاءهو من دعاء أن 
القاسم الشاطبي؛ فيا نقله عنه.ابن الجزري في «التمهيد) (صن١511-11).‏ 

فالواجب التدقيق في ذلك. ففنإن نسبة: ما جارئى عنان ألسيتنا للنبى صتيّه يلحق 
بالوغيد في الكذب عليه مي ! 








والمرجو.نمن يذكر هذه الأدعية: أن:يميز بين ما ورد في الوجي» وبين الذي جرى 


على ألسنة النامن: 
ودوناك مثالا آخار فيه تَجوّزْ-ٍِ في نسبة بعيضص_الأذعية للنبنى كه والسلك 
الصالح: 





قال المقرئ الشيخ محمود الحصري تناد في كتابه «أحكام قراءة القرآن 


الكزيم»:(١ص11707-175):‏ «وأختم كتابي ببعضض الأدعية.المأثورة» الجامعة لخيري 
الدنيا. والآخرة؛ التي كان يدعو بها رسول الله ييه ويدعو بها سلفنا الصالح؛ 
خصوصًا عند ختم القرآن: «اللهم إ ني عبدك..:» ١‏ إلخ؛:وسباق.: «اللهم اجعل القران 
الكريم سائقنا وقائدنا إليك...» إلخ دعاء أبي القاسم الشاطبي» مع أدعية أخرىء ليس 
لواحد منها إسناد ألبتة:-بعَضٌ النظر عن درجته: ضحيح أم ضعيف أم موضبوع - إلى 
النبى م#ييه؛ قاله في دعاء الختم. 








دعاء خكتم القرآن عند السّلفي وأحوال مبتدعة عند الخلّف ل 





وقوله: «ويدعو بها سلفنا الصالح». يراد بالسلف -عند الإطلاق-: من كان في 
العضور الثلاثة المفضلة؛.والأدعية التي ساقها لم تَرِدْ عنهم» وإنها عن بعض العلماء 
المتأخرين؛ فلْيَكن ذلك على بالك» ولا تكن من الغافلين! 

وقال ابن الجزري في آخر «التمهيد في علم التجويد) (ص١777-117):‏ (وأحببت 
أن أختم هذا الكتاب بأدعية رواها الخلف عن السلف عند ختم القرآن؛ لأن بركة 
الدعاء عظيمة» ومنافعه عميمة عند نزول الرحمة؛ في وقت ختم القرآن». ثم أورد دعاء 
أبي القاسم الشاطبيء ثم قال: «قال السخاوي: وأنا أزيد علية..:»: وذكر زيادته؛ قال: 
ااقلت: وأئة اريس طلينل ات اك يليه يفا 

وقال في آخر «النشر» (؟/ 507): «ومن الأمورالمتعلقة بالختم: الدعاء عقي 
الختم» وهو أهمهاء وهو سنة تلقاها الخلف عن السلف». 

وقال ابن عقيلة في «الزيادة والإحسان في علوم القرآن» (417/9)؛ بعد ذكره 
لقولة الجزري السابقة» وأورد عدة أدعية نبوية مطلقة» ثم ذكر جملة من آداب الدعاءء. 
ثم قال: «وكختم كتابه الإحسان بدعاء تم القرآن. تأليف العبد الفقير مؤلفت 
الكتاب...»» وساق دعاءً طويلاء فيه بعض المؤخذات. ونبه عليها محققه -أحسن الله 
إليه-. 

قال أبو عبيدة: لا يجوز ذكر هذه الأدعية إلا من باب التعليم؛ أما جعلّها كالمأثور؛ 
فلاء وهذه عقدة أصل مسألتناء إذ جمد فيها من ليس فقية نفس على المدون فى.بطون 
الكانسيما داوق نظا في لأطلية :دولا مراقة بلنعس» مدن ]لقلا رلالناا مطالة يت اتهدان اا 
خالفات وطامّات فيهاء ولا تقديرها مقندارها أوتنزيلها المنزلة التي وردت فيهها 
بحسب» دون مضاهاة للثارت والمشروع. 

والحق بين الجافي عنه والغالىي فيه» والسغيد من ابتعد عن الجمود؛ أو الجحودء والله 


الموفق للخيرات» والهادي للصالحات. 











ع كلام الإمّام أحمد بن حنبل في مُسألة الهم 





كلام الإمّام أحمد بن حنبل في مُسألة الحتم 

يتعلق القائلون بسنية دعاء الختم في الصلاة. والتداعي إليه؛ على وجه فيه مضاهاة 
للمشروع.؛ بما ورد عن الإمام أحمد من أقوال وأحوال. وأودٌ التأكيد -هنا - على أن ما 
سبق تقريره هو حال السلف؛ ومن سار على در بهم » وعللى رأسهم أحمد بن حنبل”". 

فالمنقول عن الإمام أحمد في المسألة كثيرء وهو على ثلاثة أقسام: 

الأول: مطلق الدعاء: 

مع جمع الأهل والولدء أو جمع جماعة من التلاميذء أو“الأصحاب؛ دون مضاهاة 
الاجتماعات التي دعى إليها الشرع؛ من حيث العدد. أو الإشهار. 

وهذاهو المشهور عن أحمد. وهو المأثور عنه؛ الذي كان يفعله. وهو رواية ابنه 
عبد الله وحرب. وأبي الحارث» ويوسف بن موسى. 

قال عبد الله بن أحمد في «مسائل أبيه» (ص0٠91-4)‏ رقم (71” - ط المكتب 
الإسلامي) أو (؟7/ ١-1799‏ ٠؟)‏ رقم (5505-475 -ط د. على المهدا): «سألت أبي 
عن الدعاء عند ختم القرآن؟ قائًا أو قاعدًا؟ فقال: يقال إن أنسًا كان يجمع عياله عند 
الختم'". 

قال أبن: وكان.المعتمر بن سليئان إذا أراد أن يختم؛ اجتمع إليه جماعة -أراه قال-: 
يدعو ويدعون. يعني: إذا ختم. 

قلت لأبي: يدعو إذا قرأ: #إقل أعود يِرَبَ لكايس (400”": أو يبتدئ من البقرة؟ 


“عبن 





)010 اد وو موا ماجو ل بد عي ان ا بد 
 )9(‏ هطضى تمخرعيه. 








دعاء حتم القرآن عند السَّلفي وأحوال مبتدعة عند الخلف. سل 





فقال: إذا ختم القرآن؛ دعا»”". 

وقال في رواية أبي الحارث: كان أنس حك إذا ختم القرآن؛ جمع أهله وولده». 

وقال في زواية يوسف بن موسئء وقد سئل عن الرجل يختم القزان» فيجتقع إليه 
قوم؛ فيدعون؟ 

قال: «نعم» رأيت معمرًا يفعله إذا ختم): 

وقال في:زواية خرب :*«أستحب إذا ختمالرجل القرآن: أن يجمع أهله؛ ويدعو). 

نقله عنهم ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص 0517-5760 - بتحقيقق)» وزواية أبي 
الخارث ف «المغنئي1(2/ “87 مع (الشرخ الكبير»). و«الآداب الشرعيّة»(؟/ 
اام ؟). 

وهذا الذي كان تفعله الإمام أحمد» قال ولده ضالح في «ستيرة:الإمام أحمد»(ص 
)١57‏ ١كان‏ أبي يختم من جمعة إلى جمعة» فإذا ختم؟ يدعو؛ ونؤمن). 

وَنقله ابن الجوزّي :في «مناقب الإمام أحمد» (ض 62١77‏ والذهبي ف «السير) 
577/1١1(‏ -/71/10). وغيرهها. 

وكان رحمه الله تعالى-.يكثر من دعاء الختم؛ ير بذلك؛:ولااسيَ| خارج'نيئه: ف 
أسفاره ورباطه. يبع السلف في الإشهار والإظهار. 

قال ابن مفلح ف «الآدات الشرعية» (7/ 5/7) عدن الإمنام أحمد: «ويجمع أهله 
وولده وغيرهم عند ختمه؛ ويدعو؛ نص عليه. 

وقد روي عنه- أيضًا- خلافه»: فروى المرزوذيٍ قال: كنث مع أبِي عبد الله نحوًا من 
أربعة أشهر بالعسكرء ولا يدع قيام الليل» وقراءة النهارء ف| علمْت بختمة ختمهاء 
وكان يبَر ذلك». 


61 انظر ما سيأتي عن الإمام أحمد في (الحال المرتحل). 





كلام الإمَام أحمد بن حنبل في مُسألة الختم 





وقال الشيخ إسناعيل حقي البروسوي في تفسسيزه «روح البيان» :)0477/١١(‏ 
اونصٌ الإمام أحمد على استحناث الدعاء عند الخنتم»:وكذا جماعة من السلف. 

فيدعو با أحب؛ مستقبل القبلة» رافعًا يدذيهء خاضعًا لله موقنًا بالإجابة.“ؤلا 
يتكلف السّجع في الدعاء؛ بل يجتنبه» ويثني على الله -تعالى قبل الدعاء وبعدة» ويصلي 
على النبئ كلاذ ): وهو في لختصره «تنوير الأذهان» (5/ /51). 

القسم الثاني: دعاء الختم في الصلاة: 

هكذا أطلقها أبو داؤد السجشتان في «مسائل أحمد» (ض74- ط رشيد رضا)» أو 
رقم (451- ط طارق عوض الله): «سمعت أحمدء قيل له: زعم النزبيزي أنهنم 
[بالمدينة] إذا ختموا القرآن؛ رفعوا أيدهم» ودعوا في الصلاة؟ فقال: هكذا زأيتهم بمكة 
يفعلونه» وسفيان بن عيينه -يومئل - حي). 

ثم قال في آخره: «يعني: في قيام رمضان». 

قلت: وقع التصريح بذلك في رواية:الفضل بن زياد :القطان أب العباسن البغدادي. 
وكان الإمام أحمد يعرف قدره ويكرمه-وكان يصلي به» ووقع لهعته مسائل كثيرة 
جياد -. 

ذكر القاضئ ابن أب يعانى الفنراء في ترجمته في «طبقات الخنابلة 6 (1417:/5) ما 
نصه: «قال الفضل: سألت أبا عبد الله قلت: أحتم القرآن» أجعله في الوترء أو في 
التراويح؛ حتئ يكون لناادعاء بين اثنين» كيف أصنم ؟ 

قال: إذا فرغت من آخر القرآن؛ فارفع يديك قبل أن تركع» ادع بنا» ونحننفٍ 
الصلاة وأطل القيام. | 

قلت:بم أدعو؟ قا تجا عنقت" 

ففعلت كا أمرني» وهو خلفي يدعو قائّاء ورفع يديه». 

ونقله ابن القيم في «بدائغ الفوائد » (5/ )١511‏ عنه؛ ضمن (من مسائل الفضل 








212 ذعاء حَتم القرآن عند السّلفء وأحوال مبتدعة عند الخلف ل 


ابن زياد القطان)؛ ونقل عن أحمد قوله: «اجعله في التراويح»؛ وذكره ابن قدامة في 
«المغني» (1/ 8١37‏ > مع «الشرح الكبير»): قال أحمد: «اجعله في التراويح؛ حتى يكون 
لنا دعاء بين اثنين» قلت: كيف أصنع؟...0”" إلخ؛ بمثله. 

قلت: ومنه يعلم ماف مطبوع «الطبقات»”'» من نقصص في النص السابق. 

وهذه رواية حنبل» قال: ١منمعت‏ أحمد يقول في تم الرآن:إذا فرغت من قراءة 
اقل أعو ذُبِرَتٍأَلناس (40””"؛ فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع. 

قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا؟ قال: رأيت أهل مكة.يفعلونة» وكان سفيان بن 

قال العباس:بن عبد الغظيم: «وكذلك أدركنا الناس بالبصرة وبمكة» ويروي أهل 
المدينة في هذا شيئًاء وذكر عن عثان بن عفان»؛ كذافي «المغني» .)87:/١1(‏ وااجلاء 
الأفهام» (/557--054). ظ 

قال أبو عبيدة: وهنا أمور لا بد من ا لتنبيه عليها: 

الأول: اسكنبط غيرزعا دمن النابلة هن هلم التقول: مثن وعية جل اسيحبادن- 
دعاء الختم في صلاة التراويح! 

قال ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص27/8): «ونص أحمد -رحمه الله تغالى - على 
استحباب ذلك خ+أيئ: دعاء الخنتم- في صلاة التراويح...)» ثم ذكر رواية حنبل» 
والفضل بن زياد: ثم قال: «وإذا كان هذا من آكد مواطن الدعاءء وأحقّها بالإجابة؛ 
فهو أكد مواطن الصلاة على النبي 42#). 


)01 وكذا على الجادة في #جلاء الأفهام » (ص 554 - بتحقيقي). . 
)١(‏ بطيبعتيه! 


6 الاو 








ص كلام الإمّام أحمد .بن حنبل في مُسألة الحُتم 





وهذا توسّع مرضيٌ؛ معروف من منهج السلف بعامة؛ واختياراتٍ ابن تيمية وابن 
القيم» وقبلهم إمام أهل السنة أحمد بن خنبل» وستأقي -قزيبًا- وَمْضَةٌ في ذلك. 

نعم الأصل في الصلاة على النبي نيه الإطلاق. والترغيب وارد في بدء الدعاء 
بهاء فالصلاة على النبي ثيه من مطلق الدعاء؛ الذي يقال عند الختم؛ إذ ليس له صيغة 
مغينةء ولا كان التغناء مستجابًا؛ تأكدت فيه الصلاة على النبي مدير . 

الثاني : من هذه البابة ما قاله المرداوي في «الإنصاف » (7/ :)١185‏ «ويدعو لنتمه 
قبل الركوع آخر ركعة من التراويح» ويرفع يديه» ويطيل؛ نص عليه”'' في رواية الفضل 
ابن زياد. 

قال في «الفائق»: ويسنْ ختمه آخر ركعة من التراويح قبل الركوع» وموعظته بعد 
الختم وقراءة دعاء القرآن؛ مع رفع الأيدي؛ نصن عليه». انتهى. 

وقوله: «نص عليه»: لا أدري في أيّ رواية! إلا أن تكون ما تقدم: 

وظاهر قوله: «وموعظته بعد الختم؛ وقراءة دعاء القنرآن؛ مع رفع الأيدي» في 
داخل الصلاة! ويُشعِرٌ أن للختم دعاء خاضّاء وليس الأمر كذلك! 

قال البهوتي في «كشاف القناع» /١1(‏ 478) -معلقًا على قؤل صاحب «الإقناع»-: 
ااويختم آخر ركعة من التراويح قبل ركوعه؛ ويدعو»- قال: «نص عليه؛ واححتج بأنه 
رأي.أهل.مكةأا وسفتّان ابن غبينة يفعلونه: 

قال العباس بن عبد العظيم: أدركت الناس بالبصرة يفعلونه وبمكة» وذكر عثيان 
(بدعاء القرآن), وهو: 

«اللهم ار حمني بالقرآن. واجعله لي إمامًا ونورًا وهدّى ورحمة. 

اللهم ذكرني منه ما نسيت» وعلّمئي منه ما جهلت» وآأرزقني تلآوتة آنا اللبل 





010( في «المبدع » 18/52): «نص على الكل» وقيل: يختم في الوتر ويدعو). 











دعاء حَتم القرآن عند السّلفيء وأحوال مبتدعة عند الخلف سس 





والنهار».واجعله لي حجة يا زب العالمين!2'": رواه أبو منصور المظفر بن الحشنين في 
«فضائل القرآن». وأبو بكر الضجاك في .«الشوائل». 

لكن قال اببن الموزي'": احنديث معضبل». وقال: «لا أعلم [أنه] .ورد عن 
النبئ يه في ختم.القرآن حديث غيره»: انتهى. 

ولم أر ني كلام الأضجاب ماقاله بدعاء القرآن» بل نقلوا عن الفضل بن زياد: أنه 
سأل الإمام: «بم أدعتو؟ قال: بها شئت»:. 

لكن قال البيهقى في اشعب الإيران»: «قد.تساهل أهل الحديث فى كقَبَولِ ما ورد من 
الدعوات وفضائل الأعمال؛ مالم يكن في رواته من يعرف بوضع الحديث والكذب في 
الرواية»: انتهى. 


فلذلك اختار المصنف الدعاء بالمأثو أيه 2 أوقية جوامع الكلم. وم بعلم 





حاجة إلى غيره» وفيه أسوة جسنة. 

«ويرفع يديه»: إذا دعا -لما سبق-. 

«ويطيل»: القيام» نص عليه في رواية الفضل بن زياد. 

اويعظ بعد الختم»: نص عليه. 

«وقيل له»: أي: الإمام أحمد. 

«يختم في الوتر» ويدعو؟»: فسهل فيه قال فىي:«الناؤي الكبير»: «لا بأس به) ). 
النهنو. 

الغالث: مستند أحمد فعل أهل مكة وسفيان بن عيينة -وهو.منهم! لدغاء الخدم 
في آخر ركعة من قيام رمضان؟ سواء كان منفردًا؛ فينا نقل إبراهيم الحربي؛ قنال: سثل 


60 انظر ما قدمناه (ص .)١7١‏ 





حح كلام الإمام أحمد.بن حنبل فى مُسألة النَم ‏ . 





أحمد عن الرجل يختم القرآن في.شهر رمضان في الضتلاة؛ أيدعو.قائً) في الضلاة» أم 
يركعء ويسلم» ويدعو بعد السلام؟ فقال: لا» بل يندعو في الصلاة؛ وهو قنائم بعد 
الخنيمة. 

قيل له: فيدعو في الصلاة بغير ما.في القرآن؟.قال: نعم»”". 

أو كان فى جماعة؛ كما في رواية الفضل بن زياد القطان المتقدمة! 

طفشل ويانة التطل: أن الجماعة كانت بأحمد وبمن مغه.ولعلها كانت في خفية. 
وعدد يسير؛ من غير إشهار للججاعة على الوجه الذي فيه مضاهاة لما دعن إلينه الشرع 
من الاجتماع. 

وسبق”” بيان ذلك مففضلاء وفيه نقل عن أحمدء وغيره -ولله اللحمد-. 

: تخريج قول الإمام أحمد على التداخل‎ ٠ 

والذي أراه: أن الإمام أحمد قال بالتداخل؛ أي: عنذما اجتمع سبب الدعاء -وهو 
الخنتم-» مع الصلاة -وهي ني أصلها دعاء-»: وكان ذلك في داخلهاء «والأمران 
المجتمعان مقدمة للتداخل» والتداخل في العبادات يكون في الأسباب؛ فل]| جعل الأمر 
الأول سببّاء والباقي تبعًا لهاء وكان وقوع الأمر الثاني بعد السبب؛ فيكون التداخل في 
السبب نائبًا عم| قبلهاء وعما بعدها»””". 

وشروط التداخل”" خاضلة في مسألتنا: من اتخاد الخنسء والاتحاد في المقصود. 
وإمكان فعل الأمور المتداخلة حميعًا. 


١. )(‏ , اطيقات الحتابلة؛» (0/ “!١1ب‏ تحقيق عبن الرشمن العشيفين). 
(الك:, , عانظر: لسيملة لد ْ 
م( «التداحل وأثره في الأحكام الشرعية» )07-6٠(‏ للدكتور بحميد خالد منصون: 


(4) "التداخل بين الأحكام في الفقه.الإسلامق09-08/1(.2) لخالد بن سعذ.النشبلان. 





٠.التداخل‏ بين الأحكام كان معروفًا عن الصحابة» وأمثلة عليه: 

وبلا شاك؛ أن هنذا ادوع الأعسول) كنا ,نف زوقلا علد المصستحابة. إذ صصح عدتهم 
التداخل بين صلاتي العيد والجمعة» واكتفوا بإجزاء أداء خطبة واحدة» وصلاة 
ركعتين؛ فعل ذلك ابن الزبين» ولم.يصَلٌ إلى العصر”": وسّثل ابن عباس علن فعله؟ 
فقال: «أصاب السنة»)”". 

قال عبد الله بن أحمد في «مسائل أبيه). (4778/7) اسألت أ:عن عيدين اجتمعا في 
يوم» يترك أحدهما؟ قال: لا بأس به. أرجو أن يجزئه»» وني «المغني» (7/ 7.47): «وإن 
قدم الجمعة؛ فصلاها في وقت العيد» فقد روي عن أحمد قال: «يجزئه الأولى منهما». 


()2 توهم بعض أهل العلم -قديًا وحديثًا- أن من صلى العيد جال وقوعه يوم الجمعة؛ فقد 
سقطت عنه الظهر! والذى فعله ابن الزبير» وأقره عليه ابن عباس: أنه صلى الجمعية وقت 
العيد ضحّى» فأجزأت عن العيد, فلم يمخْتج لصلاة الظهر؛ بدلالة ما أخخرجه النسائي في 
(المجتبى») كتاب (صلاة العيدين» باب ارسق الجولف سو المسعة ل قيب افع 
( )رقم (1597) عن وهب بن كيسان قال: «اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير. 
فأخر الخروج حتى تعالى النهار» ثم خرج؛ فخطبء ثم نزل؛ فصلىء ول يُصَلٌ للناس يوم 
الجمعة» فذكر ذلك لابن عباسء فقال: أصاب السنة»؛ وهو صحيح. 
وانظر: «المنتقى» (؟/ للمجد ابن تيمية» و«معالم السنن» (1١//15/8-5141).؛‏ وفيه: 
«فعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزبير صلى الركعتين على أنبم| جمعة» وجعل العيد في معنى 
التبع هاء والله أعلم»» وانظر في المسألة: «القول السديد في حكم اجتاع الجمعة والعيد)؛ 
وعن وقت الجمعة: «حكم صلاة الجمعة قبل الزوال» لصالح الصاهود. وانظر 
(الإنصاف» (5/ .)1:65-4-٠4‏ 


62 أخرجه أبو داود »)٠١1/1(‏ وغيره. بإسناد صحيح. 









ححس كلام الإمّام أحمد بن حنبل في مُسألة الختم 


فعلى هذا؛ تجزئه عن العيد والظهرء ولا يلزمه شيء إلى العضر». 

ولم يكتف أحمد تَوَيَاررِيٌ -في مأخذ قوله بدعاء الختم في آخر ركعة من 
التراويح - بمثل هذا''؛ إذ هو لم يفصح عنه» ولماسئل؛ ذكر أن أهل مكة -بم| فيهم ابن 
عيينة - كانوا يفعلونه. قال: «وذكر عن عثران». 





26١‏ نظائره في فقه أحمد مسائل كثيرة» مثل: نقل الترداد مع المؤذن إلى داخجل صلاة النافلة: 
وبعضهم اسثنى الحوقلة؛ | تراه في «التمهيد» لابن عبد البر (7/ 77- ط الفاروق)» وكذا 
«الفوائد الجسام»» رقم (47- بتحقيقي) للبلقيني» وانظر في تحرير المسألة: «مجموع فتاوى 
ابن تيمية» (7؟7/ 17/7). وماذكره البعلى في «اختياراته» (ص 5١‏ - ط العاصمة) عنه 
بخلاف ما فيه؛ فتنبه! 
وبعد تسطير ما تقدم: وقفت على جواب للعلامة الشيخ ابن باز ا 
السعودية» رقم )١19/(‏ بتأريخ ١519 /0 /١19(‏ ه): (وسئل: بعض الناس ينكرون على 
أئمة المساجد الذين يقرؤون ختمة القرآن في مهاية شهر رمضانء ويقولون: إنه ل يثبت أن 
أحذا من السلف فعلهاء فا صحة ذلك؟ 





نش في مجلة «الدعوة» 


فأجاب بقوله: لا حرج في ذلك؛ لأنه ثبت عن بعض السلف أنه فعل ذلكء» ولأنه دعاء 
وجد سببه في الصلاة؛ فتعمّه أدلة الدعاء في الصلاة؛ كالقنوت في الوتر» وفي النوازلء والله 


ولي التوفيق». 
وهذا في ١‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» للشيخ ابن باز تََبَاسْنٌ (17/ 175)ء وز١‏ مم 
7 


قلت: أما الثبوت؛ فلاء إلا إن أراد: الدعاء خارج الصلاة؛ ثم وجدته يصرّح فيه في 
١الفتاوى)‏ (٠ا/‏ 6 


وأما التخريج المذكور؛ فيحتاج إلى قيود» ولعل ما سبق ذكره فيةٌ مقنع» والله الموفق. 








دْعاءٌ حت القرآن عند السّلفي؛ وأحوال مبتدعة عند الخلف سس ظ 


هذه هي أدلته النقلية» “يرق أن نملبا عت بتار ملعا ينا اكنال عليية 
سمجية ج رعتست افون رن سيت سا زه واس ادنر طفن 
مسندّاء ولعل أحمد ظفر به؛ إذ قدّم فعل أهل مكة وابن عبيئة علية».ول جزم به. وإنم) ِْ 
قال: «ذكر عن عثمان»» فذكره بصيغة التمريضضن. ظ 

وقد بحثت عنه قديً؛ لما سألني عنه فضيلة الشيخ العلامة بكر أبو زيد نري فلم 
أظفر به وقد ظال سؤالة لكين رالقار قن عه حت قال (كتابيه ورياك تعناء 
ختم القرآن» (ص 58 - الهامش): «لم أر من أسند هذاء مع بالغ التتبع والمباحثة؛ مع 
عدد من المشتغلين بهذا العلمء فالله أعلم». 

ولم ينقله صاحب «موسوعة فقه ععثمان بن عفان » (ص5 5 )١‏ إلا عن «المغني) 
لابن قدامة. وفهم من سياقه وسباقه ما عّر عنه بقوله: «وكان -أي: غثيان - يدعو في 
آخر ختم القرآن بعد قل أعود برب اناي 7400 »!! ظ ْ 

القسم الثالث: رواية ذكرها المرداوي في «الإنصاف» (7”5/ 186). ولم يذكر من 
خرجهاء وفيها: أن الإمام أحمد سهّل في ذعاء الختم في الوتر» ونص عبارة المرداوي: ْ 
«وقبل للإمام أحمد: يختم في الوتر؛ ويدعو؟ فسهل فيه». ظ 

ففي هذه الرواية يكون ذعاء الختم في الوتر» وليّس في الركعة الأخيرة من 
التراويح» والظاهر أن دعاء الختم يكون في هذه الحالة ضمن دعاء القنوت»ء ويتداخل 
معه» ولذا «سهل فيه»» وسيأتي التعليق على هذه العبارة. 





)010 (ص8: .)١‏ 
(؟)2 - أمنا ختمّه القرآن في ركعة الوتر؛ فثابت عنه. وقد خرّجته في تعليقي عان «الموافقات» 


للشاطى (5/ --5175)) وانظر له: «ثقات ابن حبان) (757:57/75). 





حا كلام الإمّام أحمد بن حنبل في مُسألة الختم 





:ةصالخلا٠‎ 

-١‏ م نقف على طريق معتبر لأثر عثان. 

5-لم ينهض الاحتجاج بفعل ابن عبيئة وأهل مكة؛ فالعبرة في عملهم .التوارث 
مزرية 1 ارعلي اا توزاة لسبيض ااام 

7- وقع تعارض بين رواية حنبل والفضل بن زياد -وهما عمدة من نقل عن أحمد 
استحبات دعاء الختم في الصلاة فيا يدعو - عي.ى ما ذكره البهوتي في كلامه السابق. 

؛ - المشهور عن أحمد ما أوردناه في (القسم الأول) غنه. من الدعاء بالأهل 
وغيرهم؛ خارج الصلاة؛ وهو الذي كان يفعله عند ختمه كل يوم جمعة؛ فيئ| نقل ولده 

- أن دعاء انتم داخحل الصلاة -سواء في آخر ركعة في التراويح, أو الوتر< قال 
به أحمد من باب التداخل المشروع؛ وفعله فلتة على تخريج صح عنده نظائر رَ وأشباه له 
وم يُشهره» ولا وقع تداع إليه؛ ولا فُعل بصورة تضاهي صور العبادات التي دعى إليها 
الشرع. 

)١9171( ما أشبه قول أحمد ب| أخرجه البيهقي في «الشعب» (/ 475) رقم‎ - ١ 
بسنده إلى عبد الكريم السكري عن علي الفاشاني قال: «كان عبد الله بن المبارك يعجبه‎ 
إذا ختم القرآن أن يكون في السجود»”".‎ 

وذكره الذهبي في ترجمة (ابن المبارك) في «السير » (5/8 ٠‏ ) عن عبد الكريم 
السكري, وزاد بعد «أن يكون»: «ذعاؤه». و هو المراد -بلا شك- من قوله. 

وأخرج محمد بن: نصر المروزي في «قيام رمضان50(.2١-‏ مختصره) عن 





4 في إسناده بعض المجاهيل. 








ذعاء حَتم القرآن عند السَلفي؛ وأحوال مبتدعة عند الخلف سس ظ 





عبد العزيز''" قال: «سألت عبد الله -هو ابن المبارك-: كيف يختم القرآن؟ قال: أما أنا 
فأحب أن أركع وأسجد؛ وأدعو في سجودي». 

قلت: إعجاب ابن المبارك -إن ضح عنه- بكون دعاء الختم في المسجود”'" أحبّ 
إِّ من نقله إلى الركعة الأخيرة من التراويح» ونقلّه إلى صلاة الوتر في النصف الثاني من ظ 
رمضان أحبٌ إِِيّ من أدائه في الركعة الأخيرة من التراويح؛ إذ الدعاء فيهما مظلق ظ 
ارما ولح وسمضوض :عله بجملدالة نياخ 
الدْحَاء؛ مَقَمِدٌ نْيُسْتَجَابَ لكن)”". 

00 وتجويز بعض الشافعية دعاءً الختم للمنفرد في الصلاة 


من بابة واحدة. 


قال الشربيني في «السراج المنير» (5/:١571):«وندب‏ ختم القرآن أول نهارء وأول 





)01 كذا في الطبعة الهندية (ص5١١)؛‏ وطبعة دار المبار (ص »)١45‏ وأخشى أن يكون عرفا 
عن (عبد الكريم)؛ وإلا فهو ابن أبي رزمة. 

»0)٠)25(‏ "قال ابن عقيلةفي «الزيادة والإحسبان» (5777/94): «كان بعض السلف يرى أن يدعو 
للختم وهو ساجدء وهو مروي عن ابن المبارك؛ كما رواه البيهقيء ويؤيبده مافي 
«الصحيح»: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) »). 
قلت: الحديث في (صحيح مسلم) (5/7). 
وقال محقق «الزيادة»: «وليس في الحديث دليل على مشروعية جعل دعاء ختم القرآن في 
السجود». 
قلت: الحديث يأذن بذلك؛ مالم يتخذ عادة» وما ل يداوم عليه» على التأصيل الذي نقلناه 





عن شيخ الإسلام ابن تيمية؛ انظره (ص 75). 


02 أخرجه مسلم برقم (41/4) من حديث ابن عياس. 





١ ايه‎ 
1 


سح كلام الإمَام أحمد بن حنبل.في مُسألة الحُتم 





ليل» وختمهه في الصلاة أفضل من ختمه خارجها». 

وقال النووي: «#يستحب للقارئ وحده أن يكون -أي : دعاء الختم- ف الصلاة. 
وإنه قيل: يسنتحب أن يكون في ركعتي الفجر» وركعتئ سنة المغرزب» وفي ركعتئ سنة 
الفجر أفضل»). 

قال أبو عريدة: .لو الجؤى ماده قصلضن سنتة الجن أؤ«المفرح”" لاتماغتزك بندعاء 
الختم! وهذا التخصيص لا بد له من توقيف”", إلا أن يراعى فيه دعاء الملائكة للخاتم؛ 
فيستغرق أكبر وقتء وورد ذلك في بعض الأخبار» وجلها مالم يثبات» وأرجاها أثر 
إبراهيم التيمي؛ وعنه أخذه الأعمشء .وبه كان تقول ابن المبازك» وكتان ذلك يعتجبت 
الإمام أحمد. وستأيٍ ألفاظها مع نقدها بقواعد الصناعة الحديثية» والله المؤفق, لآ رب 
55 ظ 

ثم وجد تفي «فتاوى شيخنا بالإجازة عبد الله بن عقييل) 7" (41/11/7) تتحوّه. 
قال: «قال الفقهاء”': ويختم في الشتاء أول الليل؛؟ لطوله؛ وف القنيفف أول التهنار؛ 
لطوله». انتهى كلامه. 

ووجدت في «الإحياء» (71/1/1): «ويجغل حَتْمّه بالليل؛ ليلة االجمعة؛ في زكعتي 
المغربا أو يعدهماء .ليستقيل أول“النهان ؤأول الليل بختمته؛ فنإن الملائكة طلنه تصان 





)010( في احاشية البيجوري» :)١١7 /١(‏ اويندب بنجتمة أول النهار, أو الليل» ؤأن يكون يوم 
الجمعة؛ أو ليلتهاء ويسن الدعاء عقبه» وحضوره. والشروع في ختمة أخرى بعده. ويتأكد 
صوم [عند] ختمه»!!! | 

2000 يؤيده ما ورد من خبر عن محمد بن جحادة -نقله عمن قبله-» وسبأق. 

2645 من اللطيف: قوله -قبل ذلك-: «فأما الختمة المشتهرة بين الناس؛ فلا أدري عنها!». 

12 انظر: «مطالب أولي النهى» (0:07/1)»: و«كشاف القناع» (1/ .)47٠0‏ 





متسس سا سا تس ال ا ٠‏ م5555 07 :ااا 








ذعاء حَتم القرآن عند السّلفي وأحوال مبتدعةٌ عند الخلف ل 


عليه إن كانت ختمته ليلا حتى يصبحء وإن كان تهارًا حتى يمسيء فتشمّل بركته) جميع 


الليل والنهار». 
٠الأخيار‏ الواردة في صلاة الملائكة على خاتم القرآن: تخريجهاء وبيان 
درجتها: 


وردت أخبار -مرفوعة» وموقوفة» ومقطوعة- عديدة فيها' 

١‏ - بيان صلاة الملائكة على خاتم القرآن. 

"- مدة الصلاة: إن كان الختم أول التهار اصلّت عليه الملائكة حتى يتميى:.وإن 
كان آخر النهار ؛ صلَّت عليه الملائكة حتى يصبح. 

!- إبقاء شىء من انتم للصباح أو المساء؛ تطلبًا لما ورد في النقطة السابقة: 

- الختم في الشتاء في أول الليل» وفي الصيف في أول النهار؛ لطول ذلك. 

وهذا ما وقفتٌ عليه من أخبار”' وردت في ذلك؛ مع تخريجهاء وبيان 
درجتها : صِحَة وحسئًاء وضَعمًا: 

٠حديث‏ سعد بن أبي وقاص المرفوع: 

أخرجه أبو نعيم ني «الحلية» (6/ 17) من طزيق محمد بن شعيب التاجرهثنا محمد 
ابن عاصم الرازي: ثنا هشام بن عبيد الله عن محمد -يعني: ابن جابر - عبن ليث عن 
طلسعة ين مقار يكن لتويسها رورملا عوسي هاف الال رسول 280:41 : امن 

ختم القرآن أول النهار ؛ لت علية المتلائكة حتى يمسى: ومن ختمه آخَرَ النهار؛ 
صلَّت عليه الملائكة حتى يصبح) . 

قال أبو نعيم: كا اي خا يا اسار مهما حن ددر 

قلث: ا 


07 لا تنسى ما قدمناه(2(صض716) عن مجاهد قوله: «الرحمة تنزل عند ختم القرآن». 


ظ 
ظ 
٠‏ 














قال أبؤ الشيخ: «حدث عدن الرازيين ب] لم نتجده بالري. ولم نكتب عنه إلا من 
ذللك)ا. وقال أبو دعيم: (ايروي عن الرازيين نغرائت). 

انظر: «طبقات المحدثين» (5/ ”47)::و«تاريخ أصبهان» (567:/5): 

قلنف: وروايته -هنا - عن أحد الرازيين. 

وهشام بن عبيد الله الرازي: قال ابن أبي حاتم: «ثقة» يحتج به)» وقال أب جاتم: 
«صدوقء ما رأيت أعظم قدرًا منه بالرزي»» وقنال الإمام أحمد: «٠لا.يكتب‏ عنه؛ ولا 
كرامة!ا»-وقال العجلى: «ضعيف».:وحط عليه ابن خبان شديدّاء وقنال: «كان يهم في 
ودافع عنه الحافظ في «اللسان» (7775778)» وقال أبو إسخاق في «طبقات الحنفية» -ى) 
في «السير») 7/1٠١‏ /541)-: «لين .في الروانة). 

قلت:«الظاهن أن روايته تُنظن؛ فنا وافق.فتها الثقات.قبل» وإلا:فلاة“ولذا أعلنة أبو 
نعيم بتقر ذه. 

انظز: «المجرو.حين» (77/ 694 «الخراح والتعديل» (9/ /0)117 «سؤلات البرذعي) 
220 "«ثقات العجلى) .)١19٠85(‏ 
بالقوى. يتكلمون فيه رزوى مناكير» وضعفه جماعة من النقاد» وقال ابن حبان: «كان 
أعمى» يلحق في كتبه:ما.ليس من حديثه» ويسرق ماذوكر به؛ فيتدذث:بة)».وقال أحمد: 
(لا.يحدث عنه إلا شر منه): < 

انظر: (المجروحين) ..)7٠7١-/7(‏ «التهذينت» (1/17//9): 

وليته هو ابن أبي سُلَيمِ : ضعيفه ختلظ؛ وم تخليطاتة: أن زوى اليلق مو قوق 








دعاء خَتم القرآن عند السّلفيء وأحوال مبتدعة عند الخلف سس 





أثر سعد بن أبي وقاص: 

إخويعه الدادمى في الالوليين 4ر(ه21075): أجيرننا عمدس و جهيبن: ثننا هارؤن عن 
عنبسة عن ليث عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عبن سعد؛ به» موقوفا 
بلفظ: «إذا وافق : ختم القرآن أول الليل.. بنحوه» وفي آخره: «فربها بقى على أحدنا 
الشىء؟ فيؤخره حتى يمسىء أو يصبح». 

وإسناده ضعيف. 

شيخ الدارمي محمد بن حميد بن حبان: ضعيفء. حافظ . 

قال الذهبي في «الكاشف» :)58١١(‏ «وثقه جماعة» والأولى تركه؛ قال يعقوب بن 
شيبة: كثير المناكير» وقال البخاري: : فيه نظر» وقال النسائي: ليس بثقة). 

ومع هذا؛ قال الدارمي على إثره: «هذا حسن عن سعد»!! 

قال أبو عبيدة: لعل قوله: «حسن» على وزان قول إبراهيم النخعي: «كانوا 
يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرَّجُلٌ أحسنّ ما عنده؛» أي: أغرب ماعنده؛ ولاسيا 
أن في الإسناد ليث بن أبي سّليم» ولا يخفى حاله على الإمام الدارمي 

والثابت فيه أنه من قول طلحة بن مصرف (أحد رواته)؛ وسيأق تخريجه بعد سرد 
المرفوع» والله الموفق. 

٠‏ حديث ابن عمر: 

أخرج عبد الملك بن خبيب السلمي في «رغائب ب القرآن» عن ابن عمر أن رسول 
الله مقي قال :امن ختم القرآن نهارًا؛ وَكَل الله به سبعين ألف ملك يصلّون عليه 
حتئ يمن ى :“وما خسم ه يلاه وكُل الفابتة ستبعين الف مكلك يطلون حليه جشل 
يصبح. وأصاب من حوله نورًا»؛ أفاده الغافقي في المحات الأنوار» (9/ )١147‏ 
رقم (1/7/ا١).‏ 


ولا إخاله يصح. وام أقف على إسناده» ولم يذكره أحد ممن أفرد 














حت كلام الإمّام أحمد بن حنبل في مُسألة الحتم ' 


الموضوع بالتأليف. 

٠‏ معضل إسماعيل بن رافع: 

وأخرج عبد الملك بن حبيب عن الليث بن سعد عن إسماعيل بن رافع أن رسول 
الله مْدييةٍ قال: «من ختم القرآن صلّى عليه سبعون ألف ملك. وأصات من كان 
قريبًا منه خيرًا كثيرًا): أفاده الغافقي في المحات الأنوار» (”/ 11875-110) رقم 
(/ا/ا/١),‏ 





وإسماعيل بن رافعء هو-ابن غويمز: الأنضناراي :“متروك النديث::فإسناده ضعيفتٌ 
18 

٠‏ أثر طلحة بن مصّرف: 

أخرجه ابن الضريس في «فضائل القرآن» رقم (204)» ول يُنْمِهِ إلا إلى طلحة بن 
م0 ولفظه: «من ختم القرآن في أي ساعة من النهار صِلَّتْ عليه الملائكة حتى 
يمسيء وأية ساعة من الليل كانت صَلَّت عليه الملائكة حتى يضبح»: 

وإسناده ضعيف. فيه الوليد بن بكير التيمي» وهو ضعيف. 

وعزاه الغافقي في لحات الأنوار» )١١187/7(‏ رقم (1778) إلى أبي ذر في 
«فضائل القرآن», وعزاه ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (؟/ 387) إلى ابن أبي داود 
ولفظه: «أدركث أهل الخير من صدر هذه الأممة يستحبُون الخنتم في أول الليل وأول 
النهارء ويقولون: إذا خم في أول النهار صلّّت...» بنحوه. 

وهو في «قيام رمضان» لمحمد بن نصر المروزي -١55(‏ مختصره) بلفظ: «كان 
بقال: إذا ختم الرجل القرآن من أول النهار صَلّت عليه الللؤصية يقي ةماو ارت 





ظَ 55 





دعاء ختم القرآن عند السلفي. وأحوال مبتدعة عِنْد الخلف سل 





يمسي...»» وساق نحوهء وقرن قوله مع قول إبراهيم التيمي الآتي. 

زقاكابل افلح غل]إثرهة «ؤنشن”" عل أهذا روولية عويم لو هليل 

٠‏ أثر أبي العالية: 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )2019//1915491١/1١١(‏ -ومن طريقنه أبو 
نعيم في «الحلية») (؟/ 15*؛ وابين العديم في (بغية الطلب» (57/037/8)-». وابين 
الضريس في «فضائل القرآن» (87) من طريق التيمي عن رجل عن أبي العالية: «أنه 
كان إذا أراد أن يتم القرآن من آخر النهار أبخخره إلى أن ينمسي» ؤإذا أراد أن يختمه من 
آخر الليل أخره إلى أن يصبح». 

وإسناده ضعيف؛ لحهالة الراوي عن أبي العالية. 

والتيمي هو إبراهيم بن يزيد» وورد نحوه عنه من قوله: 

أثر إبراهيم التَيمى 

أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص5١٠١)»:‏ وأبو بكر الأنباري -كما في 
اتفسير القرطبي» (50./1)- من طريق العَوَّام -وهو ابن حَوْشِبٍ-» والدارمي في 
«(السنن» (/7775) وابن الضريئس في «فضائل القرآن)» .6٠(‏ ١م‏ 67 66)) وأبو 
نعيم في «الحلية» (7717/5) من طريق الأعمش؛ كلاهما عن إبراهيم -وهو التيمي- 
قال: «إذا قزأ الرزجل:القرآن نبارًا صلَّت عليه الملائكة حتى يمسى» وإذا قرأه ليلا صلّت 
عليه الملائكة حتى يصبح»» قال الأعمش: «فرأيت أصحابنا يعجبهم أن يختموه أول 
النهار» أو أول الليل». 

وإسناده صحيح. ظ 

هكذا رواه جرير وأبو بكر بن عياش؛ من قول الأعمش. 








حت كلام الإمَام أحمد بن حنبل في مُسألة الحختم سب 





ورواه العوام» وأبو عوانة؛ فجعلاه من قول إبراهيم التيمي»-ورؤايتها أثبت 


وأقوى. 
والأثر علّقه البيهقى في.«الشعب») (/ 474 قال: «ويبذكر عن إبسراهيم 
الغيمي:::!) فذكره: 


فأخطأ من ظن أن إبراهيم -هنا- هو النَّحَّعى ! 

والآثرزفي «قيام رمضان» (؛ 4 ١‏ - مختصره) دون إسئا» وسبق لفاظه: 

ولا يبعد -عندي- أن تكون هذه المقولة تحفوظة ممن هو فوق إبراهيم التيمي”" 
ثم اشتهرت عنه. وأخذها عنه الأعمش. أو وفع زيادة ألفاظ من بعضهم على بعض”" 
وكان يردّد نحوها عبد الله بن المبارك: وهذا التفصيل : 

٠‏ أثر عبد الله بن المبارك: 

علق نيديو نطية نصر المروزي في «قيام رمضان» -١50(‏ مختصره) عنه قوله: : «إذا 
كان الشّتاء فاختم القرآن في أول الليل» وإذا كان الصيف فاختمه فى أول النهار». 

وذكره أبو داود في «مسائل أحمد) (ص97).: وقال:«قلتالأحمد: فنا ابن 
الماولك. .ا وذكره. قال أبو داود: «ذْكان أعجبه): 

وذكره احليمي في «المنهاج» (7/ ١‏ 17)» وابن قدامة في «المغني» (309/7) وابن 
مفلح في «الآداب الشرعية» (”/ 7» والرركشى في «البرهان» /١(‏ ؟/417)) 
والسيوطي في «الإتقان».(1١/‏ 7977 أو ٠0/5‏ ط المحققة)» وغيرهم. 





(- لا تنسى أنه أسندها عن رجل عن سعد! -كنا سبق بيانه-. 
6 ولذا قال الزركثى في «البرهان» :)47/7/١(‏ :لوقتال نعضن السلف: ' إذا ختم أول الدهار 
صضأاف عله اللد مه وذكرهاء وقال: : اارواه أبو داود»؛ وكذا قي النسخ الخطية منه. 


ولعله «ابن أبي داود في «المصاحف» »2 وهو ليس في طبعاته» وهى غير مخررة ولا متقنة. 








ذعاء حَتم القرآن 01 





غك 
ها 


أثر يوسف بن أسباط: 


أخرج أبو بكر الدينوري في «المجالسة» (5/ 55-765) رقم (11/5- بتحقيقي)» 
بسدد فتبعافيء إل قوسف رك أسيبال قال *«كانوا م سعسوق أن عدوا الشوآن أل الليل 
وأول النهار, فإِنْ الملائكة تصلي عليه من أول الليل إلى آخبره؛ ومن أول النهار إلى 
آخرة”, ْ 

٠أثر‏ محمد بن حَجَادَة: 

علّق أبو عبيد في افضائل القرآن» قم )١١0(‏ عن هنام عن محمد بن جحَادَة قال: 
«كانوا يستحبون إذا ختموا [القرآن] من الليل: أن يختموا في الركعتين بعد المغرب» وإن 
ختموا من النهار: أن يختموا في الركعتين قبل صلاة الفجر». 

وعلّقه نجمد.ين نصر المروزي في «قيام رمضان» 40 للع اص رن) مو تمد بن 
حِحَادَة» وما بين المعقوفتين منه. وفي آخره: «في الركعتين اللتين قبل الفجر): وفيه: «أن 
يختموه» في الموطنين. 

قبرت : زريد:اسئة الفجرا 

٠عودة‏ إلى بعض قيود الشافعية في كلامهم السابق: 

ولا أرى أن قيد:«للمنفبرد» عند متأخري الشافعية +في كلامهم الذي أوردناه 
- آنا - قبل سياق الأخبار وتخريجها-» إلا كقيد «جماعة يسيرة)؛ أو «غبير تداع». أو 


اعدم مضاهاة ما دعى له الشرع» في الكلام الذي قدمناة عن بعض أهل العلم» ومنهنم 


)01( مرموز له في المحات الأنوار» )١141/5(‏ رقم (1777) ب (نج)., وهو رمز ل «فضائل 


الأعيال» لحميد بن زنجويه» وضوابه: (نخ)؛ وهو رمز ل النخبة المؤانسة من المجالسة»؛ كن| 
في أوله »)١1١ :8/١(‏ وأورد في (7/ ١‏ )©)رقم(0717١)‏ نجومعن سفيان» ونسبه إلى 


أ الحسن بن صخر الأزدي.نفىي «فضائل:القرآن». 








سسه كلام الإمّام أحمد بن حنبل في مُسألة التم 





الإمام أحمد. ومثله قول الغزالي» ونقله عنه البرزالي في «فتاويه» (7/. 871): لويستجب 
حضوره مجلس الختمة لمن لا يحسنء ولمن يقرأ». 

ومَفاد هذا ولازمه: عدم التداعي؛ فتأمل! 

نعم» وقع عند متأخري الفقهاء توسّع غير مرضئء وعدم تنه هذه القيود؛ 
فحصلت أحوال بداعية: وتقريرات غيرٌ سُنِية» يأتي التنبيه عليهاء والله الموفق والعاصم. 

والمذكور عن أحمد -آنمًا- من جعله دعاءَ الختم في التراويح أو الوتر؛ لم 
يذكره أحد ممن صنف فى مفودات مذهبه -في| وقفت عليه-».لما ذكرناه من أن 
النقل عنده جرى من بات« التساهل فحسبء. وليس هو مذهبه» وإنما هى روايات نقلها 
عنه بعض أضحابه: ولم تشتهر عنه كشهرة الثابت عن السلف من الدعاء خارج 
الصلاة. 

وهذا الذي صرح به العلامة ابن عثيمين وَنادي» فعلى الرغم من تقريره عدم 
مشروعية دعناء الخنتم في الصلاة؛ إلا أنه ينرى مشروعيته إن فعنل في النؤتر”؛ لذن 
الشارع بمطلق الدعاء؛ قال في امجموع فتاويه) ١7 /١15(‏ 57 ولو أن الإمام جعل 
بماد أن القنوت مشروع. 

نجوز دعاء الختم في الصاداة إن تداخل مع دعاء قنوت الوتر» والأصل فيه ألفاظ 
مخصوضة. وثبتت الزيادة في النصف الشانيٍ بدعائهم على الكفرة فيه» ولعل القول 
بتداخل دعاء الختم فيه. من باب .نفي الفارق» أو التوسع:في إعمال المعاني. 

قال شيخنا العلامة عبد المحسن العباد -حفظه الله تعالى- في «شرحه على 


)1١(‏ سيأتي بيان ذلك مطولا عنه. ولعل تقريرّه هو المعنيٌ بكلام العلامة الشيخ بكر أبي زيد؛ 
انظر: (ص78١).‏ 








دْعاء حَتم القرآخ عند السّلفي وأحوال مبتدعة عند الخلف سس 





سنن أبي .داود» -ومن لفظه أنقل -: ا(فلا نعلم لدعاء الختم شيئًا يدل عليه ولكن بعض 
العلماء يجيزه» ومنهم: شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز <رحمة الله عليه -؛ لأنه يرى أن 
دعاء ختم القرآن لا بأس به ويذكر أن مما يدل عليه: ما جاء في قصة أبي بكر خينف ؛ 
حيث رفع يديه وهو قائمء عندما قال له ية: «مَكَانَك!»؛لما أراد أن يتأخر؛ لأن 
النبي فيه جاء وهو يصلى بالناس» وكان لا يريد أن.يكون إمامًا للنبي شل فأراد أن 
يتأخر:؛ فقال له ص: «مَكَانَكٌ!), فرفع يديه وقال: «اللهم لك الحمد» . 

قال: فهذا من جملة ما يدل على مثل هذاء لكن نحن لا نعلم فيه ليلا خاضًا يدل 
على ذلك عن رسول الله مني وقد جاء عن بعض العلماء فعله وجوازه. 

إذا؛ إذا حضر الإنسان دعاء الختم؛ فعليه أن يصلي وراء من يختم» ولا يتخلف عن 
الصلاة عنه؛ ولو كان يرى أن ذلك غيرٌ سائغ» أو غير ثابت”"؛ لآن المؤافقة في مسائل 
الخلاف أمر مطلوت». 

ومن كلام العلامة ابن عثيمين في «فتاوى نور على الدرب»» قوله: «ليس هناك 
دليل على الدعاء الذي يكون عند انتهاء القران في صلاة التراويح؛ فإن ذلك لم يرد عن 
النبي لي ولا عن أصحابه -في) أعلم-» وغاية ما ورد في ذلك: ما ذُكِرَ عن أنس بسن 
مالك خيعك أنه: «كان إذا ختم القرآن؛ جمع أهله ودعا». 

أما أن يكون ذلك في قيام الليل في التراويح؛ فلا أعلم ذلك. ولكن جرت عادة 
الناس -اليوم- على أن يقرؤوا هذا الدعاء بعد انتهاء القرآن؛ فمن تابع إمامه في ذنك 
فلا حرج عليه أما أن يفعله هو بنفسه؛ فإن الذي أرى أن لا يفعله. لأن شيئًا لم يثبت 


(1) أخرجه البخاري (019077940171817010384): ومسلم )47١(‏ من حديث 


(؟) انظر ما سنيأتي آخخر الكتاب (ص77”6). 





حس كلام الإمّام أحمد بن حنبل في مُسألة لتم 





عن النبي صقي ولا عن أصحابه؛ لا ينبغي لنا أن نفعله. ولو أن الإمام جعل آخر 
القران في صلاة الوتر» وقنت فيه بعد انتهاء القرآن بنية أنه من القنوت؛ لكان ذلك 
طيبا. 

والمهم: أنه لم يرد عن النبي جلةماتةل ولا عن أصحابه أنهم كانوا 
يختمون القرآن بهذا الدعاء في صلاة التراويح» وما لم يرد؛ فلا ريب أن الأفضل 
تركة» وعدمٌ القيام به؛ لكن متابعة الإمام فيه أولى من مخالفته والخروج من 
المسجد -بلا شك-». 

وقال الشيخ خالد بن سعود البليهد في «فضل ختمة القرآن وأحكامها» (ص١):‏ 
«أما الدعاء لختم القرآن في صلاة القيام في رمضان قبل الركوع؛ فقد استحبه طائفة من 
الفقهاء. وهو عمل أهل مكة؛ اشتهر عنهم» وأخذ به الإمام أحمد. ومتأخرو المذاهب 
الثلاثة. 

ويغلب على الظن"' أنهم تلقوا ذلك عن الصحابة» والذي.يظهر أنه لا بأس 
بعمله؛ لمناسبة المحل بعد ختم القرآن» ولأنه يجوز الدعاء في الضلاة؛ كدعاء الوتر 
وهذا من جنسه. ولأنه يشرع للمصلي السؤال والاستعاذة عند ذكر ما يقتضي ذلك من 
الآيات؛ كما ثبت في السنة» ولأن أبا بكر خفضعك ذَا أنابَهُ النبي ع بالإمامة لمرضه. ثم 
دخل في الصلاة» فتأخر أبو بكر؛ وتقدم النبي» رفع يديه ودعاء وأقره النبي طي. نما 
يدل على جواز الدعاء العارض أثناء الصلاة؛ لأنه ذكر مشروع من جنس أذكار 
الصلاة» ولأن الضحابة ته توسعوا في دعاء القنوت»ء وزادوا عليه؛ فأدخلوا فيها 
الصلاة: وغيرهاء ما يدل على أن الأأمر واسع في هذا الباب.. ‏ - 


641٠(‏ العبادات لا تثبت إلا بالنص! وما بقى ؛ فالأمر يدور على مثل هذا الظن؛ ولذا لا ينهض 


أ 


بالحجية! 








دعاء حَتم القرآن عند السَّلف؛ وأحوال مبتدعة عند الخلى سس 





والحاصل: أن الإمام إذا كان يرى مشروعية ذلك» ويقندي بقول عالم؛ فينبغي 
متابعته» وعدم مخالفته؛ أو الإنكار عليه كما كان كثير من أئمة السلف من الفقهاء 
والمحدثين لا ينكرون هذه المسائل» ويرون أن الخلاف سائغ؛ لا يقتضي الإنكار: 
والتدابر» وترك الاجتماع.على القيام لأجل ذلكء وهو أدب وفقسة يرب عن بعض 
الصاكين اليوم»! 

وأخيرًاء يعجبني كلام العلامة الشيخ بكر أبو زيد تَهِنَايي في تعليقه على ما 
نقلناه عن «الإنصاف» ٠(‏ ؟/ :)١1860‏ -«قيل للإمام أحمد: ختم في الوترء ويدعو؟ 
فسهّل فيه)-» قال ما نصّه: «فالإمام أحمد -رحمه الله تعالى- ل يَقَلْ باستحباب دعاء 
الختم في الوتر» بل سهّل فيه» وهذا من فقهه -رحمه الله تعالى-؛ لأن الوتر يدعى فيه با 
يناسب المشروع فيه لا يدعو المصلي با خطر له؛ ودعاء الختم لا يتناشب مع دعاء 
القنوت» فليس دعاء الختم من جنس المشروع في الوتر”". 

وهكذا ني القنوت للنوازل؛ يدعو من الدعاء المشروع با يناسب سبب القنوت. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -تعالى-*" : «وقد تبين -ب) ذكرناه- أن 
القدوكا يكريشهص الدناول» وأ تن اللكاب ف لالقتزتيالمرااشييًا سيثااا ولاليش عراب خط 


)01 قال أبو عبيدة: دعاء القنوت في الوتر: «اللهم! اهدني فيمن هديت...» جامع لكل 
خيرء وفيه التعوذ من كل شرء والأئمة -ولا سيها في النصف الأول من رمضان- يزيدون 
عليه با تخنيهم ألفاظه عن اختراعاتهم وعباراتهع التي يدعون ها من كبسهه! وقلٌ مين 
يقتصر في الزيادة -في النصف الثاني - على لعن الكفرة في رمضانء بل يزيدون كل شيىء؛ 
إلا القياك الذي رخن فيله الزنادة! وابكليلوق”التدهاة لجذّا سير لالش شاد وتحناء 
السجود..وغير ذلك! 


() «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (71/ .)١١5‏ 
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له» بل يدعو من الندعاء المشروع؛ بما يناسب مببب القنوت؛ كم أنه إذا دعا في 
الاسشيقاف دعا ب| يناسب المقصود. فكذلك إذا دعا في الاستنصار؛ دعا با يناسب 
المقصود.ء كى| لو دعا خارج الصلاة لذلك,السبب؛ فإنه كان يدعو با يناسب المقصود. 
فهذا هو الذي.جاءت به سنة رسول الله تك وسُنة خلفائه الراشدين». .١‏ ه 

ودعاء الختم ليس من جنس الدعاء المقصود المشروع في الوترءلمذا فإن 
تحويل دغاء الختم من آخر ركعة في التراويح إلى الوتر لا يتتجهء ولا.يكون مخرجًا؛ وإن 
استظهره بعض المعاصرين” . 





)01 قال أبو عبيدة: منهم: شيخنا العلامة الفقيه عبد العزيز بن باز نين قال في «مملة 
الدعوة» السعودية» العدد »)107١١(‏ بتأريخ )١47١ /5 /١1(‏ عن (دعاء الختم): 
افيدعو ماتيسر من الدعوات الجامعة؛ ويبدأ ذلك بحمد الله. والصلاة على رسول 
' به ويختم بها تيسر من .ضلاة الليل أو في:الوترء مع.عدم:الإطالة التي تضرٌ بالمصلين: 
وهذا الأمرمعروف.عن السلفء وتلقاه الخلف عن السلف. 
وكنان. دوا نيك إذا أكمل القرآن جمع أهله ودعا خينعتك في خارج الصلاة» أما في الصلاة؛ 
فلا أحفظ عنه شبًا في ذنك::ولاععن غيره من الصحابة؛ لكن مادام يفعله في خارج 
الضلاة؛ فهكذا في الصلاة؛ لآن الدعاء مشروع في.الصلاة؛ وليس بأمرمستنكر. 
ولا أعلم عن السلف :أن أخدًا أنكر دعاء ختم القرآن في داخمل الصلاة؛ كما أنني لا أعلم 
من أنكره خازج الصلاة! وهذا هو الذي يُعتَمِدُ عليه أنه مغلوم غند السلف؛ وقد درج 
عليه أَؤَّهِم وآخبرّهم؛ فمن قنال إنه منكر؛ فعليه بالدليل!» وهو في «مجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة» /8٠١(‏ /07؟), ظ 





وما أجمل بجواب العلامة الشيخ ابن عثيمين تاي ل سثل :.هل للختمة أضص من السنة؟ 
فقال في ا مجموع فتاويه» )١١7/1١5(‏ ما نصه: 








سعادس يكت القوآق يعني االشاضي: وأحزال ميتواعة وتو القاف < سس 





وَيَرِدُ عليه -أيضا- مايّردُ على المحال: منه في أصل المشروعية» ما ستراه محررًا في 
الخاتمة. والله أعلم. 

تنبيه: ذكر ابن القيم -رحمه الله تغالى- رواية عبدوس عنن الإمام أحميد ف حكم 
الزيادة على"الوارد في دغاء القنوت» فقال”“: «قال عبدوس بن مالك العطار: سألت أبا 
عبد الله أحمد بن جنبل” فقلت: إن رجل غريت من أهل البصرة» وإن قومًا قد:اخختلفوا 
عندنا في أشيّاء؛ وأحَبٌ أن أعلمٌ رأيك فيم| اختلفوا فيه فقال: صَلْ عنما أخيّبت! 

قلت: فإن بالبصرة قومًا يقنتون؛ كيف ترى في الصلاة خلف من يقنت؟ 

فقال: قد كان المسلمون يصلون خلف من يقنت» وخلف من لا يقنتء فإن زاد في 
القنوت حرفا أو دعا بمثل”": إنا نستعينك» أو عذابك الجد, أوتّخَفِدء فإن كنت في 
الصلاة؛ فاقطعها». ا. ه 


© .. «لا أعلم أن للختمة عند انتهاء القرآن أصلا من السنة».وغاية ما ورد في ذلك: ما ذكر 
عن أنس بن مالك ختشعك : اأنه كان إذا أراد أن يختم القرآن؛ جمع أهله فدعا». 
أما أن تكون في الصلاة؛ فلا أعلم في ذلك سنة. 
ولكن من علم سنة في ذلك؛فإن الواجب عليه أن يعمل بمقتضئ ذلك الدليّل عنده إذا 
كان يدل على الوجوبء أو يستحب له أن يعمل به إذا كان يدل غلى الاستحباب. ومن لم 
يعلم في ذلك سنة فلا يفعل» لأن العبادات مبناها على التوقيف». 
قلت: نعم: الأصل التوقيف. وليس مطلوبًا من المنكر الدليل» وإنها الدليل على المثبت. 
وللشيخ ابن عثيمين اندي فتاوى أخرى مهمة. تأت مجموعة إن شاء الله تعالى-. 

(1) «رسالةالصلاة» (ص5١5-!١5).‏ [ 


1 اس 50 1 : 
00 هذا هو القنوت المشهور بسورتي أبي» قدت به عمر خهنعك في النوازل» وانظر تخريجه في: 
الإرواء الغليل» (7/ وت ١/51١1‏ ), 





سح كلام الإمّام أحمد بن حنبل في مُسألة الحْتم 





وشيخ الإسلام ابن تيمية النميري -رجمه الله تعالى -”"'؛ سئل اعمين يقرأ القرآن 
العظييه ,أو شيمًا منه: عل الأفضل أن مبدق ثوابه لوالدية» وموتى اللي لشفل 
ثوايه التففيه خناعيلة؟ 

فأجاب: «أفضل الغبادات:ما وافق هدي رسول الله مي وهدي الصحابة؛ كما 
صح عن لني نبطاق أنه كان يقول في خطبته: وبع موسي 
هدي مُحَمَّد وَشَرَ لأمُورِ مُحَدَكَانها. وَكُل بِدْعَدٍ عَةَ صَلالَةوقال :دي 
اناس َرَنَى؛ نه الّذِينَ وني ”". 

وقال,ابن مسعود: «من:كان.منكم مستنًاء فلْيسِن بمن قد مات؛فإن الح لا تؤمن 
عليه الفتنة» أولتك أصنحاب محمد)©. 

فإذاعرف هذا الأصلء فالأمر الذي كان معروفا بين المسلمين :فى القلزون 
المفضلة: أنبم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة؛ فرضِهاء ونفلهاء من 
الصلاة؛ والضنيام» والقراءة؛ والذكرء وغير ذلك؛ وكانوا:يدعون للمؤمنين والمؤمنات؛ 


:)537273-0١ /١4(»ىواتفلاعومجم« )1١(‏ وعنه مختصرًا في احاشية الروض المربع» (؟/ 
» ونحوه مخةصرًا في «الاختيارات» (ص١7١).‏ 

(؟) أخرجه مسلم (8677) من حديث جابر بن عبد الله. 

0 أخرجه البخاري ))370١(‏ و مسلم (7077) من حَديث أبي سعيد الخدري. 

05 أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله) (441//17) رقم ».)181١١(‏ والمهروي في 
الذم الكلام) (ص188)» ورزين -كما في (مشكاة المصابيح» /١(‏ /7/8-51)- .عبن قتادة 
فهو منقطع. وقد أورده البغوي في "شرح السنة» /١1(‏ 5 51): 


وأخرج بنحوه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 707-108) عن عبد الله بن عمرء وفينه 


عمر بن نيهان؛ وهو ضعيف. 








دعاء ختم القرآن عند السّلفيء وأحوال مبتدعة عند الخلف سس 





كا أمر الله بذلك؛ لأخيائهم وأمؤاتهم» في ضلاتهم على الجنازة» وعند زيارة القبور. 
وغير ذلك. 

وروي عن طائفة من السلف: «عند كل ختمة دعوة مستجابة»)'''».فإذا دعا 
الرجل عقيب النتمة لنفسة: ولوالديه» ولمشايخه» وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات؛ كان 
هذا من جنس:المشزوع» وكذالك ادعاؤه لهم في قيام الليل» وغير ذلك من منواطن 
الإجابة». انتهى كلامه. 

ثم قال بعد كلام: «ورّحم الله الإمامَ أحمد! إذ في زواية أبن ظالب عنه: أنه 
يستحبٌ وصّل ختمة بأخرى؛ قال ابن قدامة طق : : العله لم يثبت فيه عنده أثر ضحيح 
يصير إليه). وهذا من الإمام أحمد سر حمه الله تعالى -6.هن شدة قَفِوَه الأثرٌ وأن الوا 
يه إلعالمنقفن» 

ورم الله ابن المبازك! إذ يغلجبه جَعْلَ دعاء الخختم في السجود'"؛ وتاي 
قدت شوء فيه ساليل ولعمير م الحديث الصحيح: و الشتكالة فاك را فبدابة مسن 
الذعاى كتير ات ب لك:0. 

بو عو و راان ل وتيا 0 
لقيام الدليل عليه والبعض بدعة؛ لعدمه» والبعضّ لا يشرع؛ لضعف الخلاف. 

وَأ رك الحكم 5 ا لجميع - في دائرة القاعدة بتوقيف علدت ع السر 
ومورده؛ وقل لم من مدارك الش]: أنه لا مدخل لغير المعصوم ؛ طني في الشرعء وأنه 


6)1١(‏ -مضى تمخريحجة. 
6 (/4-- ط هجر)؛ 
(7).. -.مضى تمخريجه. 


(4:) 2 همضى تخرنجه. 








0 


ليسن ملع أنخل مر تلق ابله ]ل ونعنز يو بخخل مز قوله وزيتزنك؛ إلا النبي: 244 

وب 

ألا يغود دعاء الختم في صلاة التراويح (ومهذه الكيفية) بالتأثير عنل قاعدة 
الغبادات؟ مق أمًا يوقيفية تواله كلوق بذ بيع 

وعليه؛ فإن:خلاصة النتيجة الحكمية في هذين المقامين تتكون في أمرين: 

الآول: أن:دعاء القارئ لختم القرآن حارج الصلاة» وحضورٌ الدعاء في ذلك 
أمرٌ مأثور من عمل السلف الصالح من صندر هذه الأمة؛ كم تقندم من فعل 
أنس .ؤفك واقتفاة جماعة من"التابغين» والإهامٌ أحمد في رواية حرب» وأنٍ الحنارث؛ 
ويوسف بن موسىء -رحمهم الله أجمعين-. 

ولآنه من جنس الدعاء المشروع. 

وتقدم قول ابن القيم''' ح رحمه الله تعالى-: «وهو من آكد مواطن الدعاء» ومواظن 
الإجابة». 

الثاني: أن دعاء ختم القرآن في الصلاة؛ من إمام أو منفردء قبل الركوع أو بعنده. 
في «التراويح», أو غيرها: 

لا يعرف ورود شيء فيه.أضلا عن التبنئ طقلّة. ولا عدن أنحد:منن صلخابته 
مما 

وأن قاغدة العباداظ؟ وَقفَهَا عل النضن. وموردة:ق عحيظ أهؤر بلتة: سبب"العبادة: 
وجنسهاء وصفتهاء وقدرهاء وزمانهاء ومكانها. 

وقد علم أن دعاء الختمء قد اتفق سببه في عصر النبوة -خارج الصلاة-؛ 
ذلك أن الوحي ي اكتمل نزوله في حياة التبي 6879 وكان جبريل نكن يماض 


)1١(‏ في «جلاء الأفهام» (074- بتحقيقي). 
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ل في كل رمضاق مزقة فلم كان ع ا اع ينه عارضه 
دعا بعد ال< 


لبي 
مرتين' ومع هذا؛ فلم يُؤنّر أن النبي 2 

فهذا مما انعقد سببه ولم يفعله ين/ة؛ إذ لو فعله 2#؛ فأين النقل له 
١‏ ييه ؟ ودونه خرط القتاد! 

وقد عَلِمَ أن السكوت في مثل هذا الموطن والتركَ كالنص؛ فلا يشرع: 

ومن مقتضيات الشهادة بأن محمدًا رسول الله #يّه: أن .لا يُبََ الله إلا بها شرع على 
لسان رسوله صا قال الله -تعالى-: #ؤومآ اك أليَمُولُ دوه 044" الكية: 

وهذا العمل بمالم يلم وروده عن النبي #له؛ فلا يُشرع < إِذًا - في أصح قولي 
العلماء» رحمهم الله -تعالى-. 

وما حرّرته -هنا- هو نظير ما قررته في مسألة: مسيها الواجه باليطتين:بغندا وافعها 
لدعاء القنوت في الوتر؛ من أنه لا يشرع المسح داخل الصلاة؛ وهو اختيار جماعة من 
محققي العلماء» منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تغالى-. وأبو المعاللي االجويني: 
وقال”": "الما في استعماله فيها من إدخال عمل عليها؛ لم يغبت به أثر ».ا ه 

اأناظايع لمالاو بصت اموا ع 2 

هذا ما يظهرء لمقتضى الدليل, والتزام قاعدة التعبد. قال شيخ الإسلام أبن 

-رحمه الله تعالى- في نصرة هذا المنهج©: «وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في 














. من حديث عائشة نا‎ )١105( أخرجه البخارئ (5017 :1778 06 © ومسلم‎ 2 )١( 

0( الحشن: لا 

() الطبقات الشافعية» (0/ 854). 

() ١مجموع‏ الفتتاوى» (11/ 750375-1707)) وانظر منه: 7+0 ).و ةالسسن للذهبي 
4/١0‏ -: 1 غ), 





حح كلام الإمّام أحمد بن حنبل في مُسألة الحم 





مسائل النزاع» وإنما الحجة: النص» والإجماع» ودليل مستنبط من ذلك؛ تُقَرِّرٌ مقدماته 
بالأدلة الشرعية» لا بأقوال بعض العلماء؛ فإن أقوال العلماء يحتج لما بالآدلة الشرعية؛ لا 
يحتج بها على الأدلة الشرعية» ومن تربّى على مذهب قد تعؤّده» واعتقد ما فيه -وهو لا 
يحسن الأدلة الشرعية؛ وتَتَارْعَ العلماء-؟ لا يفرّق بين ما جاء عن الرسول وتلقتهُ الأمة 
بالقبول؛ بحيث يجب الإيمان به» وبين ما قاله بعض العلماء؛ ويتعسّر أو يتعذر إقامة 
الح لي 

ومن كان لا يفرّق بين هذا وهذا؛ لم يحسن أن يتكلم في العلم بكلام العلماء» وإنم) 
هو من المقلدة.الناقلين لأقوال غيرهم؛ مثل المحدّث عن غيره» والشاهد على غيره لا 
يكون حاكمًاء والناقل المجرد يكون حاكيًا؛ لا مفتيًا». ا. ه 

والمأمول من الناظر في هذا الجزء: أن لا يَعلِبّه شيوعٌ العمل عن تفهّم السنن» 
فإن العوائد كما أنها تبني أصولاء وتهدم أصولَا؛ فإئّها ملّاكة» والانفكاك منها يحتاج إلى 
ترويض النفسء وإلزامها بالسنن. ظ 

وهذا نهاية ما تم الوقوف عليه؛ والتوصل إليه» مع بذل الوسع في التتبع» فمن 
كان عنده فَضْلٌ عِلم ناقع عن صدر غَني بالتقوى؛ فَلْبُرِشِد إليه؛ وأجرٌه على الله. فكم 
ترك الأول للآخر؟! ملتزمًا جادة أهل العلم من الأخذ بالدليل» مع وافر التقدير لأثئمة 
الإسلام» وفقهائه الأعلام» وسلوكِ سبيلهم في دلالة العباد إلى السئة» وتصحيح السّير 
إلى الله -تعالى - على وفقهاء وأن الفعل غير المشروع يُتبَّهُ عليه؛ وإن كثر فاعلوه؛ كما 
حرّره العلماء). 
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فتاوئى الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ان في دعاء ختم القران 


فتاوى الشيخ العلامة 

محمد بن صالح العثيمين#نازي فى دعاء ختم القران 

للشيخ العلامة ابن عثيمين فتاوى متعذدة وكثيرة» مفادها: أن دعاء الختم مشروع 
خارج الصلاة؛ وليس داخلهاء وسأعمل على إثبات ما وقفت عليه من كلامه © /أنري: 

جاء في 7 مجموع فتاويه» /١5(‏ 511): «سئل فضيلة الشيخ: عن حكم دعاء 
ختم القرآن في قيام الليل في شهر رمضان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا أعلم في ختمة القرآن في قيام الليل في شهر رمضان سن 
عن النبي تك ولاغعن أصححابه -أيضًا-» وغاية ما ورد ني ذلك: أن أنس بن 
مالك خفعك : كان إذا ختم القرآن؛ جمع أهله؛ ودعا»» وهذا في غير الصلاة. 





22)1١(‏ هو علامة الزمان, ممن أحيى الرحلة في طلب العلم؛ فشدَّها الطلبة من سائر البقاع إليه؛ 
وترتب على ذلك بركات وخيرات» ونفع الله به البلاد والعباد» وصاحب هذه السطور من 
جلس في كثير من مجالسه؛ مستفيدًا متعلّاء ومن يحث طلبته شديدًا على ضرورة الاستفادة 
من شروحاته وكتبه. 
ومن أعاجيب اكاذيب بعشن ضعاف العقل والدين؛ ممن جاء إلى بللادنا من 
(كردستان): كذبه ومبتانه على في أشياء؛ منها: طعنى في أستاذي العلامة الوالد الشيخ ابن 
عثيمين ح رحمه الله تعالى الررحمات المتتابعات إلى يوم الدين -!! 
فإني أبرأ إلى الله من هذا! وهو -والله الذي لا إله إلا هو- كذب محجض. وافتراء بههست 


علي! فلم يَقَمْ عندي في أي لحظة من اللحظات التنقص من الشيخ وورعه وعلمه؛ وَأليَ 


لى ذلك!! ومن أنا بالنسبة إليه؟! 


وهل يفعل هذا إلا.من خفتٌ دينه» وطاش عقله؟ !.نسأل الله"السلامة! 








دعاء حَتم القرآن عند السّلفي. وأحوال مبتدعة عند الخلف سس 





ثم إن في هذه الختمة -مع:كوههالم يثبت لما أصل من السنة- فيها أن الناس -و لا 
سيم النساء - يكثرون ف هذا المسجد المغين» ويخصل “ذلك من_-الاختلاط :بين الرجال 
والنساء عند الخروج؛ ما هو معلوم لمن شاهده)». 
ونشح وم فيه 1 31/1 ين وير اجاوى ركان الإسلام ؟ (ص؟ 0 1أر 
وفي لا سرالافى ابسن اسار 0 مغله. قال : «(والصلاة واج ربب ٠‏ 
وني أُصَني؛*. 
ووس د من عن ١‏ جل ولام ومسي ْ 
قوله: «ويكره قنوته»؛ أي: المصلىء والمراد: القنوت الخاص؛ لا مطلق الدعاءء؛ فإن 
الدعاء في الصلاة مشروع في مواضعه. 
قوله: «في غير الوتر»: يشمل القنوت في الفرائضء والرواتب. وفي النوافل ظ 
الأخرىء فكلها لا يقنت فيها؛ مهما كان الأمر! 
وذلك أن القنوت دعاء خاص» ف مكان خاص. قْ عيادة خاصة؛ وهذه 
الخصوصيات الثلاث تحتاج إلى دليل» أي أنها لا تدخل في عموم استحباب الدعاء. ظ 
فلو قال قائل: أليس القنوت دعاء؟! فليكن مستحيًا.. ! ظ 
فالحواب: نقول: هو دعاء خاص. في مكان خاصء في عبادة خاصة. ومثل هذا ظ 
يحتاج إلى دليل؛ فإن الشىء الذي يستحب على سبيل الإطلاق لا يمكن أن تجعله ظ 
مستحيا عل سبيل التتخصيص والتقبيد إلا بدليل. 
ولهذا لو قال قائل: سأدعو في ليلة مولد الرسول -صلوات على الرشول #في- ظ 


تأدعية واردة جاءت ها السّئة؟ ٠‏ 
الا جم ولا ظ 
1 أخرجه البخازي803) مام سااتشدداللقا إن لقوع تع ويه ظ 

ا 


فتاوى الشيخ العلامة محمد بن صالح العثي 





ينحنا فى دعاء ختم القران 





قلنا: لا تفعل؛ لأنك:قيدت العام بزمن خاصء وهذا يحتاج إلى دليل» فلي س كل ما 
شْرِعَ على سبيل العموم يمكن أن نجعله مشر وعًا على سبيل الخصوص. 

ومن ثم قلنا: إن دعاء ختم القرآن ف الصلاة - لا شك- أنه غير مشروع؛ لأنه 
وإن ورد عن أنس بن مالك غفنعك: «أنه كان يجمع أهله عند خختم القرآن ويدعو»؛ فهذا 
خارج الصلاة؛ وفرقٌ بين ماايكون خارج الصلاة وداخلهاء فلهذا يمكن أن نقول: 
إن الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة لا أصل له ولا ينبغي فعله؛ ختى يقوم دليل من 
الشرع على أن هذا مشروع في الصلاة». 

ثم وجدت ف امجمبوع الفتاوى) /11١(‏ 110-1714) كلامًا مطولا للشيخ ابن 
عثيمين» وهي فيه بعنوان: «رسالة حول دعاء خحتم القرآن»: قال فيها -مانصّه 
وحرفه-: 

بسم الله الرحمن الرحيم 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وبعد: 

كتابكم المؤرخ ني (7/ ١٠/11798١ه))؛‏ ورديفه المؤرخ في (5) منه؛ قرأتمهما 
-كليهه|-» وفهمت ما فيههاء وإني لأشكر أخي على ما أبذاه من النصح؛ ومحبة الخيزء 
وأضأل الله فلي وله التوفيق لما فيه الخير» والصلاحء والإصلاح. 

ثم أقول له: < 

إنني حينما تكلمت على مسألة الدعاء عند ختم القرآن» وبيدت أنه لم يتبين لي 
فيها سنة عن النبي ينه وأن المسألة تحتاج إلى نظر وتحقيق؛ ليُحَكمَ عليها بع) تسنحق 





من تصويب أو تخطئة: إنما تكلمت به عرضًا؛ لا قصدًاء لأني لما ذكرت الإنكار على 
من يرفعونها فوق المنابر بمكبر الصوت؛ كان من المعلوم أن الناس -أو الكثير- 





طفاء كبس القرآق عند السّلب وأحوال مبتدعة عنت الخلق 





سيفهمون أن أصل هذا الدعاء.من السنن المطلوبة فيه أرىء فتحرّجَت من ذلك الفهم. 
وذكرت أن المسألة تحتاج إلى نظر وتحقيق: 

ثم +يا أخي!- تعلم :أن المسألة ليست مما علم ثبوتة بتالضتزورة ملن'الذين؛ حتى 
يكون التوقف فيها على النظر والتحقيق من الأمر الذي لا ينبغيء بل هي منن المسائل 
التي لم يعلم لحا أصل.ثابت.من سننة النبئ: تي هذا كرهها مَنْ كرهها من أهل العلم؛ 
كمالك ناوي -إمام دار الشجرة- 

فالواجب: النظر» والتحقيق؛ اتباعًا لقوله تعالى: مإ لَتَرَعٌْ في سَوْو فَردُوه لاله 
السو إن 210 نَ الله وَوَالْوْ ادر دَِكَ حَير وَأحْسَنٌ تويلا )4 ٌُ 

فإذا تبين الصواب للمرء. وجب عليه اتباعنه؛ عملا ودعوة؛ لأننه من تام 
النصيحة لله ولكتابه» ولرسوله. ولآئمة المسلمين» وعامتهم. 

وأما ما ذكرت من أن الأدعية التي يدعى .با عند ختم القرآن: أدعية نبوية. 

ف| كان منها كذلك؛ فإنه لا يتوقف فيا ثبت منها عنن النبي يه أو كان من 
الأدعية المباحة غير الواردة» وإنما التؤقفف في"اتخاذ ذلك الدعاء سنَّةٌ راتبة عند ختم 
كتاب الله؛ بدون سنة مأثورة» حتى إن بعضن العوام.يكاد يظن أنها واجبة! 

وإذا كان كثير من أهل العلم كرهوا المداؤمة على ما تسر قراءثه من بض السور 
المعينة في الصلاة؛ خوفًا من أن يظن وجوبباء فا بالك في هذا الدعاء المعداد عند ختم 
كتاب الله كَيْن؟ ! 

وأها ثناؤكرك هر أن متشاصخنا الماسيين كانوا يفعلونيا. 

فَلنِعمَ المشنائخ:مَن ذكرنقاة وإذا كانؤا عاق سللدة مأثورة؛ فتر جو الله -تعتالى - اللذي 
بيده الفضل أن يتفضل علينا بالهداية إليهاء ويوفقنا للعمل نهاء والدعوة إليهاء فإننا هنا 


010 اللسياع اه 














فتاوى الشيخ العلامة محمد بن :صالحا 


طالبون» ولما تقتضيه:-إن شاء الله - متبعون. 

وأما ما ذكرت من اعتراض بعض الناس عل. 

فإني أسأل الله -تعالى- أن يرزقني الصبر على:ما يقولون» وأن يرزقني -وإياكم- 
الثبات على الخق» ويجعلنا ممن ل.تأنخذه في الله.لؤمة لائم» وأن يبعدناعن طريق من إذا 
أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله! 

زيا أخي! إن كلام الناس في مثل ذلك ليس بغزيب» فأنت:تعلم كلامهم في شيخنا 
عبد الرحمن السعدي نار وني شيخه الشيخ صالح. وفي غيرهما من أهل :العلم 


فالا يق 


بل كلامهم في. أشرف الخلق». وأعظمهم قدرّاء وأعلمهم بالله؛ والسهم لغياد 
اللّه : ربوك اللفيعهد 425 بحرت قا الكافؤوين : هداس كدَاك 0 ا جعزأ لَه لها 
ونا د هدالو اب (42*, وقالوا: أن لكا اهيا لاص تجن 140 
نيوا فايق ليما لهجا واماعكبر يا من قوازبكي6) تركو اطول النى 
اعتادوا عبادتها من أخله: 

وكذلك قد فعل قوم هود؛.حين ققالوا له: ميَدهُودُ مَايَتَنَبَيَسَووَمَا خسار 
ماعن فَوَلِلك وَمَاححنْ لك يمؤمنيت (00)إن تقول إلا أعتربدك بَحَضُ هيدا شوو 74". 

وأما ماذكرت من سماعك بعض الناس يقولون: هو يظن أنني نبي؛ نتعطل لما 
يعلمنا برأيه. 

فهذا القول الذي يقولونه خطير جدًا! نسأل الله أن يعفو غنا وعنهمء وكان عليهنم 





)010 حطن 08-514: 
2( الصافات: 5", 


م هود: '65-807., 








دعاء ختم القرآن عند السلفؤي وأحوال مبتدعة عنذ الخلف سس 





1 


أن يقولوا بم قاله المؤمنون إذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم: أن يعولوأ يمنا 
وأطْعنَا ولك هم مم ع َمَفْلِحون )71 . 
فأنا إن دعوتهم ل لخن زاب جردا + وأبزأ إلى الله <تعالى أن أدعو النامس:لذلك. 
وأسأل الله أن يعصمني منه-؛ إن دعوتهم لذلك؛ فلهم الحق كل الحق في رفضه. 
وأما إذا دُعى الناس للتحاكم إلى كتاب الله -تعالى-؛ وسنة رسوله ضيه فعكذ 1 
عله وتركا بلا كركب» فإن عليهم قبول ذلكةاوإن: خالف ما اعتادره وما كان لِمُؤمِنِ 


2 جم | مهو ممصير 


ولا مُؤْمبةٍ مِنَةٍ إذَا قضى أله ورسوله* أمرا أن ب ونم الج ٠‏ مِنْ أَمرهم وَمَن يَعْض لَه 
صَلَّ كلا مدنا ميا (046)5. 

وأنتقطس ميك م لقا في النطية مو أن أله نينا ل ليق وبل ل 
أصل من السنة؛ أو لا أصل هها؟ وهذا واجب المؤمن في الأمور كلها إذالم تكن 
معلومة. 

وأمااما ذكرت في كتانك المردف من الاستدلال بقؤله: يه : "مَنْ سَنَّ في الإشلام 
سن عسكرئلة لود جره وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها بَعْدَه إِلَى يَْم الِيَامة مه) ”7 ,. 

اود الإ ريز زناف ولاه د جياه يبيل من امزين. 
لمتمضيي ب سيروب بويج عسوو ب 





آ 2-6 عع ع عي 


مد 


طالبيهاء ووضع الدواوين لرزق الجند. ونحو ذلك من الوسائل الموصلة إلى أمر 


مشر وعء وهي كثيزة جدا. 





)01 النور: .6١‏ 
(0). الأحزاب :5 


)2 سيأتي تخريجه وسبب وروده. 
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ين اندي فى دعاء ختم القران 





الغائي + أن يراق متسر صر لمدنة أحسينة:الفتن سبق إلى العمل مهاه فيكون المرااد 
بالسنة: سئةٌ العمل؛ لا سنّة التشريعء كيا جاء ذلك مبيئًا في سياق الحدايت؛ ؛فعلل/المنذر 
بن جزين عن أبيه قال: : اكنا عند النبي 47# في صدر النهار» فجاء قوم حفاة عراة» مختابي 
النذار -أو العباء-. متقلدي السيوفء عامّتهم من مضر؛ #بل كلهم من مضرء فتممّر 
وجه رسول الله #يّه4لما رأى بهم من.الفاقة». 

وفيه: أنه ملي حث.الناس على الصدقة؛ ولو بشق قنرة» فتصلدق النامن؛ حت 
اجتمع عنده كومان من بلملام وثيات» فتهلل وجه رسول الله عإثية كأنه مذهبة» فقنال: 
امَنْ سَنَّ في الإسْلَام سُنَة حَسَئَة له أَجْرهَاء وَأَجْرُ من عَتِلَ بها بَعْدَه؛ من غَيْرِ أَنْ 
ينص من جو رجح شئ2. : الخديث» رواه مسل”". 

وفي رواية له: أنه حث الناس على الصدقة» فأبطؤوا عنه؛ حنى رؤي ذلك في 
وجهه؟ قال:: ثم إن :ريجلا من الأصطارتجاء بضرة من ووق» شم نجناء آخمزة تلخ تدابعزا 
حتى عرف السرور في وجهه؛ فققال: :من سَن في الإشلام سن بِحِسْتَّةَ) الحزرى ©: 

رفي رواية6ا0ة: عن جرير قال: قال رسول الله مدر لا يس عَيْدٌ يل سد سَنْة صَالحَة 
يُعْمَلَ بها بَعْدَها. ثم ذكر تاه الحديث”". 

ومن العلوم من سياق المنديثأن الضحابة فض لم يأتوا بشرع جدييده أ و:عتناذة 








جديدة سَنُوهًا من عند أنفسهم» وإنا أتوا بم| أمرهم به النبتي طن من الصضدقة» وتحثهم 





1 (كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة) برقم (59) .)٠١19(‏ 


0( أخر جه أحمد (2/ أكل”)ل والحميدي ))6١85(‏ والدارمي (؟١‏ 4 والطحاوي ف «المشكلا 
(5/4 ”ء ش لوال والطبراني في «الكبير» (71157), وعيرهم. وإسناده حسن . 


إفرة أخرجه أحمد (5/ 671) وإسناده صتحيح: وهنو في اصحييح مسسلم) (49) (19) ول 








دعاء ختم القرآنخ عند السّلفيء وأحوال مبتدعة عند الخلف سس 





والرواية الثانية تدل بوضوح على أن المراد بالسنة المذكورة: اسه العمل» والسَّبِقٌ 
إلى تنفيذ ما أمر به الشارع حيث أبطأ الناس؛ حتى جاء الأتضاري بصدقته. فتتابع 
الناس في ذلك»:فكان الأنضاري:- الذي سبق إلى الصدقة - هوا الذي سن هذه :السبنة 
الحسنة: وإنما كانت حسنة لأمر الشارع بهاء ويدل على ذلك لفظ الرواية الثالشة: لا 
وخ عبر عَبْدٌ سُنَةَ صَالِحَةً): فإن السنة الصالحة -كما قال أهل العلم.في العمل الصالح -: 
هو ما جمع شرطين: الإخلاص لله -تعالى -» والمتابعة لرسول الله مإنية. 

وعلى هذا؛ فإن السنة في الإسلام إذالم يكن مُتَبَعَا فيها رسولٌ الله 2؛ فليسبت 
مالك ووااتي تايرق بارا ااا اا 
«مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرنَا هَذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ و05" اقل كتردوك علخ طوالخية»:غير 
يفوك فلا وكونا ولساجرة ضيح نه أنسكلايتي لمق الخدليه :"َيْر الّهَدي هَذَيْ 
مَحَمَّد وَشَرالأمور مُحْدَكَانهًاء وَكل بِذْعَةٍ عَةِ ضَلالَة) 0 رواة مسلم؛ وللنسائق: 
«وَكل ضَلَالَةٍ فِي التَارَ9". 

لذ سكن !أن يز ا ريقو لدا 42 : مز سنن ينه تنه الست العثول لضع السام 
واستحسنها؛ ولم ترد بها سنة النبئ صنيّة» وذلك لوجهين: 

.أحدهما: أن هذا ينافي قوله طكه: «مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرنَا هَدَامَا لَيْسَ مِنْهُ؛ فَهُوَ 
رده وتَذيرَهُمن الندع؛بل.هزمُنَافٍ للزواية الثانيّة للحديث نفسة»:وهي الث 
الروايات التي سقناها عن مسلم؛ حيث قيَّدَ السنة بالصالحة» ولا يمكن أن تكون 


)030 أخرجه.البخاري (/579)»:ومسللم(107/1) .من نحديث عائشية .#إنطنا:. 


(؟). .+ : رواة مشلم في (الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخظبة) (/8510)/ 


0( رواه النسائى في (العيدين) باب كيف الخطبة) (/ا/61١).‏ 





كه فتاوى الشيخ العلامة محمد بن صالح ا 





يمين نار فى دغاء ختم القران 


صالحة إلا حيث كانت فيها المتابعة لرسول الله طثلرة. 

والسّنَة التي أحدثها سامٌّا؛ ليست من أمر النبي #: فلا تكون ضالحة» ولا 
مقبولة» ولا مأجورًا عليها سائها! 

الثاني: انتشار معنى السنة الحسنة» وعدم انضيناظه: بضابط* يرع إليه» ويتميز:به ينا 
كان تحسستّاء ما كان سيئاء فإنَ كل صاحب بدعةٍ يدَّعي أنه سَنَّ في الإسلام سن 
حسنة! 

فالمعتزلة الذين ابتدعوا تحريف نصوطبن الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته 
بتأويلها إلى معانٍ مجازية: يزعمون أنهم سنوا بذلك سنة حجسنة! خحيث قرَّبوا 
-بزعمهم - نصوص الكتاب والسنة إلى المعقول فيم| يجب لله -تعالى -» وأبعدوا بذلك 
التحريف ما يتوهمونه فيها من التمثيل والتخييل. 

والصوفية الذين ابتدعوا عددًا معيئًا لذكر الله -تعالى-» وصفة معينة حين القيام 
بذلك» يزعمون أنهم سنوا بذلك سنة حسنة؛ لحمل النفوس -بزعمهم- على القيام 
بهذا العدد المعين من ذكر الله -تعالى -» وتنشيطها على العمل؛ إذا كان على تلك الصفة 
من اهز والتمايل» والرقضء والتلحين» ونحو ذلك. 

والذين ابتدعوا المواسم والأعياد بذكرى ميلاد النبي شكة؛ وبنعض 
الانتصارات الإسلامية يزعمون أنهم سنوا بذلك سنة حسنة؛ بالثناء على النبي تيد. 
وكثرة الصلاة عليه وتذكير النفوس بنعمة الله على المسلمين بولادته» وانتصار 


الإسلام» ونحو ذلك. 

بل المنافقون الذين يزعمون أنبنم آمنوا با أنزل إلى النبي طق وما أنزل من قبله: 
وأرادوا أن يتحاكموا إلى الطاغوت؛ وهو كل ما خالف كتاب الله وسنة رسوله طييّة 
وإذا قل لمم: تعآلوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول؛ صَدواء وأعرضوا! يأتون إلى 
النبي ويه فيحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا! 








145 حس. دعاء ختم القرآن عند اسلف وأحوال مبتدعة عند الخلف ب 


فبماذا نَرْنُ هذه المناهج والطرق إذا كان كل مَن سلكها يدّعي أنه سنّ ببنا سنة 
حسنة» وأورد على مايدعي في ذلك شبهة؟! 

والجواب على ذلك: أن تَرِتها بكتاب الله -تغنالى- وسينة رسوله طقيّة؛ فإذا م 
تمجاب يه كناب( -تعالى-» ولا في سنة رسوله #ُديهِ؛ مع قيام المقتضى لما في عهده. 
لم ية يقيدا أكها لين مو حصن الله -تغالى :ولا من شريعته».وآن دعوى أنما سنة .حسننة 
دعوى تاطلة! لأنيا لو كانت كذلك؛ لجاءت في كتاب الله -تعالى -. أو سينة 
رسوله #لية؛ من قوله أو فعله أو إقراره. 

فإذا وجِدّ في عهد النبي طية سببٌ السسنة التي ادَّعى سائها أنها سنة حسنة» ولم 
يفعلها النبي َيه ولا أحد من أصحابه في عهده؛ فيكون عليها إقرار الله -تعالى-» أو 
إقرار نبيه في عَلِمَ أنها ليست سنة حسنة في الإسلام» إن استحسنها سائهاء بل هي ما 
حذر منه النبي يل يِه من البدع. 

ولذلك؛ تجد أنه يترتب على هذه البدع من الشرور والمفاسد أكثر مما يحصل فيها من 
الخير والمصلحة. وهذا من آيات الله -تغالى- الدالة على ىال شريعته. 

ولهذا؛ تجد الصحابة <ونغهه ينكرون.مثل هذه الأمور؛ وإن كان ظاهرها الخير 
والإحسانء فقد أنكر ابن عباس عفتعيد على معاوية خيعك استلام أركان الكعبة» فقال 
له معاوية: «ليس شيء من البيت مهجورًا!»» فقال .ابن عباس «ينضد: « «9لْمَدكانَ لَك 
فورحو اميق يا حَسيَة 10 ا فقال معاوية: (صدقت»)”'؛ فجعل ابن عباس وعد 
ترك استلام الركنين الشاميين من السنة» مع أن معاوية خينعك قصد باستلامهم): تعظيم 
البيت؛ الذي هو من تعظيم الله كبك؛ ووافقه معاوية على ذلك؛ فجعلا ماتركه 


1١ الأسوابب:‎ 41( 


حرم أخرجه أحمد ))7١1//١(‏ وغيره» وهو حسن. 








>> فتاوى الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ادر في دعاء ختم القرآن 





النبي ينبا تَرْكَهُ من :السنة».كع] أن'ما فعله؛ فالسُنّهُ فعله. 

فتمام الأسوة به. والاتباع له: فعل ما فعل» وترك ما ترك؛ من كل ما يقضد به 
العبد عبادة ربه» والتقرب إليه. وأن لا يعبد الله -تعالى - إلا بما شرع. 

وني السنن» من حديث سعد بن طارق الأشجعي قال: «قلت لأبي: يا أبتٍ! إنك 
قد صليت خلف رسول الله #ة» وأبي بكرء وعمرء وعثان» وعلى «ينضه ؛ ها هنا في 
الكوفة منذ خمس سنينء أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني! حُُدَث)”" ذكره ابن 
القيم في «زاد المعاد)”" وهذا إنكار منه للقنوت في الفجر مع أنه دعاء؛ والدعاء مشروع 
كل وقت؛ لكن تقييده بعبادة معينة والنبيٌ 2# لم يُقِيدْه مها؛ يكون بدعة. 

وذلك أن تمام التأسي والاتباع للنبي صنية: أن يتقيد الععبد بها كان عليه النبي نك في 
أصل العبادة» وسببهاء وهيئتهاء ووقتها ومكانهاء فيا ورد مطلقا؛ تعبد به مطلقّاء وما 
ورد مقيدًا بسببء أو بهيئة» أو وقتء أو مكان؛ تعبد به على ما فيل به. 

ولذلك؛ لو أراد الإنسان أن يتعبد لله -تعالى - بصضلاة؛ كصلاة الكسوف بدون 
حدوث كسوف. 

لقلنا له: هذا بدعة؛ وإن كان أصل صلاة الكسوف عبادة؛ لأنهما عبادة مقيدة 
بسبب» فلا تكون مشروعة مع عدمه. 

ولو أراد أن يتعبد لله بالوقوف بعرفة في غير وقته. 

لقلنا: هذا بدعة» وإن كان أصل الوقوف بعرفة عبادة؛ لأنه عبادة مقيدة بوقت. فلا 
تكون مشروعة في غيره. 





)000 رواه الترمذي (507). واببن ماجه :)١1141(‏ وأحمد (5/ 45*)» والبيهقي (؟/ ١1‏ 56 


وإسناده حسن. 
0 (67/1 تح لاز ). 











ولو أراد أن يتعبد لله -تعالى- بالاعتكاف في منزله» أو مدرسته. 

لقلنا: هذا بدعة..وإن كان أصل الاعتكافف عبادة؛:لآنه غبادة مقيدة بمكان وهو 
المسجدء فلا تكون مشروعة في غيره. 

ولو أراد أن يتعبد لله -تعالى - بصلاة ركعتين كلا دخل بيته. 

لقلنا: هذا بدعة؛ وإن كان أصل الصلاة عبادة؛ لأنها عبادة مقيدة بدخول المسجد»: 
فلا تكون مشروعة بدخول غيره. 

ولو أراد أن يتعبد لله -تعالى - بقوله عند إزالة النجاسة من بدنه أو ثوبه: أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من 
التوابين» واجعلني من المتطهرين! 

لقلنا: هذا بدعة: وإن كان أصل الذكر والدعاء عبادة؛ لأنه ورد مقيدًا بعد إسباغ 
الوضوءء فلا يكون مشروعا بعد التطهر من النجاسة. 

والأمثلة على ذلك كثيرة» وكلها يتضح بها: أن.ما ورد من العبادة مطلقا فإن 
تقييده بمكان» أو وقتء أو سبب بدون دليل شرعي يجعله من البدع؛ سواء كان ذكرًا 
أم دعاءً. 

وعلى هذا فنقول: الدعاء الذي يدعو به من ب< يخم القوأقتعنية تف هبون 
لضان يعات اتا وو 0 مقيّدِ بختم القرآن, مَحِعْلٌ 

ختم القرآن سببًا للدعاء به تقييدٌ له بسبب لم يرد به الشرع. 

فإنه من المعلوم أن النبي عابو يرا القراق ومتسيواب يهل م 
كان يدعو عند ختمه. فَعْلِمَ أنه لم يفعله؛ ولما لم يفعله عُلِمَ أنه ليس من سنته إذ 
لو كان من سنتة لَعَلّه أو أقرّ عليه ثم نقل ذلك للآمة؛ لأن الله -تعالى- تكفل 
ببيان شريعته وحفظها. 

ولم يكن الله -تعالى- ليدع أمرًا محبوبًا إليه ثابنًا من دينه بدون بيان لعباده فلا يفعله 








حه فتاوى الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين وان 


النبي ضية. ولا أحد من أصحابه في عهده فيقر عليه» أو يفعل ذلك؛ ولا ينقل للأمة. 
فإن هذا خلافقوله تعالى: ليو أكمَلْتٌ لَك وبتك ©*". وخلاف قولة:9 إِنَّاححَنُ 
نوكر لظو 450 

وبعد. 
فهذا ما انتهى عِلمَنا إليه في هذه المسألة -الآن-» ولا تزال تحت البحث والتحقيق؛ 
فنرجو إذا وجدتم زيادة علم أن تخبرونا به» وأنا قد مرّ علنَ أن الدعاء مستجاب عند 
قراءة القران» ولكني نسيت موضعه. ولفظه؛ ومرتبته؛ فنرجو أن تبحثوا عنه. 

وأما قولك -+حفظك الله في الكتاب الثاني: أني إذا كنت ما أرى الختمة؛ أن لا 
أختم» وأترك الناين اك يناف 

فيا محب! تعلم أنه إذا تبين للإنسان الحق بدليله؛ فقد أخذ الله -تعالى- عليه 
العهد والميثاق با أعطاه من العلم أن يبينه للناس ولا يكتمه؛ لاسيما في الأمور التي 
بفعلها النايىء ويقدر كلها ليق عل صواب/ "فاق ران حكويا يكرق: ألذكل؛ لمشي 
العاسن: فيها عال"التينات! 

هذا؛ وأسأل الله يي ولك الزيادة من العلم» ؤالفقه في دين الله -تعالى -» وإخلاص 
العبادة له» والاتباع لهدي نبيه» وأن يجعلنا هداة مهتدين» ومن دعاة الحق وأنصاره؛ وأن 
يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وني الآخرة» وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن 
سبَتَ لنا منه رحمة؛ إنه هو الوهاب. 

روصل اللا وشليعق نينا مده وعلء الى لاامتهانهه واتباغهة 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


030 الماقكة 1 
60 الحجر: 4. 








حرر ف (9/ ١٠/1748ه)).‏ انتهى 

والخلاصة: إن دعاء الختم ثابت خارج الصلاة» ولا يصح فعله مع التداعي إليه؛ 
وفعله على وجه فيه مضاهاة للاجتماعات المشروعة في العبادة. 

وأما نقله للصلاة؛ فجائز» دون تكلفيء ولا تعمدء ولا تعود, فإِنْ وف للختمة في 
الصلاة؛ فله أن يفعله -أحيانا- في السجود -كما قال ابن المبارك-: أو في الضلاة؛ و لا 
سيا إن تداخحل مع دعاء القنوت. 

وأذن الشرع بالزيادة فيه بالضوابط المذكورة؛ من:الحرضن عل .فخله في الخفاء: وفى 
جماعة يسيرة» دون التداعي. وليه والسفر له؛ فهذا من الممنوع؛ لضاهاته للمشروع. 
فضا عن أحوال بدعية تعتريه؛ ولا تكاد تنفك عنه. وسيآي بيانها فيا يأق: والحمد لله 
على توفيقه. 


1 





عع ل لي كىن 5-5 ا 3 خ ام 5 
د أحوال مبتدعة عند اللمخلف فى دعاء المنتم 





م دس ته 1# س سار وه 8 ان 1 تر سمس بسر ْ 
احوال مبتدعه سد الخلف 3 دعاء الختم” 


لا يشك عاقل أن السابقين -من الصبحابة والتابعين- هم أعمق الناس علًاء 
وأشدهم حرصًا عك الإخلاص والاتباع. وأبعدهم غن التنطغ. والتسمعء 
والاحداث» والرياء: 

وتتنوع أحوال وصور المخالفات عند الخالفين» ويجمعها التكلف. والحرص على 
صورة الختم؛ دون حقيقته وفحواه» وهم -إلا من رجحم الله- بمعزل عن تحقيق ثمرته. 
والتحقق بالتضرعء والإخبات» والخشوع فيه. 

٠‏ حال مبتدعة؛ فيها اعتماد الصراخ والصياح في دعاء الختم: 

سبق كلام ابن المنيّر في «الانتتصاف» (55/7)» وفيه بيان مخالمات عوام أهل 
عصره في التداعي للدعاء؛ وهو شبيه بها يحصل:-اليوم- في اجتماعات الناس العامة 
لدعاء الختم» وتما قال اَي فيه: «وإن دعاء لا تضرع فيه»؛ ولا خشوع؛ لقليل الجدوى. 
نكذنك وعاور لا البق وو لذوقار يضحيه. 

وترى كثيرًا من أهل زمانك يعتمدون الصراخ» والصياح في الدعاء -خصوصًا في 
الجوامع-؛ حتى يعظم اللغط. ويشتدء وتستد المسامع. وتسك. ويهتز الداعي بالناس» 
ولا يعلم أنه جمع بين بدعتين: رفع الصوت في الدعاء» وني المسجد. 

وربها حصلت للعوام -حينئل- رقة؛ لا تحصل مع خفض الصوتء ورعاية ميمت 
الوقار»ء وسلوك السنة الثابتة بالآثار» وما هي إلا رقة شبيهة بالرقة العارضة للنساء 
والأطفال» ليست خارجة عن صميم الفؤاد. لأنبا لو كانت مين أصيل,؛ لكانت عند 
اتباع السنة في الدعاء؛ في خفض الصوت به أوفر, لو اسم 


)0010 سبق بيان جملة منها؛ فلا داعي للوعادة. 








دعاء ختم القرآن عند السّلفء وأحوال مبتدعة عند الخلّىف ل 


فها أكثر التباس الباطل بالحق على عقول كثير من الخلق». انتهى. 

وقال ابن الحاج في كتابه «المدخل» (”/ 75160): «وينبغي له أن يتجنب ما أحدثوه 
بعد الختم من التدعاء برفع الأضوات والزعقاتء قال الله -تعالى- في حكم كتابه 
العرير: موادْعْوَاوَةٌ كم كسرع كنك 4 

وبعض هؤلاء يعرضون عن التضرع والخفية؛ بالعياط والزعقاتء وذلك مخالف 
للسنة المطهرة). 

إلى قوله: «ولا يظن ظان أن الظلم إن| هو في الدماء» أو الأعراضن» أو الأموال» بل 
هو عام؛ إذ قد يكون ظالًا لنفسه؛ فيدخل إذ ذاك تحت الوعيد. 

وبالجملة؛ فالملوضع موضع خشوع. وتضرع.ء وابتهال» ورجوع إلى المولى 5ك 
بالتوبة؛ ما قارفه من الذنوب» والسهوء والغفللات» . 

وجاء في «البدع الخولية» (ض١”77)‏ تخت عنوان: (بعض بدع ليلة ختم القرآن): 
وما أحيث في هذا الشهر العظيم: : رفع الصوت بالدعاء بعد ختم القرآن» ويكون هذا 
الدعاء جماعيًاء أو كل يضر ليه ولكن بصوت غعال. مخالفين ذلك قوله تعالى: 
#اتغواركة تدعا وَكْفكَة 4 

وهذا الشهر العظيم موضع خشوعء وتضرعء وابتهال» ورجوع إلى الله ل بالتوبة 
النصوح الصادقة؛ حا تقارطة مد تومي والسهوء. ؤالغفلات» والتقصير في الظاعة. 
فينبغي أن يبذل الإنسان بخن ييا كل كارن حالهء ويدعو الله بالأدعيّة الضحيحة 
المأثورة عن النبي ب وأضتحابه» والتابعين» والسلف الصالح؛ 0 -تمامًا- 
عن هنا عب الاب أررالبرسل به 








)1١(‏ - الأعراف:565. 


)4 الأعراف:66. 
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وسقية! لدعا أزفللزتلاض خيس يعنًا عن الرباه والسيعة ؛فعندما رفع 
الساءيةالنكة عهم بالدعاء قال لهم النبي طُل: ايا ها النّاسٌ! ارْبَمُوا عَلَى 
أنْفِْكُمْ ونَكُمْ لا َذعُونَ أصَمٌ وا عَائً! إِنَّهُمَع؟ إِنهُ سَحِيعٌ قَرِِبٌ اوه 
اسلمه كه كال زه -0”" ».وف روايةالمسلم :"وَالَذِي تَدْعُوئَهُ أَقْرَبُ إلى أَحَدِكُمْ 
مِنْ عُنْقٍ رَاجِلٍَ أَحَدِكُمْ)”. 

وجاء في «بدع وأخطاء تتعلق بالأيام والشهور» (ص799): «بدعة ختم القرآن. 
والاحتفال بختمة في آخر رمضان. والخطبة» وعمل بعض أنواع الأطعمة والحلاوات 
هذه المناسبة» والدعاء الطويل؛ الذي يدعو به الإمام في صلاته. ورفع الصوت. 

ولربها خرح من الدعاء إلى مواعظ ورقائق» فصارت الصلاة موعظة. ومحاضرة: 
وسجعء وتكلف. واعتداء في الدعاء! ويكون ذلك جماعيًا؛ بصوت عالء وكثرة اللغط 
في المسجد. والقيل والقال! 

وفي بعض البلاد تضرب الطبولء والأبواق» والدفوف. واجتاع النساء بالرجال 
في مكان واحد)” ". 

قلك: الكلام السابق ني غاية الدقة» ويا ليت القائلين بمشروعية الختم؛ المحتجّين 
-بزعمهم- عليه بفعل السلف يقفون عنده -بتمعن وتأمل- ؛ لينادوا -بقوَة- 
بضوابطه المشروعة» بعد وقوفهم على أصل المسألة» وتتبع الأقوال التي قيلت فيهاء 
وتمحيصهاء والفحص عن حال السلف وهديهم حال التلبس بها! 


)01( أخرجه البخاري (7757)) ومسلم .)717١5(‏ 

0( أخرجه مسلم (4 ) (53). 

4 بنحوه في «البحث والاستقراء في بدع القراء» )7١5-14(‏ لأخينا فضيلة الشيخ محمد موسى 
نصر -حفظه الله تغالى-. 
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أما التعلق بعموميات”' ما ورد عنهم؛ دون.فتخصن هديهم فيهاء والنظر إلى ما 
اال اع ود دعت لوي 
الاستدلال؛.لا في الحال. ولا في:المآل. 

٠‏ تحجرير النغمات؛ .من الرفع» والخفض. والتغريب..والرجوع في دعاء 
الختم: 

ذكر الإمام ابن الام الحنفي (ت 1481 ه)ني اشرح فتح القدير»(١/‏ 0< 
"0١‏ هذا الحال البدعي -مع المخالفة السابقة من:الضياح» والصراخ - عند إتلاغ 
المؤذن تكبيرات الانتقال» :والمريور تحته يشمل ما نسمعه من بعض المسااجد من نغسواث 
في دعاء القرآن» وهنذا نص كلامه بحروقه: «أقول: ليس مقصوده -أئ: المؤذن- 
خصوص الرفع الكائن في زمانناء بل أصل.الرفع لإبلاغ الانتقالات. 

أما خصوص هذا الذي تعارفوه في هذه البلاد؛ فلا يبغد أنه مفسد؛فإنه غالبا 
يشتمل عل مد همزة الله؛ أو أكيرء أو بائه» وذلك مفسد”''؟.وإن لم يشتمل. 


2026١(‏ ياليت الأمر كذلك حال فعل دعاء الختم داخل الصلاة! وإنما هو تخريج على أصول. وهو 
وإنها هو تخريج على أصولء وهو من (مُلّح) العلم لا (صلْبه): فلا يمتاز بالشمول. ولا 
الثبات» ولا الحاكمية» ولا العصمة؛ فضلا عن اختلاف وجهات النظر فيه؛ إذ هو من 
مواد ايف ا ئح الفقهاء» ولا يوصف بالجواز؛ إلا بقيود وضوابط دَندَنًا حوها سابقاء ويأبى 
فقيه النفس تنزيلّه منزلة النص في جميع الأحوال. 

() للرعيني في كتابه «انتصار الفقير السالك» (ص37”0-”177) تفصيل جيدء وتنبيه مهدمء 
يستفاد منه أخطاء تقع لبعض الأئمة. فأفاد أن: «إديحال هقزة الاستفهام على لفظ الجلالة؛ 
فيقولون:«آلله أكبر»! وهذا كفئر لفظيء أو إدخ ال همزة الاستفهام على لفظ: «أكير), 


ف لون: «أكرا. فيكون «أكير) خير تدأ محدذوف تقديوم: أهو أكدوة وبهذا كمر -أيضا-. 
3 - 
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5 ومن أغلاط بعضهم: إدخال ألف بعد الباء و قبل الراء» فيقولون: «أكبار»» فيكون جمع 
اكبرا مصدرء وجمع ١كَبرَ2؛‏ وهو الطبل» و كلاهما كفر» لا يصح إطلاقه على الباري 3». 
قال النووي في «المجموع» (7/ 794): «المذهب الصحيح المشهور: أئنة يتحت أن يأتي 
بتكبيرة الإحرام بسرعة» ولا يمدها». 
ونقل عن الإمام الشافعي قوله: «يرفع الإمام صوته بالتكبير» ويمده من غير تمطيطء؛ ولا 
تحريف». وقال أصحايبه: أراد بالتمطيط: المد» وبالتحريف: إسقاط بعض الحروف؛ كالرّاء 
من «أكبر». 
ووقع في مسند الطيالسي» (1741)» و«مسند أحمد» (9/ 07-407 5)؛ والشرح معاني 
الآثار» /١(‏ » و«السئن الكبرى» للبيهقي (7/ 7/8) من حديث عبد ال رحمن بن أبزى 
قال: «صليت يلف النبي شل فلم يتم التكبير». 
وقد نقل البخاري في «التاريخ الكبير» (198/7) عن أبي داود الطيالسي أنه قال: «هذا 
-عندنا- باطل»؛ وقال الطبري والبزار: تفرد به الحسن بن عمران» وهو مجهول». 
انظر: «فتح الباري» (7/ 555).: «تهذيب التهذيب» (؟/ 17"). 
وقال ابن عابدين في «حاشيته» :)5/١ /١(‏ «اعلم أن المدّ إن كان في «الله)؛ فإما ني أوَّله أو 
وسطه. أو آخره؛ فإن كان في أوَّله؛ لم يصر به شارعًاء وأفسد الصلاة؛ ولو في أثنائهاء ولا 
يكفر إن كان جاهلا؛ لأنه جازم والإكفار للشك في مضمون الجملة» وإن كان في وسطه؛ 
فإن بالغ حتى حدث ألف ثانية بين اللام و الهاء؛ كرهء قيل: والمختار أنها لا تفسد» وليس 
ببعيد» وإن كان في آخره؛ فهو خطأء ولا يفسد -أيضًا-, 


وإن كان المد في «أكبر»: إن كان في أوله؛ فهو خطأ مفسد. وإِنْ تعمده؛ قيل: يكفر للشك؛ 


و قيل: لاء ولا ينبغي أن يختلف في أنه لا يصح الشروع به؛ وإن في وسطه أفسد. ولا يصع 
الشروع بها وينظر كتابي «القول المبين ف أعيظاء المضلين ا ار 
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فلأنهم يبالغون في الصياح زيادة على حالة الإبلاغ» والاشتغال بتحريرات النغم؛ 
إظهارًا للصناعة النعّمية؛ لا إقامة للعبادة» والصياح ملحق بالكلام الذي بساطه ذلك 
الصياح». 

ثم قال: «إنه إذا ارتفع بكاؤه من ذكر الجنة والنار؛ لا تفسد [صلاته]» ولمصيبة 
بلغته تفسدء لأنه في الأول تعرض لسؤال الجحنة» والتعوذ من النار» وإن كان يقال: إن 
المراد إذا حصل به الحروف -ولو صرح به- لا تفسد. 

وني الثاني؛ لإظهارهاء ولو صرح ببهاء فقال: وامصيبتاه! أو أدركوني! أفسد. فهو 
بمنة لغ 

وهنا معلوم أن قصده: إعجاب الناس به» ولو قال: أعجبوا من حسن صوتي 
وتحريري فيه؛ أفسدء وحصول الحروف لازم من التلحين. 

ولا أرى ذلك يصدر ممن فهم معنى الصلاة والعبادة» ى) لا أرى تحرير النغم في 
الدعاء -كما يفعله القراء في هذا الزمان- يصدر ممن فهم معنى الدعاء 
والسؤالء وما ذلك إلا نوع لعب. فإنه لو قدر في الشاهد سائل حاجة من ملك أدى 
سؤاله وطلبه تحرير النغم فيه؛ من الرفع؛ والخفضء والتغريب, والرجوع”" ؛ كالتغني 
نسب ألبتة إلى قصد السخرية واللعبء إذ مقام طلب الحاجة التض ع؛ لا 
التغنى». 

ونقله المناوي في «فيض القدير» /١(‏ 75179) عن ابن المام» وزاد في آخره: فاستبان 
أن ذاك من مقتضيات الخيبة والحرمان» . 

قلت: إي والله! إنه كذلك؛ بل هو أشد منه! 


(الإسكندرية) في ألوف من المصلين» ولا قوة إلا بالله! 


م م ا ! فق اس ماس 3# اق 1 1 كات ات 
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فإذا كان هذا حال التغني في التكبيرات» وهي كلمتان»ف] بالك في دعاء قد 
يستغرق نضف الساعة.» أو أكثر في بعض الأحايين؟ ! 

وسبب تكلقت التلاحين -عند فاعليه- مرق قلوب مستمعيه» ويرفع السامة والملل 
عنهم» ولذا يبالغ بعض الآئمة فيه! 

وأماكونه من مقتضيات الخيبة والحرمان؛ فهذا ظاهر للعيان» ويحصل لبعض 
النامن بعده ببرهة من الزمان. 

ويتعجب الإنسان؛ ولا ينتهي عجبه من حال بعض البكّائين في دعاء الختم: 
وتصرفاتهم عقبه» وأحيانًا قبل خروجهم من أبواب المسجد. وطريقة تعامل بعضهم 
بعضّاء ناهَيَك ع 'صَلكًا ستماعاكٌ لكلزات :نالية أو قاخزلغلة,:واأختؤال :تتبوع ره قلة:قدين. 
وسوء مخلق! 

والى الله وخده المشتكى من حال أهل الزمان. 

٠‏ مضاهاة الشرع حال المحافظة على أدعية مخصوصة في الختم: 

قرر أهل التحقيق -بناء عن تتبع الأخبار والآثار-: 

أن دعاء الختم مطلقء وليس له ألفاظ مخصوصة”". 

وفعله في الصورة التي فيها تداع؛ عن تعمٌّد وتعود يقتضي أن يكرر الإمام أدعية 
من كيسه. وقد يذكر أدعية مأثورة في مناسبات معينة» بل يحمله التطويل أن يعيد 
ويزيد» ويذكر أدعية الاستفتاح والحمد بعد الركوع؛ والسجود. وأدعية النوم» بل يذكر 
بعضهم فيه أدعية الاستسقاءء وأدعية الطعام...و...و...إلخ. 

وإذا كان هذا للمنفرد؛ فتَمِشْيَتهُ والتسهيل فيه له مسوغ”". 


.)١١9ص(هانمدق انظرما‎ 61١( 


 00)(‏ لعل الشافعية انتبهوالجذاء فاشترطوا فعله في الصلاة للمنفرد دون الجاعة. 
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وأما في جماغة -مع تكزاره كل عام-؛ ففيه مضاهاة للشرع. 

والمتأمل في هذا الفرع يعلم بالاضطرار ضرورة التقيد بع| قدمناه بن شروط 
مشر وعية دعاء الختم. 

فإن جاز مطلق الدعاء في الصلاة؛ فلا ينبغي أن يكون فيه مضاهاة للمشروعء 
وهذا قيد لا بد منه؛ حتى يستقيم كلام الأئمة الفقهاء والعلماء؛ كقوهم في دعاء الختم: 
«لا حرج في ذلكء لأنه ثبت عن بعض السلف أنه فعل ذلك» ولأنه دعاء وَحِكَ بسببه 
في الصلاة» فتعمّه أذلة الدعاء في الصلاة؛ كالقنوت في الوتر» .وني النوازلء والله ولي 
التوفيق) ”1 

نعم؛ لو.ثبت عن السلف لقلنا به. إذ الثابت عنهم خارج الصلاة -كم) قدمناب. 
وهذا هو مراد صاحب الكلام السابق -وهو العلامة الشيخ ابن باز خَهَنانِي -؟ إذ قال في 
فتوى أخرى له بعد كلام: 

« «وكان أنس خيفك إذا أكمل القرآن؛ جمع أهله» ودعا خيعت » في خارج الصلاة. 

أما في الصلاة؛ فلا أحفظ عنه شيئًا في ذلك» ولا عن غيره من الصحابة» لكن ما 
دام يفعله في خارج الصلاة؛ فهكذا ني الصلاة؛ لأن الدعاء مشرروع في الصلاة» وليس 


ب أما خارجها: فقال بعضهم -كالغزالي-: «ويستحب جضور مجلس الختمة لمن لايحسن. 
ولمن يقرأ». وأقره البرزلي المالكي في «فتاويه» (7/ 41777 ). 
يفيد هذا -عدم حضور المجلس إلا من يقرأ فيه؛ ومن لا يحسن القراءة من عوام 
المسلمين-: منعٌ السامعين القارثين منه. ويجعل هذا الجماعة يسيرة؛ والعدد قليلء 
والاجتماع غير متداع إليه. ظ 

للم امجموع 0550 متنوعة» /5١(‏ 77). ومجلة«الدعوة#"السعودية, العدد 


(560١)ء‏ بتأريخ (حادى الأولى 1١519‏ ه)., 


[ آذ ل 


عع سا إلى ل لات 85 3 5 قر حل لي 
د احوال مبتدعة غند:المخلف فى دغاع المنتهم 





بأمر مستنكر: 

لا أعلم عن السلف أن أحذا أنكر دغاء ختم القرآن في داخل الصلاة: كما أنني .لا 
أعلم من أنكره خارج الصلاة» وهذا هو الذي يُعِتَمدَ عليه أنه معلوم عند السلف. وقد 
درج عليه أوهم وآخرهمء فمن قال: إنه منكر؛ فعليه بالدليل)”". 

واالقع ارقي 1ن للنالة._اصلها وفروعه عند البسلفن متوقافة وليمت بمشتلفة: 

وأن تشقيتاجا لخلانف فيهاعنة مدا المتلحرونة إذ أدويةًا الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم كانت مختلفة بالضرورة. ولم يؤثر عنهم إلا غبارات يسيرة؛ سبق ذكر بعضها من 
باب التمثيل» بخلاف. ما عند المتأخرين؛.ففي «حاشنية إعانة الطالبين على فتح المعنين» 
41١/59‏ ) مدلاب علّقاعتدقولة«ويستيخب الدعلاء حددا انتم ءا بقؤله: اانا جسن 
إيراده هنا: الدعاء الذي يدعو به شيخنا الأستاذ علامة الزمان» مولانا السيد أحميد بن 
زيني دحلان» عقب ختم القرآن. وهو هذا...»)؛ وساقه طبلا عدا 

ولااشك أن في هذا مضاهاة لما ورد في الشرع! إذ لم يُنقل عن السلف التزام دعاء 
معين عند الختم»)”". 

كلام الفقهاء في عدم تخصيص دعاء معين في الصلاة: 

ووجدت هذا -ولله الحمد- منضصوصًا غلية عنذ الفقهاء. وهذه شَذرات من 
كلامهم ف تخصيص دعاء معين لقنوت الوتر في رمضان: 


)010 البجموع فتاوى ومقالات متنوعة»(١75/‏ 5 73).؛ ومجلة «البدعوة» السعودية؛ العدد 
(ا1/ا١).‏ بتأريخ (7/11/ هك وبنحوه في جحلة «الييامة» العدد(١5١١)في(0/‏ 
84 1ه)., ظ 


(2265 ولو نقلء فالمومأ إليه -سابقا- غير مأثور واعتماده على وجه الدوام فيه هجر للثابت عن 


ا لسلف على فرض ثبوت شيء مخصوص عنهم. 








ظ دعاء ختم القرآن دود السلفي؛ وأحوال مبتجاعة عد الخلف سس 





١‏ - جاء في «المنتقى» للباجي )7١١١ /١(‏ عنه: «وكان للإمام دعاء معروف يجهر به 
كما يجهر بالقراءة» وإنه الحسنء» وهذا أمر محدثء لم يكن في زمان أبي بكر» وعمر. 
وعثمان. ظ 

قال ابن القاسم: كان مالك بعد ذلك ينكره إنكارًا شديّداء ولا أرى .أن يعمل 
به). 

-١‏ وني ١‏ مختصر خليل»: «وكره -أي: في الصلاة- ....» ودعاء خاص». 

وف شرحه «منح الجليل» :)307١-779/1(‏ «أي: التزامه -أي: الدعاء- 
والاقتصار عليه؛ لإيهامه قِصَرّ كرم المولى عليه» والاستغناء عنه في غيره. ولأنه ربم) 
صادف غير قيق الله.تعالبغفلا يجاب 4 فيسىءاظنه بالله تعلق -» ونيأضن من رجخته 
مالم يكن الخاص عام المعنى» وإلا فلا يكره. نحو: اللهم! ارزقني سعادة الدارين, 
واكفني همهم|. 

وقد أنكر الإمام مالك خيشعك التحديد في صيغ الدعاء...» . 

”- وبنحوه في «الشرح الكبير» /١(‏ 107- مع «حاشية الدسوقي)). 

ولبعض الحنفية تعليل جيد في منع تخصيص دعاء القنوت بشىء غير المأثور: 

5 - ففي «البحر الرائق » (؟/ 54) -مثلا-: «وأما دعاؤه بأي: القنوت-؟؛ فليس 
فيه دعاء مؤقت؛ كذا ذكر الكرخي في (كتاب الصلاة)» لأنه روي عن الصحابة أدعية 
مختلفة في حال القنوتء ولأن المؤقت من الدعاء يذهب بالرّقة؛ -ى| روي عن محمد-. 
فيبعد عن الإجابة» ولأنه لا يؤقت في القراءة لشيء من الصلوات؛ ففي دعاء القنوت 
اولى: ش 

وقال مشايخنا: المراد من قوله: «ليس فيه دعاء مؤقت؛ ما سُوى: داللَّهُءَا إِنَا 
تستعينلكةة: لان الممحابة اتقفرا علية: الول أن يشراء ولوافرا طينة قير كان 
بحسنا ٠‏ 


ددا ١‏ ظ ظ 


دغ كيك ع ع 


أحوال مبتَدَعَة عند الخلّف في دَعَاءِ النتم 





٠مدى‏ صحة القول بوجوب الاقتصار على المأثور فى دعاء قنوت الوتر: 

- وبنحوه في «بدائع الصتائع » /١(‏ 1؟) للكاساني تهنافيّ. 

قال أبو عبيدة: هذا الكلام صحيح عند إذن الشرع بالزيادة على ألفاظ القنوت 
المأثورة» وقد فعل الصحابة ذلك في النصف الثاني من رمضان بدعائهم على الكفرة 
فيه» ولكن لا يجوز الافتئات على الشرع بتحديد ألفاظ تُقَالُ فيه بتكرار» وتُقرر في 
الدواوين كالمأثور؛ إذ مضاهاة الشرع حرام. 

قال النووي تَهَيْايْنٌ مفصّلا أحكام القنوت في صلاة الصبح: والأحاديث التي 
فيها المداومة عليه ضغيفة؛ لم تثبت””» والثابت عن النبي وت فعل القنوت.وتركه في 
الوتر فحسبء ولكنه قال في «المجموع» (5/ )١7‏ عن (القنوت) في (الوتر): «إنه يقال 
ونتطا يعاري كزننه الليفجةء/زمذا هو الشاهد من إيرادنا كلامه بطوله؛ قال فيه (؟/ 
26 7«السنة'ي لفظ القنوت: الهم ني فِيمَنْ هَدَيْتَه وَعَافِي فِيمَنْ عَاقَتَ؛ 
لي فيمَن توَلَِته ويا ِي فيما َْطَيْتَ» وَقني شَرٌ ما قَصَْتَ؛ فَِلّكَ تَقْضِي 
وَلَا يُقَصَى عَلَيْكَ لايل من وَالْتَ» ََارَكْتَ رَبََاوَتَعالَتَ»01" هذا لفظه في 
الحديث لج بإثبات الغاء في «قَإِنَكَ»: والواو في ١‏ وَإنَّهُلَايَذْلٌ) ا إلى أن قال: 
«فاعتمذ ما حققته؛ فإن ألفاظ الأذكار يحافظ فيها على الثابت عن النبي -صل الله تعالى 

عليه وسلم -:”. 
ثم نقل النووي الخلاف في الزيادة على المأثور في الدعاء» ثم قال: «قال أضحاينا: 





الك لاهو ع يجري دول تشروعيه جع من عد الشافعية انر كتابي «القول المبين 
في أخطاء المصلين» (177-1175). 


0)00 حديث صحيح. انظر: «الإرواء» (؟7/ ,)١١/7‏ ااصحيح سنن أب داود) (5/ .)١78‏ 
ف انظر في تقعيد ذلك وتأصيله: كتابي «قاموس البدع» (ص 6 4). 








ذعاء حتم.القرآن عند السَّلف؛ وأحوال مبتدعة عند الخلف ب 


ولوقنت بالمنقؤل عن عمر برضف الله:تعالى عنةت كان .حستاء وه الدعاء الذي ذكره 
المصنف. رواه البيهقي وغيره. 

قال البيهقي'': هو صحيح غن عمر». 

ثم نقل النووي دعاء عمرء وهو: «اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والسليلتت: وألفت بين :قلوؤ منت :والح ذات يتنههة وانصرهم على عدوك وعدوهم. 

اللهم العَنْ كفرة أهل الكتاب؟ الذين يصدون عن :نعبيلك؛ زيكذبون رسلك» 
ويقاتلؤن أولياءك. 

اللهيم خالت بين كلمتهم. وزلزل أقدامهمء وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عبن 
القوم المجرمين. ظ 

اللهم إنا نستعينك6 ونستغفرك» ونثني عليكء ولا تكفرك؛ ونخلع ونترك مسن 
70 

اللهم إياك نعبد».ولك نصلي ونسجد..وإليك نسيعئ ونحفد» ونخشئ عذابك. 
ونرجو رحمتك؛ إن عذابك الَد بالكفار ملحق)». 

قال النووئ: «وقوّله: «اللهم عذّبُ كفرة أهل الكتاب» إنها اقتصر: عن أهل 
الكتاب لأنهم الذين كانوا يقاتلون:المسلمين في ذلنك الغضرء وأما«الآن فالمختاز أن 
يقال: «عذب الكفرة»؛ ليعم أهل الكتاب وغيرهم من الكفار فإن الحاجة إلى الدعاء 
على غيرهم أكثر والله أعلم. 

قال أصحابنا: يستحب الجمع بين قنوت عمر خنعك. وبين ما سبق» فإن جمع 
بينها؛ فالأصح تأخير قنوت عمرة وفي وجه يستحب تقديمه؛ أقتصر فليُقتصرٌ على 
الأول؛ وإنما يستحب الجمع بينهما إذا كان منفرداء أو إمام محصورين يرضون بالتطويل. 


للم انظر: «السنن الكبرئى» (7/:١١7).له.‏ وتخريجه في «الإرواء» (؟7/ .)117٠١‏ 








ااي ا لكي راس 5 1 0 قن مح م 
حت أحوال مبتدعة عند المخلف فى دعاء الختم 


والله أعلم». 

قلت: يتنبه لمايلى: 

١ب‏ اطمؤصز )اهل الوقويهنا طلجاالأثوزا وعط خلا زافق الوزاد علي 

”مو النتنةالمطلي اط (لكتارزة توالا ضر | بذكن الضيغة العائقة ع طمرة عل مله 
يفعلها هذه الأيام. 

- جواز الزيادة عليها إن دعت الخاجة؛ توسعًا في إعمال معنى زيادة عمر حضفت . 
ومن بابته: قول ابن:تيمية عن دعاء المرأة.في خديث: اللّهُمَ إِنَيَ عَبْدُّكَ...»قال في 
المجموع الفتاوى» (57/ //5) : ااينبغني لما أن. 7 تقول: : «اللهم إن أمتك» بنت عبدك ابن 
أمتك»؛ فهو أولى وأحسن» وإن كان قوها: اعبدك ابن عبدك» له مخرج في العربية؛ 
كلفظ: الزوج»» ونقله عنه صاحب «الاختيارات» (صن 715 )» وصاحب «الفروع» /١(‏ 
مع و؟/ ١‏ 7). 

4- إن الجمع بين دغاء النبي يني ودعاء عمر من التطزيل”''» وينبغي أن لا يفعل 
إلا لمنفرد» أو إمام محصورين يرضون بالتطويل. 

6- نعم الإقباء بنك يطلا ولح واي عن دنه لاإ ملعو د قال إن رسول الله مأك 
كان يقول في آخر وتره: اللَّهُمَ ني أَعُود برضَاكَ مِنْ سَحَطِكٌ» وَبمُعَانَاتِكَ مِنْ 
عُقُويَتِكَ» وَأَعُودُ بكَ دأكَ؛ لا أُخْصى كناءعَلَِكَأَنَتَ كما نيت علق تَفيدكَ»:”". 
والمعتمد عند المحققين من العلماء عدم الجمع بين الثابت من الأذكار» وإنا التنويع؛ ى) 


)١(‏ هكذا أفاد النووي في كلامه السابق» فماذا سيقول -يا ترى!- لبو سمع (دعاء الختم) 
المعهود في زماننا؛ الذي يقلّد فيه الأئمة -غاليًا- (دعاء ختم الخرم الشريف)؟! 
فوالله إنه طويل طويل! والبركة في المعاش والمعاد في ألفاظ الوحي وما قرره الشرع. 


000 الحديث صحيح. انظر : اصحيّح سنن أَبِي داود» (8/ 2١74‏ «الإرواء» (7/ .)١176‏ 














نوع النبي نلا . 

٠‏ محاذير الجمع بين الأدعية المأثور في الصلاة: 

وفي الجمع بينها حاذير كثيرة» ذكرها ابن القيم .ف «جلاء الأفهام»”'؛ وهي 
تتلخص في الأ : 

أ- إن هذه الطريقة محدثة؛ لم يسبق إليها أحد من الأئمة المعروفين. 

ت- إن صاحيها إن طرّدها؛ لَزِمَهُ أن يستحب للمصل أن يستفتح بجميع أنواع 
الاستفتاحات»اوأن يتشهد بجميع أنواع التشهدات! وهذاءباظل قطمًاء فإنه خلاف 
عمل الناس» ولم يستحبّه أجد من أهل العلم» وهو بدعة. 

وإن لم يطردها؛ تناقضء وفرّق بين متعاثلين! 

ج- إن صاجبها ينبغي أن يستحب للمضل.والتالي: أن يجمع .بنين القراءات 
المتنوعة في الصلاة وخارجهاء ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا يسشحب ذلك 

د- إن النبي صل لم يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة في آنٍ واحب. وإن الجمع بينها 
نوع لم يرو عن النبي #ي. فيعود الجمع بين تدك الألفاظ في آنِ واحد عل مقصود 
الداعي بالإبطال» لأنه قصد متابعة الرسول #,ة؛ ففعل مالم يفعله قظمًا. 

ه- إن المقصود إنن|.هو: المعنى» والتعبير عنه بعبارة مؤدّية له؛ فإذا عبر بإحدى 
العبارتين؛ حصل المقصود. فلا يجمع .بين العبارات المتعددة. 

و إن أحد اللفظين بدل عن الآخرء فلا يستحب الجمع بين البدل والمبدل ممًا. 

والشاهد: أن اعتماد ألفاظ مخصوصة غير مأثورة في دعاء الختمء يي 
الوترء وتوارثها على أنها غياراث مشروعة ايتلقاها اللاحق عن السابق» والمتأخر عن 
لمتقدّم» وتفعل في مجامع الناس العامة: ممنوع. فكيف إذا تقلت للصلاة» وظنها العامة 








)010 (ص 178-7١‏ بتحقيقى )» الطبعة الثانية؛ باختصار وتصرف. 





سمنعلم ختبالقراك عند السلت: واحوالا سيدية عي القلف 1 | 


حس. أحوال مبتَدَعَة عند المتلف.فن دَعَاء الكتم 





أخبا من السنن» وتطايرت”' بين الآئمة ني سائر.البقاع» والأصّقاعء والأقطار» على 
اختلاف الأزمّبة والأمصار؟! 

فى الموفق الحريص علل انتشارءسنة سيد الأبزار إيقاظً هم أولي الأبضازء ولَفتٌ 
الأنظار إلى ما كان غليه المهاجرون والأنصارء وأولى من:يصنع ذلك: أئمة الحرمين 
الشريفين -زادهم الله توفيقاء ورازقهم شكر نغمة الله عليهمت: ولعل هذه السطور فيها 
ما يشرح الصدور لذلك الخير المهجور؛ ليحل محل الخطأ المشهور. 

نعم» في دعاء الختم زيادة مطلقة مشروعة: لكن ينبغي أن تبقى على إطلاقهاء ولا 
تخصص بأدعية معينة. 

ويزاد على التعليل المذكور في كتب الحنفية السابق؛ أن يقال في دعاء الخنتم: إن 
حاجات الداعين فيه مختلفة» وقد مَنِحَ الشرع جائزة قبولٍ دعؤة الداعي عند الختم. 
مراعيًا حاجة كل منهم. فتخصيص الختم بألفاظ معيّنة غير ثابتة في:الشرع جرمان من 
ذلك:؛ 

ويتلخص ما قدمناه بالنقاط الآتية: 

أولا:. ما قاله يجنا )لا لياق في« السلسطتلة.الضعيفة» 10 /3/:ة011) :لاوم له 
شك فيه أن التزام دعاء معين بعد ختم القرآن من البدع التي لا تجوز؛ لعموم الأدلة». 


61٠(‏ بسبب خراب الباطن! فلا يستطيع الواحد من العامة أن يعر عن عرض حاجته في دعائه 
من قلبه. ويبقى أسيرًا لألفاظ غيره» وكأن العبرة في الاستجابة بجزالة الألفاظ! ولكنها 
المظهرية التى هي (شعار) هذا العصرء ولا قوة إلا بالله! < 
ومن أسباب تطاير دعاء الأمة: أجهزة الاتصال الحديثة؛ من التلفاز والقنوات الفضائية 


ووضع القرآن ودعاء الختم على الأجهزة الخلوية؛ فكان انتشارها على نحو لم يوجد له -من 
قبل مثيل-. 





دعاء ختم القرآن عند السّلفي وأحوال مبتدعةٌ عند الخلف سس 





قلبخها وعليه؛ فلا يجوز اعتماد صيغة معينة لدعاء الختم: ونشرٌها في الأمة- كم) 
تعر الأذطاي] ا أتوية» أى إلخلاثية بطسا . 

قال القشيري في (السنن والمبتدعات» (ص١7):‏ «والدعاء الذي في آخر 
المصاحف لا يجوز التعبد به قطعًاء بل هو مذموم, وممنوع شرَعَا؛ لأنه حترع» ويس 
مأثورًاء بل كله بع ضلالات» وتوسّلاتٌ مؤضوعات”» فلا تحل قراءته: ببل ولا 
كتابته في آخر المصاحف! 

والقرآن والسنة كافيان شافيان» قال الله -تغاق- 57 وععائمًا أجلام من لم 
يكتفاسوا يكونانت اللّه: : 9# أوَلَر يَكْفهد أن أْرََاعَكِيِكَ ألحكتب ينل ته إرك و 
ذلك ليَخحةٌ وذكرئ لور يُؤمنوت (41)0”"... 

فكيفنه بكيم اوقد أصضٍحث جل عابام اواك الا خن: غاق ادير الت أنيفباء اله اللنقتدافين 
ولا هي عن نبيكم محمد فيا ولاعن أصضجابه» بل أوحئ بها :الشليطان عل بعنض 
المتعالين؟! فحذار من التعبد بم م ينزل على نبيكمء ولا فعله أصحاب نبيكم. إذ المتعبّد 
به بدعي» جاهل غبي». 

الدعاء المطبوع في آخر بعض المصاحف: لم يصحء ولام يثبت: 

وقال شيخنا الألبان في «السلسلة الضعيفة) (1/17/ 3376 (إن الدعاء المطبوع 
في آخر بعض المصاحف المطبوعة في تركيا وغيرهاء تحت عنوان: «دعاء ختم القرآن». 





26١(‏ . بخلاف الدعاء المنسوب لشيخ:الإسلام؛ فإنه عَرَيٌ عن ذلك قال ابن القاشم في «حاشيته 
على الروض المربع» (7:037//1): اولشيخ الإسلام دعاء عند ختم:القيرآن ججامع شامل»! 
وقبِلَ مافيه -بالجملة- الشنيخ ابن بازءمع ترجيحه عدم ضبحته لابن تيمية» وستأق 
الإشارة إلى.ذلك. 

.6١ العنكبوت:‎ 0) 




















كلقن ا عن عن لل جب ١‏ خرصت لق من ست 
سح أحوال مُبِتَدَعَةَ عند الخلّف فى دَعَاءِ التم 





والذي ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى -» فهو ما لا نعلم له أصلًا عن 
ان تسهية 7 أو غيره من علماء الإسلام. وها كشك أب أن يلحق بآخر المضحفت الذي 


01١ 


طبع عن مطبعة حجازي» بجوار قسم الحالية بمصرء ووضع في «المستدرك عبلى مجموع 
فتاوى ابن تيمية)» »)١١1-1:8:/10(‏ وهذا نض ما فيه: «صدق الله العظيم الذي لا إله إلا 
هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيًا وتكبيرّاء المتفرد بتصريف الأحؤال على التفصيل 
والإجمال تقديرًا وتدبيرًاء المتعالي بعظمته وتجده. انذئ نرّل الفزقان على عبده ليكون 
المشا لس تفيةه 

وضدق رسوله ينك تسليرًا كثيراء الذي أرستله إلى جميع الثقلين -الحن والإنن- بشرًا 
ونذيراء وداعيًا إلى الله -بإذنه- وسراجا مثيرًا: 


اللهم لك الحمد على :ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة» وآلائك الجسمية؛ حيث 


أنزلت علينا خير كتبك» وأرسلت ألينا أفضل رشلك» وشرعت لنا أفضل شرائع دينك. 


وجعلتنا من خير أمة:أخرجت للناس» وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضنيته لنفساك. وبنيته 
على خمس : شهادة أن لا اله إلا الله؛ وأن محمدًا رسول الله؛ وإقام الضلاة؛ وإيتاء الزكاة. 
وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام. 

ولك.الحمد عن ما يسّرته من ضيام رمضان وقيامه؛ وتلاوة كتاببك العزيز؛ الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يدية ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؛ ىا صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» ؤبارك على 


محمد وعان آل محمد؛ كيا باركت عن آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 


قضاؤك» نسألك اللهم بكل اسم هو لك؛ سِمِّيتَ به نفسَكء أو أنزلته في كتابك» أو علَّممه 


أحدًا من خلقك. أو استأئرتَ به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم ربيع 
ص 











ب قلوبناء ونور صدورناء وجلاء أحزانناء وذهاب همومنا وغمومنا. 
اللهم ذكرنا منه ما نُسيّناء وعلّمنا منه ما جهلناء وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار 


على الوجه الذي يرضيك عنا. 
اللهم اجعلنا من يحل حلاله» ويحرم حرامه» ويعمل بمحكمه» ويؤمن بمتشابهه. ويتلوه 
حق تلاوته. 


اللهم اجعلنا من يقيم حدوده. ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. 

اللهم اجعلنا ثمن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجحنة» ولا تجعلنا ممن اتبعه القنرآن فزج 
في قفاه إلى النار واجعلنا من أهل القرآن؛ الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. 
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات؛ والمسلمين والمسلمات» وألّ بين قلوببم؛ وأصلح ذات 
بينهم. وانصرهم على عدوك وعدوهم, واهدهم سبل السلام» وأخرجهم من الظلمات إلى 
النورء وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وذرياهم وأزواجهم أبدًا ما أبقيتهم؛ واجعلهم 
شاكرين لنعمك. مثنين بها عليك؛ قابليهاء وأتمّها عليهم برحمتك يا.أرحم الراحمين. 

اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية» ولنبيك بالرسالة؛ وماتوا ٠‏ 
على ذلك : ظ 
اللهم اغفر لهم وارحمهمء وعافهم واعف عنهم.؛ وأكرم نزشم» ووسع مدخلهم. واغسلهم 

بالماء والثلج والبرد, وتَقَهم من الذنوب والخطايا كم ينقى الشوب الأبسيض من 








الدنس. 
ورا أَغْفِ ركو ْنَا الك سَبَقُوئا الاين لامح ويد تية لقن فارج 
نك هوف يحي )4 1الحشر: ]1١‏ 


اللهم إنا نسألك من كوف بسار تاه قيطا لا بل 
الشر كله؛ عاجله وآجله: ما علمنا منه وما لا نعلم. 
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- ونستألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد # وعبادك الصالحون: ونعوذ بك 
من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد هل وعبادك الصالحون. 
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل» ونعوذ بك من النار وما قرب إليها 
من قول أو عمل. 
ونسألك رضاك والجنة؛ ونعوذ بك من سخطك والنار. 





اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته» ولاهمًا إلا فرجته؛ ولا دينا إلا قضيته ولا مريضًا إلا 
شفيته وعافيته» ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتهاء ياأرحم 


الر ا حمين. 
ربا عيفر لا هوبا سافنا ْةأمْرد وكِدتَأف امنا انضرا عَلَ الَو و ألْحكَغرِبَ (140آل 
عمران: /ا4١].‏ 


و ريا لابح قلوينًا بَعَدَإدٌ ا نت لواب (4)2[آل عمران !1 ]. 


ا م مام بي بو عي ع ين عب سي 


أ 1 اذ مآ إن مسي أو أخْعكمأ ر رَبَما بَمَا وَلَا سحل عَلِكَسَآإه ضرا كما حَمَلْتَهُ عل ازيرت 
ش من بادا ون دايص وما لجتزاقة أنارو ويس عَنَ رفن مأ جيذ فارشا 
امعوعي (و) 40[ البقرة ])], 

مِرَوَحسسئَةٌ وَقِنّاعَدَاب ألسَّارٍ (40)1[البقرة:١١7].‏ 
بكي بيك بيت اليد عت عما. يفوت نوكم عل المزسويب". (إد) وَلْلَدُ يله رب 
وتنب بوي 
وصل الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم». 
وانظر في تزييف نسبته: كلام العلامة ابن باز في محلة «البحوث الإسلامية» (185/70)/ 
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العلماء» (؟7/ /ا٠‏ "ار ؟), 


_- 





دْعاء حَتم القرآخ عند السّلفيء وأحوالٌ مبتدعة عند الخلف حت ظ 





قام بطبعه المكتب الإسلامي”' في بيروت» سنة (117857١ه)‏ على نفقة الشيخ أحمد ابن 
علي بن عبد الله آل ثاني هاري . 
٠‏ الكتب التي جمعت (أدعية ختم القرآن): 

قال أبو عبيدة: الدعاء الذي يتلى -اليوم- في الحرمين الشريفي لخي واد 
الختم المنسوب لشيخ الإسلام» ويزاد عليه» وقد نشره الشيخ عبد العزيز السلمان 
بعنوان: «دعاء ختم القرآن»» وانتهى من جمعه في /٠١ /١57(‏ 17/05ه)., وهو يتضمن 
الدعاء المنسوب لابن تيمية -أيضًا-. 

ورأيت -أيضًا كتيبًا مطبوعًا بعنوان: «دعاء ختم القرآن الكريم» لفضيلة الشيخ 
عبد الله الخليفي -إمام وخطيب المسجد الحرام سابقًا-» وفي أوله دعاء جمعه الشيخ 
عبد الله بن إبرأهيم الأنصاريء ويتضمن -أيضًا- دعاء شيخ الإسلام ابن تيمية. 


ب وقال:العلامة الشيخ بكر أبو زيد ف «مرويات دعاء نخحتم القرآن» :)١1(‏ «ومن المؤلفات في 
صيع دعاء ختم القزآن: الدعاء'المسنوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية > رحمة الله تعالى-. 
والذي امعمر زمئا طبع في أخريات المضاحف الشريقة؛ وهذامنا 1 تعنت اتلتيئة:إليه. ولا 
يعرف من نسبه إليه» وكان الشيخ عبد الرحمن بن قاسم -جامع «فتتاوق:شيخ الإسلام 
ابن تيمية» رحمهم] الله تعالى-'في'شنك“"مئن نشبة هذا اندعاء إلى ابن'تيمية؛ | تحرر لدي 
بخطه في بعض أوراق له يوصي بعدم إدخاله في «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
ح رحمه الله تعالى -2). ظ 
ولعل حذفه من الطبعات الأخيرة' للمعصخف الشريفت“'لذلك» أوالهذاء ولعدم ترتيب دعاء 
من النبي لبه نتم القرآن. وتجريدًا لكتاب الله عابعا رت اا مها 
١ ٠ ١(‏ ظفرث ب (دعاء الختم) ملحقا في طبعات كثيزة جدًا من المضاخف. وسبق أن ذكرت نعاذج 


من ذلك. 
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ثم وجدت الأستاذ محمد سعيد مبيض وضعه ضمن كتابنه «الأدعية المأثورة, 
ودعاء ختم القرآن»» وقال في أوله (صن 5): ااوختمته بدعاء ختم :القرآن للشيخ عبد الله 
الخليفي -إمام وخطيب المسجد الخرام بمكة المكرمة-»..والمتضمن.دعاء شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله تعالى -). 

ثم وججدت ملحقًا بكتاب «حادي الأنام إلى دار الستلام» (ص )٠١-15٠١ ١‏ 
اادعاء ختم رمضان»” ' للعلامة الشيخ عبد الله بن خلف: الدحيان» المتوفى في ليلة (/؟ 
من رمضان سنة 59 ١١ه).‏ وف آخره: «نسخ هذا الدعاء المبارك من .خط مؤلفه؛. يوم 
الأحد (/ا١‏ جمادى الأولى سنة ه)ء بقلم الفقير إلى عفو الله و رحمته محمد بن 
سليان الجراح». 

قلت: وحشر «دعاء ختم القرآن» الذي ليس له أشر ضنمن الأدعيية المأثورة في 
كتاب واحد؛ من صور المضاهاة الممنوعة'"» وقد وجدته -أيضًا- فى كتاث الأستاذ 
محمد عبد العزيز الهلاوي «دعاء ختم القرآن؛ وفضل تلاوته» (صضن7-/710)) وفيه (ص 
-325) (دعاء الحسين البصري)! وهو متخول علية! 





)010( انظر كتتاب أخينا الشيخ محمد ناصر العجمي: اعلامة الكويت الشيخ عبد الله خلفٍ 
الدحيان» (ص6١؟).‏ 

0( الأشد منها: تخصيص بعض السور بأدعية معينة» مثل: «دعاء سورة ياشين»: مثه نسخة في 
أوقاف الموصل -١94(‏ مجموع/ 37). وفي المجموع -نفسه-: «دعاء سورة الدتحان»؛ وفي 
المكتبة الظاهرية في (14) ورزقات تحت رقم :)١1١177(‏ «الدعوة المباركة لسوزة ياسيناء 
وما زالت هذه الأدعية تطبع وتوزع -غالبًا- على أرؤاح:الموتى؛ وهئ ما لم يقم ععليها أثارة 
من علمء والوارد فيها <غالبًا- لم يصجء وبعضهما لا أصل له».وفيه الموضوع والمطروح: 
فكن على حذر من ذلك. وقاك الله المهالك! 





«-دعاء حتم القرآن عند السّلفي وأحوال مبتدعة عند الخلف سس 





والكتب.التى جمعت (دعاء الخنتم) كثيرة ومتنوعة» ومن المطبوع -أيضا+:«دعاء ‏ 


خدم القرآن» لمؤلف مجهول» طبع -قديً) - في مكة» عن المطبعة الماجدية» دون تأريخ. 

ولأ حربة:محمد.بن يعقوب :بن الكميت بن الأسود بن الكميت (ت 4 7لاه- 
265 ادعاء؛ جعله مؤلفه لختم القرآن»”". 

وألف إبراهيم بن محمد بن حيدر بن علي المؤذن الخوارزمي (ت القسرن السابع 
المنجري): ١كتاب:الخطب‏ في دعوات ختم القزآن»» ساه: «يتيمة اليتيمة» ". 

ومن المخطوطات التى.ظفرت بها: «دعاء ختم القرآن»» أوقف بحجة شرعية 
مؤرخة بغرة جب سنة (177770) على مكتبة المسجد النبويء في (4) وؤرقات» وهو 
بخط مغربي متأخرء وفيه توسّلات بدعية» وتجاوزات شرعية. 

ولعبد الله وافي (وكان جيًا سنة 17407١ه)::«ختم‏ القرآن الكريم»”",.منهنسخة في 
التيموزية (75705). 

وف المكتبة الوطنية بتونس برقم (.755): «دعاء خحتم القرآن الكريم» في (585) 
ورقة» وفي دار الكتب المصرية برقم (717*5:59 ت) مثله؛ وفي الجسامع الكبير - المكتبة 
الغربية بصنعاء (مجموع 751): «الدعاء عند ختم القرآن وغيره»» وفي أوقاف الموصل 
(1 - مجموع 4): «دعاء ختمة القرآن» منسوخ سنة (777١ه».‏ وفي أوقاف بغداد 


01( انظر: ١اطبقات‏ الخنواض» ٠(‏ 7 «الأعلام) (8/8م١‏ 1ن اامعجم مصنفات القرآن» / 


»2 
000 انظر: (معجم الأدباء» -١78/١(‏ طدار العرب))؛ «الوافي بالوافيسات5(16/ 2)١194‏ 
«الجواهر المضيئة» .)١١ 7 /١(‏ [ 


() 2.2 انظر: «فهرسن التيمورية»(١/ «6١5:5‏ الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي' /7١(‏ 
)2 
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155 مجاميع) ): «دعاء يدعى به عند ختم القسرآن». وفي المكتبة القادرية في 
( مجموع )١ ١٠/‏ ورقة 5-74 )): «أدعية ختم القرآن»؛ وفيها (5؟): «دعاء نما يقال 
عند ختم القرآن»؛ أوطا: اصدق الله العظيم الذي وفق أحبابه لمحبته» وهداهم إلى 


نحقيق معرفته...0”0. 
٠‏ ملاحظات على الأدعية الموجودة فى الدواوين السابقة”": 
ومن الحدير ذكره هنا أمور: 


أ- أحسن الشيخ الدحيان بتسمية دعائه: «دعاء ختم رمضضان». فالأدعية التي 
وقفت عليها -جميعًا- هي لختم القرآن» وهي من جمع أضصحابها وكيسهم؛ دوّنوها 
ليحفظوها؛ نقلها عنهم تلاميذهم وأشهروها! والدليل عليه: 

ب- ما جاء في «دعباء ختم القرآن» (ص5١)‏ للخليفي -مثلا-: «اللهم دمر 
اليهودء والشيوعين. والكفرة» والرافضة» والملاحدة المفسدين...). 

ج- المتمعن في الأدعية؛ يعلم يقيئا أنها مركبة؛ وبعضها من كيس قائليهاء وبعضها 
-وهو قليل- من المأثور. 

د- هنالك تباين كبير بين هذه الأدعية: -وهي مختلفة- . 

ه- كلما تأخر الزمن؛ طال الدعاء» وازداد التكلف, وكثر السيجع: 

وح جاء في «دعاء.ختم القرآن» (ص 5-1717 7) للخليفي: «اللهم اجعل خختمتنا 
[زهذه ختمة مقبولة] مباركة على من جمعهاء وق رأهاء وكتبهاء وسمعهاء وأمّنَ على 
دعائهاء اللهم أنزل من بركاتهها على أهل القبور في قبوؤزهم. وعدى أهل الندور في 
دورهم»؛ وفي «دعاء ختم القرآن» جمع عبد العزيز السلمان (ص86١-5١)‏ نحو 





.)١8 /١( «الآثار الخطية في المكتبة القادرية»‎ )1١( 


(10) انظر ماسيأتي (ص9١١٠)‏ -أيضًا-. 





دعاء كت القرآق عبد السلقب وأحوال مبتجاعة عند الخلى كا 





بإسقاط ما بين المعقوفتين» وتقديم وتأخير في الكلام. 

ثانيًا: «جواز الدعاء بغير المأثور بها هو مباح؛ لعموم أدلة إباحة الدعاء من غنير 
تقييد بالوارد. 

ثالثا: جواز تكراره؛ ولكن بشرط أن لا يضاهي به الوارد في الشرع. 

ومن صور المضاهاة : أن يلتزمه على الدوام ى] يلتزم الدعاء المشروع. 

والدعاءً الذي قاله أصحاب النبي ييه وأقرّهم عليه هو من السنة؛ لآن السنة 
ثلاثة أنواع: قولية» وفعلية» وتقريرية: فلا يحتج به على مشروعية التزام مالم يرد. 

ومن صور المضاهاة: أن .بجر الدعاء المشروع. 

ومن صورها: أن يعتقد في الدعاء غير المشروع فضيلة. 

رابعا: صحة أوجه الكراهة التي ذكرها الفقهاء في التزام دعاء معين لم يردء وهو 
محصوص من عموم أذلة الإباحة العامة)”". 

٠قول‏ الخاتم في أول دعاء الختم: ١صدق‏ الله العظيم»”": 

اعتقاد كثير من القراء في زماننا قول: «صدق الله العظيم» عقب الختم للقراءة. 
وقد يكون في الصلاة -وهو الأقل-. ؤقد يكونفى غير الصلاة. 

و الكلام عن هذا اللفظ يتطرق إليه من أوجه ثلاثة: 

الأول:.هل يشرع قول: «صدق الله» عند ختم القرآن» أو عند ختم التلاوةء أم لا 
يشرع؟ 
وجوابه أن يقال: إن.التلاوة عبادة منقولة» وهئ متواترة من فعل رسول الله مي 


)010( (ختم دعاء القرآن) لصالح الغزالي؛ احلة جامعة أم القرى»؛ (؟/اا)ء عنيد 6147 ( تدر 


.)هآ١‎ 6 


(6)9 ما محته:مأحوذ من المصدر السابق. 








م عن الغ 8ق عل اصن عن ا 5 5 . 3-5 7 
د احوال مبتدعة عند الخلف.فى دعاع المختم 


في الصلاة وني غير الصبلاة» والواجب هبو الاقتداء بفعل زسننول الله ضاي 
وصحابته عونم في التلاوة؛ لأنها من المنقول. 

ولمالم يكن ختم التلاوة ب «صدق الله» منقؤلا.عين رسول الله ا 
صحابته. ونه ؛ كان الالتزام به من:المخدثات في العبيادات؛ وهو أمر ميذموم متوعّد 
عليه. 

ووجه الوعيد: هو الزيادة في أمر الدين بعالم يَشْرعْة الله ولم يفعلة رسول 
الله وكذا لم يعهد عن أصحابه الكرام -رضوان الله عليهم -» لا مجرد التصديق لله. 

رؤى:البيهقي: ناي في «السنن):'': «عن سعيد بن المسيب نك أنه رأئ رجا 
يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين» يكثر فيها الركوع والسجود! فقال: يا 
أبا حمد! يعذبني الله على الصلاة؟ 

قال: لاء ولكن يعذبك الله عن خخلاف السنة». 

الوجه الثاني: هل يجوز التزام لفظ معين في الدعاء؟ . 

ووجهه أن بعض الخاتمين يلتزمه. وقد مضى تحرير (المسألة) في المبحث السابق, 
وتقدم أن التزام لفظ معين لم يرد ليس منخ“الأمور المشروعة. 

وهل يحرم أو يكرهء أو يباحم؟ 

بباح مالم يضف إليه أمر يخرجه عن الجواز إلى الكراهية؛ أو التحريم. 

ومن الأمور الناقلة له عن الجواز: اعتقاد سَنِية دعاء لم يردء أو دوام الالتزام به 
نشبيهاله مسرو ظ 

فالوجه الأول: يقتضي كراهة التشحريم؛ لآنه تشريع. 

والثاني: كراهة التنزيه؛ على أقل أخوالهة والله أعلم. 








.)568 /5( 010) 








د ظ دْعاء كت القرلخ عند السلفي: وأحوال مُبتدعةٌ عنذ الخلف ست 


الوجه الثالث: هل قول: «صدق الله» من الدعاء أم من كلام الناس؟ 

وفرعوا عليه مسألة: لو قال في صلاته عقب القراءة: أو عقب ساع القراءة: 
«صدق الله» هل تبطل به الصلاة؟ 

فيه قولان للعلماء» أصحهئ: أنها لا تبطل؛ مالم ينو بذلك مجرد الإخبارء لا 
الكباء ف 

٠‏ الس . . احيجة فد في دعاء الختم: 

السَّجُمٌ هو: موالاة الكلام على روي واخد. 

وقضد الدّاعي السَّجمٌ في الدعاء» وتكلفه مانعٌ من الخشوع المطلوب ني الدعاء. 
ومناف للضراعة والامتهال؛ وهذا صار النهي عنه . 

أما السّجْعُ الذي لا يقصده الداعي؛ ولا يتكلّفه؛ فه و الذي يضدر من الداعي من 
غير قصد السجعء ولا تكلّفه؛ كما في بعض الأدعية الواردة؛ ولهذا تكون في غاية 
الانسجام ". 


)01 انظر: «تحفة المحتاج» (14//1)» «أسنى المطالب» (17/4/1): #حاشية الجمل» /١(‏ 
١ ١‏ تحفة المحتاج» (؟/ ,)١57- 1١565‏ «نهاية المحتاج»" (؟/ 4). 
ويُنظر في بدعية التزام «صدق الله» في الدعاء أو في التلاوة: #بدع القراء» (ص١57-17).‏ 
«البحث والاستقراء عن بدع القراء» »)١17-١17(‏ نشر الدار الأثرية» «تكببير الختم بين 
القراء والمحدثين» رض" ٠-‏ 0( والمجموع مقالاات وفتاوى العللامة ابن باز» 107/0/ 58 
7١‏ «الإحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم» (؟/ ه 0 ,)١١١5-١‏ 
وينظر في المسألة: «حاشية الشبراملسى على نهاية المجتاج» (7/ 47 ): «البجيرمي على 
الخطيب» (؟7/ 7/5). 

(؟) «تصحيح الدعاء»(194). 











سس أحوال مبِتَدَعَةُ عند الخَلَفِ في دُعَاء الحتم 

قال الله - تغالى-: #ادعوا ريك تَصرَعَاو 1 ايب المغتكريس )4 ”. 
قال بعض المفسرين: «معناه: التكلف في الأسجاع». انتهنى : 

وهذا من التفسير ببعض المغنىء إذ «الاعتداء يكون في نفس الطلبء وفي نفس 
المطلوب»8””". 

روى البخاري .في «صحيحه»” ” (باب ما يكره من السَجْعْ في الدعاء) عن ابن 
عباس عند في وصيته لمولاه عكرمة -رحمه الله تعالى-: «فانظر السَجَع من الدعاء؛ 
فاجتنبه. فإن عهدت رسول الله طنَيّمْ وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب»» وروى 
ابن وهب عن عروة بن الزبير: أنه كان إذا عرض عليه دعاء فيه سَجْعٌ عن النبئ كل 
وعن أصحابه. قال: «كذبواء لم يكن رسول الله ييه ولا أصحابه سَجَاعينَ)*. 

وقد كان النهي عن الدعاء المسجوع من بواعث الحافظ أب القاسم 
الطبرانيٍ َهَمْادرَيٌ المتوى سنة (77) على تأليفه كتتاب: «الدعاء»؛ فإنهقال©: «هذ 
كتاب ألفته جامعًا لأدعية رسول الله يي حَدَاني على ذلك أني رأيت كثيرًا من الناس 
قد تمسكوا بأدعية ستجع. وأدعية وُضِعَتَ على عدد الأيام؛ غم للها الو اقون؛ لااثروى 
عن رسول الله متي ولاعن أحد من أصحابه. ولا عن أحد من التابعين بإحسان. مع 
ماروي عن رسول الله م من الكراهية للسسجع في الدعاء» والتعدي فية): لفتهى. 

قال شيخ الوسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى) 0 «ينبغي للداعي 





6١(‏ الأعراف: هه. 





0( «الفروع» )551//١(‏ نقله على لسان شيخ الاسلام ابن تيمية حَهَنَاِيٌ. 


)6 أخرجه البخاري (/77170). 


(4) «الحوادث والبدع» (151) للطرطوشي. 
(9) 2 في كتابه «الدعاء» (؟/ 0/86). 








كد وعاء حَتَم القرآخ عند السَّلف؛ وأحوال مبتدعة عند الخلف حت 





إذا لم تكن عاذشسه الإعزابت أن لا يتكلفت الإعراب» قنال بعض السافف: إذا جاء 
الإعراب ذهب الخشوع. 

وهذا كها يكره تكلف السَّجّع في الدعاء» فإذا وقع بغيز"تكلفت؟؛ قلا بأس به فإن 
أصل الدعاء من القلبء واللسان تابع للقلب 

ومن جعل همته ف الدعاء.: عو تاانب الي قح كد فليا اي ااه افير 
بقلبه دعاء يفتح عليه؛ لا يحضره قبل ذلك» وهذا أمر يجده كل مؤمن في قلبه». 

' ووجه كراهية السّجَع: «أن التكلف بالسجَع يصرف همة القائل إلى إقامة اللفظ, 
وإتقان أوزانه وتراكيبه؛ دون إقامة معناه» فيقع في المخالفة. 

٠السَّحْعْ‏ في دعاء الختم, وما يترتب عليه من محاذير: 

وله صور كثيرة في أدعية الختم وغيره؛ منها: 

١‏ - التفصيل في الدعاء با لا يشرعء يسبت السَجعء وإقامة الوزن» وهو من 
العدوان المتغلق بألفاظ الدعاء. 

مشو اودري سوان ربد بل والاعية اك ور موا لبقا اة 


٠‏ أسئلة ممنوعة, وألفاظ منكرة في بعض أدعية الختم: 

وفي أدعية القنوت المحدثة ودعاء الختم يكرر لفظ: «اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا 
مرحومّاء واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصومًا»”": وهو لفظ محتمل للسؤال المنهي 
نك . 


َه الإتيان بلفظ - قِ معئاة» ليتم تنالك وزن الألفاظء أو بر شنب المعاني 


)١5ص(و «دعاء تم القرآن» (ص 4) للشيخ عبد الله الأنصتاري» و(ص74) للخليفيَ‎ 6)1١( 
للسلان.‎ 








له ىل يك ركام - 0 5 ان بن 5 
ده احوال مبتدعة عند الخلف فى دعاء الختم 


المنريحعة] 

ومنه: «اللهم انقلنا من البدعة إلى السئة» وانقلنا من الشرك إلى التوحيد»” '. وهذا 
لفظ منكر! -فضلا عن أن يصلح أن يكون دعاء!-: 

والانتقال من الشيء لا يكون إلا بعد الوقوع فيه -كم]| هو معلوم من لسان 
العرب-» والإقرار بوقوغ الداعي لنفسه ولغيره في البدعة -هكذا- منكر»ء وأشد منه 
الإقرار بالوقوع في الشرك. 

والذي يصح وهو ثابت في دعاء الكتاب والسنة: .أن يقر بالقصورء والذنب» 
والإثم. والتقصير؛ لا الشرك!! 

- التقصير”في السؤال بسب التطويل.في لفظ الدعاء با يناسب القافية؛ وهو من 
السّيجْع اللتكلف. 

زيسه دقري يزيا ع وغيرهب: : يدعو لأموات “المسلمين يقوال: : «اوانقلهم من 

ميق اللتطواد ومراتع الدود إلى ظلّ تمدود».وماء مسكوبء وفاكهة كثيرة؛ لاا مقطوعة 
ولا ممنوعة»)”". 

وهذه منزلة دون منزلة السابقين» قال الله -تعالى-: «و وَكُم أرُوجًا لَه ()41”" 


)1١(‏ هكذايقالاليوم! وني «دعاء» الخليفي (ص18١):‏ «اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من 
البدعة إلى السنة». 

(؟) «دعاء ختم القرآن»(ص١1١)‏ للخليفي وفيه «مواضع» بدل «مراتع» وفيه: «إلى جنات 
الخلود في سدر مخضود وطلح منضود. وظل...»» وفي (ص7+7) للأنصاري: «اللهم 
انقلهم من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصورء في سدر مخضود. وطلح 
منضودء وظل...) 

(4 الؤاقغة:ل. 





21 سس ذعاء ختم القرآن عند السَّلفي وأحوال مبتدعة عند الخلف سس 


إلى قوله تعالى: 9# عرب تراب (50) لاضْحنب البعين (9ج)2”401. 

والمشروع الذي أرشد إليه سيد الخليقة ##ة هو :.طلدت أعبل المنازل؛ قال 
النبي ُليّه: «إِذَا سَأَلْتمُ الله الجَنَة؛ كَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَء فَإنّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ وَأَعْلَى 
الحنة)» 7 

وكقوطم: «ولا تجعل إلى النار مصيرنا»؟ ليؤافق الشَّجْع قبله: «اللههم لا تجعل 
الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمنا»» ونحن نقول -كما علمنا الله -: مإرَيّدَا ضرف عَنَا 
عذَام جَهَدمَ 4”": أو ما في معناه من تعوَّؤ تام كاملٍ من غذاب الله»:فهذا هو المطلوب؛ 
لا مجرد التعوّذ من تأبيدء أو طول مكثء أو قرار دائم. 

قال في «اللسان»”»: «يقال: أين مصضيركم؟ أي: أين منزلكو» صر الأمر: 
منتهاه. ومصيرهء وعاقبته» وما يصير إليه.:. وصيور الشيء: آخره» ومنتهاة؛ وما يؤول 
إليه). 

- إيقاع لفظ غير مناسب في الدعاء؛ ليتم بذلك السّجْع المقصود. 

ومن أدعية القنوت المحدثة -ويذكرونه في الختم وغيره-: «اللهم أهلنك الكفرة 
والمشركين» ودمرهم وشتتهم برحمتك يا أرحم الراحمين!». 

وهذا التعبير أوهم التعلق بال رحمة في موضع العذاب. ومكان الشدة والاتقام 
ولا يليق لا نقلا ولا عقالاء لكن لو قيد بذكر: لبرحتك بالومنانة أو نحوه أ تعلق 
وتوسّلٍ بصفة تناسب إهلاك المشركين لكان هو الصواب... لكن مقصوده للسجع لا 








6)١(‏ الواقعة:لا"ا-6م/"؟. 

(؟)26 أخرجه بنحوه: البخاري في «اصحيحه)» (1/577). 
(26) الفرقان: 16. 

.)5 58/823  )8( 








2 عي #رق 3 جيل جح ل اق 5 7 5 سم 7 
د احوال مبشدعة عمس اللق. فى دغاء انتم 





ا 3ن 


«الماثور القليل خير من غيرة الكثير : 

قال أبو عبيدة: لا يمكن للبشر.مهما أوتوا من بلاغة وفصاحة أن تكون ألفعاظهم 
جامعة مانعة؛ لا خشو فيها ولا مَؤْاخَذة؛ كالثابت في الوحئ. ورحم الله الثوري لما قال: 
(إن استطعت أن لا تَحَكٌ رأسك إلا بأثر فافعل)””". 

فالدعاء المأثور القليل.خيزا من كثين مو :ضوالدات المتالهرين: واالوتاتجب على 
كل حال: البُعد عن «التكلف المذموم؛ الذي.لا مرج أله من السنة» أو اتفق عن نقله 
أهل الأداء) 2 . 

.- 

٠‏ الخطبة عقب الختم: 

والخطب الشرعية معروفة مشهورة: ولم يذكر فيها خطبة عند.ختم القرآن .في 
رمضان ولاغيره» وإذالم تُذكّر؛ فهي بدعة ممن فعلها؛ سيم.إن كان الموضع معروفًا 
مشهوراء مثل: أن:يكون المسجدّ الجامع, أو يكون المسجد منسوبًا إلى عنالم أو معروفٍ 
بالخير والصلاح؛ أو يكنون منسوبًا إلى المشيخة: إلى غير ذلك؛ ففعل:ذلك فيه أشندٌ 
كراهة؛.لاقتداء كثر مر عنامة النالا نه 

وإن كان ذلك ممنوعا في حق المساجد كلهاء لكن يتأكد المنع في حق من يُقتدى 


.)19١ /1( انظر: «شرح المخرشي على نخليل»‎ )١( 

(6 ماسبق من كلام الدكتور صالح الغزالي في بحثه اليد «دعاء نتم القرآن» وما يلحق به من 
مسائل وفروع» المنشور في مجلة «جامغة أم القرى» (م17) عبددٍ(59).؛ بتأريخ (صَفِر 
65 اإاه))., : 


1)6 أخورنئي الخطيب البغدادي في «الجامع» .)١47 /١(‏ 


(4) (إقراء القرآن الكريم» منهجه وشروطه) للشيخ دخيل الدخيل (ص45 5). 








ومن الجدير بالذكر: أن عادة -قديمة< كانت في-الخطبة عند الختم في بيت الله 
الجرامء وكانت للصغارء:وكانوا يخطبون عند ختم القرآن في أواخر :شهر رمضان على 
مني يسبيمئ “((مشل.الصبغار). وسيأقٍ بيان ذلك مفصّلا -لاحما- غند كلامنا غلى (بدعة 
المنابر والكراسي عند الختم). 

٠تقليل‏ قراءة القرآن ليلة الختم» وتطويل الدعاء: 

قال ابن الحاج: (وينبغئ له أن يتجنب ما أحدثه بعضهم في الختم؛ من آنهم 
يقومون في ليالي رمضان -كلها في الغالب- بحزبين فم| فوقهماء فإذا كانت ليله الختم 
التي ينبغي أن يزاد فيها على القيام المعهود لفضيلتهاء فيصل بعضهم فيها بنصف حزب 
ليس إلا؛ وهو من سورة: «وألضحن4)00[الضجى:١]‏ إلى آخر الختمة؛ وكنان السلف 
-رضوان الله عليهم - يقومون تلك الليلة كلها فجاء هو لاء ففعلوا الضد من ذلك»)” . 

وسبب هنذه المخالفة: تكلف التطويل في الدعاء» وينشأ عنه غفلة كثير من 
حاضريه عن مّعانيه» بسبب السامة والإعياء من طول القيام مع رفع اليدين. 

فعلى الرغم من تقريرنا عدم مشروعية دعاء الخنتم في الصلاة؛ ولا سيم| هذه 
الأيام» إذ يقع عل صورة فيه مضاهاة للعنادات المشروعة؛ إلا أن.هذا الدعاء -فيا 
علمتّ- اضطحيته خملة مخالفات؛ سواء من قائليه أو من مستمعيه» ومن ذلك: تطويله 
على وجه يعلم منه أن الناس مقبلون علية» طالبون له؛ لا لصلاة القيام فحسبء؛ بحيث 
يزداد عددهم في ليلة الختم على وجه ملحوظ. إلى درجة وقوع المزاحمة عليه بينهم» وهم 
لا يفعلون نصيفه في الواجبات والسنن المؤكدات, ويتغير حالهم'فيه عن حالم في سائر 





6)1١(‏ «المدخل»(5/ 5196) لابن الحاخ. 
(؟1) االمدخخخ795/5012)لانين احاعم. 








0-2 عن اعلا عي ع اص اس تلا ين 0 . تير 5 
هه احوال منتدعة عند الخلف فى دعاء الختم 





أيام الشهر؟منن الغؤيل:والبكاء, والنتحيب”"».وتقل قراءة.القرآن.فية عن سائر الليالي 
التى سبقته بسبب تطويل الذعاءء. ويلحق الإمامٌ به المشقة على الناس 

٠‏ نصيحة .لآئمة صلاة التراويح: 

وتعجبنى سميل! الصدد- نصبحة الشيخ الدكتور فنسدا عرزل الطيار - حفظه الله -ي 
1 در 
قال: «إن من فوائد صاذة التراويح قٍِ ززمضات: سماع القرءان من القراء المتفنين. ومن 
أصحاب الأصوات الثدية؛ الذين يقرؤون القرآنَء ويؤثرون بقرآءتهم على القلوب. 
فراك تجد بقراءتهم أثرا في قآبك» فاحرص على من يتصف بهذه الأوضاف. 

واعلم أن الناسن في قبل الأصوات ذوو أذواق. فلا تَعَبٌ قارنًا لأنه لا يعجبك ؛ 
فإن ذلك من الغيبة بمكانء لكن احرص عل من تنتفع بقراءته» وهذا مُطلب تحرص 
عليه. ومقصد يُتوجّه إليه . 

وها هنا استطرادٌ من باب الفائدة والتذكير؛ أَوَجُهَه إلى اكرام أئمة الصلوات 
الذين يؤمُون الناس في التراويح؛ الذين من الله عليهم با أعطاهم من الحفظ» وحسن 
الصوتء والقدرة على الأداء المتميّز في القراءة» والتتأثير على الناسن؛ أقول لهم: 
احرصوا على أن يكون تأثيركم على الناسن في سماعهم لخم قراءة كلام ربج هب وإبياكم 
أن يكون تأثيركم عليهم في دعاء القنوت”“ فقط. فإِنَ في ذلك خللا كبيرًا! 


210 إذا كان للمكاء صوت يقاك له (نتحيت)) فإذدا صاح الرجل مع بكائه فيل ليب (عويل). وإلا 
فهو (بكاء): 
والبكاء هو بمذ؛ إذاكان.الضوت . أغلت» ويقصر +"إذا كان الجا ن أغلت: 
وقبل ( بالقصس: خروج الدمع. وبالمد: خنراوج الدمع مع الصعوت كنذا فى «االكليات» 


(60 ) للكفوي. وعنه ضاحب "افر ائد اللغة ىف الفروق» 111 


60 ومثله: دعاء التتلم والتعلي1 الآ تق اينطيق عاليه فتأمّله! 





دعاء ختم القرآن عند السّلف؛ وأحوال مبتدعة عند الخلف سس 





وأنتم. حين تعمداون إلى ذلك تغرسون ني.الناس ذلك الخلل ؛ إذ كيف يكون تأثه 
الناس. يكلام الناسيءلؤالا لككرة قار هئ بكلام نوس العابلت ؟ب] 

سبخان الها! ]ليس ذلك أمراعسيبًا جتاح إل دارزمة وت +420 

ألستم تلاحظون الاستعداد النفسي لبعض الأئمة ولكثير من المصلين للقدوت 
أكثر من استعدادهم لسماع كلام رمهم؟! 

ألا ثلا خطون ان يعض الأئمة إحروك طبقات صيوتهم ويلحسون في قدرتبم 
استجلايًا لقلوب المأمومين» ودعوةً لهم إلى البكاء والخشوع؟! 

لبناذالك كله حال قر اذه كلم الله سسيينانة-؟ أين ذلك جال ساء كلام ال 


-سبحانه؟ 
ذلك ما تُسكب له العبرات» وتخشع له النفوس الصا حات, وتَِفٌ به الأرواح 
الطاهرات!! 


فاحرص على الخشوع, والتأثر بكلام ربك الذي تكلم به فوق سبع 
سموات» وسمعة هته حريا رصول وب الترياثت) وأداة 5 سحيفة لخر الكائنات 

وها أنث تسمع من إمامك ما تكلّم الله به في غليائهء أفلا يكون ذلك كافيًا في 
حضور القلوب» واقشعرار الجلود؛ ثم ليونتها بعد ذلك» وطمأنينة النفوس؟ ! 

إنه كلام الله» إنه كلام الله» فأدرك معنى هذه الكلمة أيها المسلم!»”" . 

ويمكن إجمال المخالفات -فى هذا الباب- بالآتى: 

الأولى: عدم تطويل القيام بقراءة القرآن. 


. )7017-0١ص( (مقالات في علوم القرآن» وأصول التفسير)‎ )١( 


ع ع كه مع ع ماعل 37 يد 0 ُ 5 2 
حت آحوال مبتدعة غند المخلف فى دعاع الختيم 





الثانية: وضع دعاء في مكان لم يشرع ؛ لا بأصله ولا بالوصف الذي قام فيه».وله 
تخريج يؤدى على خلافه» وقامت في مقامه محاذير أقوئ مئه؛ تجعله ممنوعا: 

الثالثة: تطويله في أمر غير مشروع”".وإحلاله محل المشروع من القراءة» وتعلق 
القلوب به عى وجه أعظم :من تعلقهلم بالقرآن! 

الرابعة: إيقاع المشقة على الناس . 

ويزاد في بعض الأحايين مخالفة أخرى» هي: 

الخامسة: «تجويد الدعاء ى) يجود القرآن» وهو بدعة عصرية!»”" في أعلم؛ لا 
أصل ان السنة» ولا توافق صفة الذكر الشرعي: 

يقول الشيخ ابن باز ©#نايزنٌ: «يدعو دعوات واضحة» ليس فيها تشبه بالقرآن في 
تلاوة القرآن» فالدعاء له صيغة» هكذا الدعاء؛ ليس كصيغة القرآن» ولا:بظريقة 
تجويده)””. 

ولفنيظاعوتللت علو امسالاة وا مذلا نالفلهبين بالشلاطاء.وتظريسه في الغنتويت 


(1) جاءفي «المسجد في الإسلام» (/79) نشر الدار الأثرية؛ ضمن البدع: «احتفال حتم القرآن 
في آخر يوم رمضانء والدعاء الطويل الذي يدعو الإمام في صبلاته»» وانظر ما سبق عن 
التطويل. 

(65 انتصر للتجويد الدكتور محمد إبراهيم العشماوي في دراسة مفردة مطبوعة بعنوان: «هل 
يقرأ الحديث الشريف مجودًا» في (5 5 )١‏ ضفحة. 
والحق فيه مقتصر على وججوب أدذاء الخديث دون لخن» ووجوب سلامة النظق به؛ وما عداه 
فزائد؛ لا داعي له! وهو فتوى مشاعنا الكلبان4 كان ابارة-واللألبان واو عفعين: ولشلك 
أدري لِمَ أعمل كلامهم!! 

()6 جريدة«المسلمون» (شوال سنة .)١5١1١‏ 








دْعاء حَتم القرآق عند السَّلفيء وأحوال مبتدعة عند الخلف سس 





وتزاد مخالفة أخرى. وهي: 

السنادسة: جعل .ذلك عادة 000 ايكون يكور السيية: 

قال ابن الحاج عن تطويل الدعاء: «ويجوزني المسجد بشيرظ أن لا يكيون الجهبر 
والتطويل بالدعاء عادة: 

فالحاصل من هذا أن يمضى فيما فتح لهفيه؛ في.أي وُحَهَةٍ كانت؛ من صلاة: 
أوصوم. أو علمء أو دعاءء؛ أو تضرع. أو ابتهالء أو خشوع...»؛ ثم قيال يعدها: 
«وكذلك إذا فْتِحَ له في الدعاء» فالمستحب في حقه أن لا يقطعه -أيضًا-» فمن له عقل 
فليرجع الى.عمل السلف «ونض . ويتركِ الحدث في الدين» والله المستعان»” ". 

وميه تلحظ مشالفتان -أيضًا-؟ هما: 

السابعة: التكلف في التطويل» وعدم المشى مع السجية في أصل الدعاء؛ وعدم 
مر اعلة حفيى القلب كوعدا من أكبر الفواوق سن عيادات التيلف وأحوال 
الخلف. ولا قوة إلا باللّه! 

الثامنة: الخروج من الدغاء إلى المواعظ والرقائق» وتفضيل أمور الإسلام 
وشرائعه. وذكر الصلاة وأقميتها؛ وسائر أركان الإسلام: فصضَارت'الصصسلاة كأنها 
محاضرة وموعظة! فيها سَجعء والكلقه وتصنع !! 
-)١(‏ «دعاء ختم القرآن» وما يلحق به من مسائل وفروع» لصالح الغزالي» بحث منشور في مجلة 


جامعة أم القرى» (ج /ا١)‏ عدد(79): (صفر 5475١ه).‏ 


(؟) ستأق كلمة عن (المداومة على دعاء الخنتم)» وأن في ذلك مضاهاة للاجتماعات التي دعا 


الشرع إليها. 
6 «الدغن 91/0 ). 





ع ع ا تق الس سوس تق 58 0 15 قل بر فى 
كك احوال مبتدعة عند المخلف فى دغاء الختمم 





تكاسلٌ المتطلبين الختم في استماعهم للقرآن» وعدم شهودهم الضلاة 
من أوّلها: 

ندا من نعض الخريصين على حضون الخثم تكاسلا في بعنض الأمور؛ فإذا قام 
الإمام للقراءة؛ وكان من يطيل بهاء فإغهم ينتظرون لركوع الركعة الأولى؛ حتى إذا ما 
ركع تراهم يشتركون معه! 

فح أن يقال في حقّهم: وَإِدَا قَامُوا إِلَالصَلوَْ قَامُوأ كُسَاكَ #”". أفاده 
اللكوس””. 

وعلى الرغم من هذه المخالفة العامة؛ إلا أنها تمارّس -أحيانًا- في ليلة الخنتم في 
الصلاة التي تسبق الدعاء» ولذا خصصتها -هنا- بالذكر؛ والله اهادي والعاصم. 

ترك قيام رمضان بعد شهود دعاء الختم: 

تجد بعض المصلين يقومون من أول الشهرء فإذا دخل العشر الأواخرء ووصل 
الإمام إلى الختم» فشهدوا دعاء الختم معه؛ لاا يعودون للقيام بعد ختمهم. 

قال ابن الحاج في «المدخل» (؟/ 95؟7) -عن هذاء وذكر أنهم في زمانه يجتمعون 
في الختم أوائل العشر الأوائل -أو في أثنائه-» ثم لا يعودون للقيام بعد ختمهم. قال: 
وهذه بدعة من فعلهاء وهي مصادمة لفعله جَئْئااعاوٍكَااتَلِه وإن قام بعضهم فبالشئ 
القليل» مع أنه قد أحيا بعضهم هذا العشر في المسجد الجامع» وهي سنة حسنة؛ لو 
سلمّت مما طرأ عليها من المفاسد...» وذكرها. 

٠‏ قرءاة القرآن دون ثلاثة أيام من أجل الختم: 

كره غير واحد من السلف قراءة القرآن في أقل من ثلاث. وهو مذهب بعض أهل 





)1( الجعاو» وى 


(؟) ‏ في «إقامةالحجة» (ص50١).‏ 








ذعاء حَتم القرآن عند السّلفيء وأحوال مبتدعة عند الخلف سس 





العلم'". وعليه الأدلة الصحيحة الصريحة» وبعضهم يتقصد القراءة ني دون ثلاث 
للختمء فيقع في | لحظو رأ 

قال شيخنا الإمام الألباني في «الصجيجة)”" (1177) عند تصحيحه لحديث: 
«كان لا يقرأ القرآن.فى أقل من ثلاث؛١»‏ قال -على إثر تخريجه -: «ؤلا يشكل على هذا 


ما ثبت عن بعض السلف”” ما هو خلاف هذه السنة الصحيجة؛ فإن الظاهر أنها 1 


.)90//9( لابن كثيرء «فتح الباري»‎ )١187( انظر بسط المسألة في: «فضائل القرآن»2‎ )١( 
.)50/8( «الآداب الشرعية» (597/7) لابن مفلح. كتابي «قاموس البدع»‎ 

(60 2 انظرها -أيضًا- برقم (7557356151761617)) ففيها الأدلة الصحيحة الصريحة في 
التنفير من ختم القرآن دون ثلاث؛ بسبب عدم فقهه. وجمع الغافقي ني المحات الأنوارا 
)١11١١5-11941/(‏ النصوص الواردة في ذلك؛ فانظره. 

فيه قمثٌ بجمع عدد من ثبت عنه أنه قرأ القرآن كلّه بأقل من ثلاث؛ فوجدثهم عددًا يصعب 
حصرهم لكثرتهم» ثم رأيت كتاب «الجمع والتاعشيل لعل القراءة والترتيل»: (الكتاب 
الأول: الفصول من الأصول». (المجلد الثاني) منه؛ (ص7١١-57١)»‏ وكاد أن يستوعب 
هؤلاء» وبين فيه أنه ثابت عن غير واحد من المتقدمين؛ وعلى رأسهم: عثمان -وسبقت 
الإشارة إليه-» وتميم الداريء وابن الزبير» وسعيد بن جبير» في آخرين. 
وفاته ذِكْرٌ جماعة من المتأخرين؛ أذكرٌ بعضهم ممن كان يختم في يوم وليلة أو أقل -على سبيل 
التمثيل-: يوسف بن أبي بكر الوصافي» ذكره السمعاني في «التحبير» (7/ 797)) ومخمد 
ابن محمد الأنصاري الزنبدري المغري؛ وتجيئ المغري؛ كا في «الضوء اللآمع» -على 
الترتيب- (6/ 778681)) وتخمد بن أحد أبا بكر ابن الحداد الكناني؛ كما في «طبقات 
الشافعية» (1/ 1717-177) لابن قاضي شهبة» ومنصور ابن القاضى أبا منصور محمد سن 


محمد الأزدي الهروي؛ ىا في «طبقات الشافعية الكبرى)» (7”5577/05) لابن السبكي. 


ص 





ا 






































وما أحسن ما قال الإمام الذهبي -رحمه الله تعالى- في ترجمة اللنافظ (وكيع بن 
الجراح)» في كتابه العظيم «سير أعلام النبلاء» (/1/ 54/ 7) وقبد روى عنه أنه كان 
يصوم الدهرء ويختم القرآن كل ليلة: «قلت: هذه عبادة تخضعلماء ولكنها من مثل إمام 
من الأئمة الأثرية مفضولة» فقد صح جبيه ظلكّلة عن صوم الدهرء وصح أنه: «نهى أن 





»)2 ثمتذكرت أن اللكنوي صنف كتابه الماتع «إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس 
ببدعة» من أجل هذه المسألة ونظائرهاء قال في «التعليق الممجدا /١(‏ 7١؟7)‏ -بعد كلام-: 
«وبهذا يظهر أنه لا بأس بقراءة القرآن كله في ركعة واحدة -أيضًا-؛ بشرط أن يعطي حظه 
من التدبر» ولقد وقف شعري مما قال بعض علماء عصرنا: إنه بدعة ضلالة؛ لأنه لم يفعله 
النبي مدي ! 
وفك ]لفت في.رذه رسألة قالية؛ سميتها: #إقامة الححجة عل أن الأكثار ف التعبد ليس 
ببدعة» ). ظ 
قلت: وصرح اللكنوي بذلك في «إقامة الحجة» (ص١١-235).‏ وأكثر فيه من ذكر من 
ختم القران دون ثلاث. 
ويعجبني قول ابن راهويه -وسيأت قريبًا- وفيه تجويز ذلك بشرط أن يكون الإدمان على 
الثلاث في أقلّ الأحوال» وأما الفلتة فيُتٌساهل فيها؛ ولا سيم| عند اجتماع القلبء واغتناء 
الفرصء والتلبّس با لخير على وجه فيه انقطاعٌ عن الدنيا وملذّاتها! 
وهذه.من مفردات (التساهل)الموماً إليّة سابقا (ص56). .وانظر له: «الآداب الشرعية» 
(/2587). وانظر فيهما ورد في الباب: المجات الأنوار» (/ 5 )١١١‏ (من كان يختم القرآن 


في ليلة)» و(7/ )١7١١‏ (من كان يختمه في اليوم والليلة ثلاث مرات)» و(من كان يختمه في 


الليلة ثلاث هرات): و7952 ؟١51١)‏ (من كان مختمه فييا بين المغربَ والعشاء ختيتين)! 





وما كَتَمَ القرآن عند السّلف؛ وأحوال مبتدعة عند الخلى ست 





يقرأ القرآن في أقل من ثلاث»»؛ والدين يسرء ومتابعة السنة أولى» فرضي الله عن 'وكيع. 
وأين مثل وكبعء؟! 

ومع هنذا فكان ملازمًا لشرب نبيل الكوفة؛ الذي يسكر الإكثار فننه: وكان متأو لا 
في شربه» ولو تركه تورعَنا لكان أولى به: فنإن من توقى الشبهات فقد :اسعبرأ لديته 
وخركينة. 

وقد صح النهي والتحريم للنبيذ المذكور» وليس هذا موضع هذه الأمور. وكل 
أحد يؤخذ من قوله ويتركء فلا قدوة في خطأ العالم» نعم؛ ولا يوبّخ بها فعله باجتهاد. 
نسأل الله المسامحة» ». انتهى. 

قال أبو عبيدة: نعم؛ استثنى إسحاق بن راهويه -ى) في «مسائل أحمد وإسحاق"» 
(9/ 5877 ) رواية إسحاق بن منصور المروزي (ت١151ه)-‏ جواز القراءة دون ثلاثة 
أيام في بعض الصور من أجل الختم؛ قال: «ولا يقرؤه في دون ثلاثء إلا أن يحب ني 
[بعض] الأحايين ختم القرآن. ليدعو دعوة يطمع في الإجابة؛ كنحو دخوله الكعبة؛ أو 
ليلة القدر» وما أشبه ذلكء فأما الإدمان ففي ثلاث»). 

قلت: أخرج ابن أبي شيبة (؟/ “001)» وأبو عبيد في «فضائل القرآن» )١85(‏ 
وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (/755). وعبد الرزاق في («مصنفه» (09407)., 


والطحاوي في شرح معاني الآثار» ,)758/1١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 177؟), 


وابن أبي الدنيا في «التهجد)» (51 '7)» وغيرهم» عن سعيد بن جبير أنه قال: ١قرأت‏ 
القرآن في ركعة في البيت»» وإسناده صحيح. وصححه ابن كثير في «فضائل القرآن» 
(0©». ونقله الذهبي في «السير» (5/ 7175) عنه» وقال متعقبًا: «هذا خلاف السنة». 

ثم وجدت البيهقي في «الشعب )١5١85(‏ قد أسند إلى ابن وهب. قال: «قيل 
لمالك: الرجل المحصي يختم القرآن في ليلة؟ قال: ما أجود ذلك! إن القرآن إمامٌ لكل 


خير). 


ينا 





ع عق ل ع ع عد 4# 5 ا 1 عن ع 5 





و(المخضئ) في معنى ما ذكره ابن راهويه إذ يقال: «هذافي) أحصى عل أي: هذا 
الشبىء ج“ اليا شباء الغ عدت علع» 0 

تعن كانت تعد عليه لظام لناطتية فاك لد اودر قلجب كبز أ اشية 
شهدها وَعظّمهنا الشرغ؛ كليلة:القندرء أو الاعتكاف ف[ المسسجد الفيرام؛ فله أن ند 
ويجتهد ني قراءة القرآن وحتمه في أقل مدة: والأحبٌ إِيَّ أن يقرأ بترتيل؛ ولا يختم في 
أقل من ثلاث 

قال الترمذي في «جامعه» )١95/5(‏ : «قال بعض أهل العلم: و الف الاق 
أقل من ثلاث؛:للحديث الذي.روي عن النبئ ظلة'". ورخص فيه بعض أهل العلم 
وروي عن عثان بن عفاق: أنه كان يقرأ القرآن في ركعة يوتر مهاء وروي عن سعيد بن 
جبير: أنه قرأ القرآن في ركعة في الكعبة» والترتيل في القراءة أحبٌ إلى أهل العلم». 

تلق نولة إشازه اك جزان القئزاءع را هيل ميدع تروة )ول مز زهله 
وَسَتاق للخ هن ذلك واشالمرقق لإ رب شواه. 

ومن المنخالفاك: طحم أضن المنن» أو عله مرشع)ء لله (تقليعات) مغيية؛ 
هذا ما سنعالحه تحت: 

٠ختم‏ مزور: 

يتيك ليعهن الأئمة جنم الفرآنفي هامر مهيان» فنا فيلجاً إلى القراءة خارج 
(206)0 قاله الثعالبي في الطائفه» (ص87). وينظر: «تكملة المعاجم العربية» (7/ 1177), 
66 يريد قوله طْنيهِ: «(م يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث»؛ أخرجه الترمذي .)١59157(‏ 

وأبو داود »)2١7640(‏ والطيالسي (7171/8)» وابن أبي شيبة (؟/ ))0:1-9٠٠١‏ وأحمد /1١(‏ 


14») وابين حبان (/0/ا)؛ وغيرهم» مسن حديث عبد الله بن عمروء وإسناده 








دعاء تم القرآن عند السَّلفيء وأحوال مبتدعة عند الخَلى حس 





الصلاة؛ حتى يستطيع أن يخكم القرآن ليلة تسع وعشرين! 

سئل العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز تَهَنَاددَيَ: هل ذلك أصل في الشرع المطهر 
-جزاكم الله خيرًا-؟ 

فأجاب: ٠لا‏ أعلج لهذا أصللاء والسنة للإمام أن يُسمع المأمومين فيقينام رمضان 
القرآ كلف إؤايدن للك م لغ تمسفةا عيههه هآل .1 يعيش ذلك فلا بتر نوه 1 
يختمه» وقد ضح عن الرسول الله 2# أنه قال: «مَنْ عَهِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا؛ فَهُوَ 
17 أخر جه مسلم في ااصحيحه)27 )”7 

وهنالك ضورة أخرئ للتزوير في الختم» وهي مشتهرة؛ ولا سيما في بيوت العزاء. 
وهي على الوجه الآتي: 

يقوم الداعي بتوزيع أجزاء متفرقة من القرآن على المدعوين» ويقرؤون جميعهم 
-كل على حدة- ما كيب في الجزء الذي بين يديه» وبعد أن ينتهوا جميعًاء يدعو أحدهم 
لأنفسهم وللمسلمين» فاعتبروا أههم في مجموعهم ختموا الصحف على سبيل 
التبرك. 

منعث اللجنة الدائمة لإدارة البَحْوْت العلمية والإفناء والذّغؤاة والإرشادفق 
المملكة العربية السعودية من هذه الصورة بقوها: «توزيع أجزاء من القرآن على من 
حضروا الاجتاع ليقرأ كل منهم لنفسه حزبًا أو أحزايًا من القرآن؛ لا يعتبر ذلك خم 
للقرآن من كل واحد منهم بالضرورة» وقصدهم القراءةً للتبرك فقط فيه قصورء فإن 
القراءة يتقصد مها: القربة» وتحفظ القرآن» وتدبره» وفهم أحكامه. والاعتبار به ونيل 


)10 برقم (101). 
26١‏ مخلة «الدعوة» السعودية عدد )١5107(‏ بتأريخ (77/١417/1١ه).ء‏ ولمجموع فتاوى 


ومقالاات متنوعة» /5"١(‏ 5-77 7), 


ختققد و لس ل م ل ل سس اق 4 سيد 4 تت 





سه أحوالٌ مُبِتَدَعَةٌ عند الحَلَفٍ.فى ذعَاءِ التم 





الأجر والثواب» وتدريب: اللسان علن تلاوته. إلى غير ذلك .من الفؤائد»” '. 

٠‏ إهداء ثواب قراءة القرآن للميت في نهاية شهر رمضان (التثويبة): 

هي عادة منتشرة بين بعبض.الناس في بعض البلاد» وصورتها: أن الذي يقرأ 
القرآن طوال شهر رمضان يغققد مجلسَافٍ هاية الشهر؛ يجمع فيه الأقارب والأصدقاء. 
ثم يقرأ أحدهم دعاء ختم القزآن من كتيب صغير» ويهدي ثواب تلك القراءة إلى روح 
النبي #له» وإلى روح من قرئت الختمة لأجله. 

يع تيم الجلسة بيضهاء جاع : ثم الأكل والانصراف بعد ذلك؛ وتسمى في بعض 
البلاد على ألسنة العوا م: «التثويبة». 

ولااشك أن هذا العمل لا يجوزء وذلك للأسباب الآتية تين : 

-١‏ إن هذا الفعل لا دليل عليه؛ حيث ب يَُلَ أي دليل من الكتنابو و السبننة ع 
فعله كان بدعة مردودة» لحديث النبي ظُلدة: هن صَملَ عَمَلا لسن مَلبوئر زَنَاء فهو 
05 

معتل 83/ أي "رفوه هل متاجبا؛ غيزمقيرلةه جد الدلين. 

- إن الصحابة الكرام» ومّن بعدهم من الأئمة الأعلام كانوا يقرزؤون القرآن في 

هر رمضيان لويش ينها أنهبم كبانوا مهندون شواب القبراءة إلى أمواتهم, أو إلى 


010 #فتاوى اللجنة الدائمة» (7/ )"4١‏ فتوى رقم (871)» والموفّعون عليها هم أصحاب 
الفضيلة من المشايخ: عبد الله بن قعودء عبد الله بن غديان» وعبد الرازق عفيفي. برئاسة 
الشيخ عبد العزيز بن باز تَهَتَادْنَ» وينظر «من فتاوى الأئمة الأعلام حول القرآن» (ص 
*7-م17"8)., 


(6)0 انظر: «شرح الصدور ببيان بدع الجنائز والقبور» (ص45 وما بعد). 


(0)) سبق مخرنحه. 











دعاء حْتم القراق عند اسلف وأحوال مبتجدعة عند الخلف حب 


النبي طن في نباية الشهرء ولو كان هذا مشروعًا في الإسلام؛ لسبقونا إليه؛ فهم أحرص 
منا على اللقين. 

- إن هذا التجمع والدعاء الجماعتي هذه الصورة؛ لوكان“ينفع الميت لأرشدنا إلى 
ذلك النبي يه سحيك دلداعان كل:خبر يتفع الأحياء والأموانتة: وماط يأمز الب طاي 
بهذا العمل» علم أنه ليس بشرعء وما ليشن بشرع فإنَّه لا يجوز فعله. 

5- إن غالب الذين يفعلون هذا هم من الشنافعية» أتباع الإمام الشافعي نان 
وإذا قيل لهم: ماذا تعنون نهذا التجمع والدعاء؟-قالوا: ندي ثوات منا قزىء لأرواح 
أموات من قرأ. 

فحينها أقول لهم: إن:الإمام الشافعي من التذين قالؤا: إن إهذاء ثوات قراءة 
. القران لا يصل للميت» فكيف خالفتم المذهب وإمام المذهب بهذا العمل؟ 

قالالعلامة محي الدين النووي الشافعي: «وأما قراءة القترآن وجغل ثوامها 
للميت» والصلاة عنه» ونحوهاء فمذهب الشافعي والجمهور: أنها لا تلحق الميت»)”". 

وعند قوله تعالى: 9# وأ لَتَسَللَإِضن إِلَامَاسَع (43*". قال الغلامة إسناعيل 
ابن كثير الدمشقيٍ الشافعي #تَانزي: «ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي نار 
ومن اتبعه: أن القراءة لا يصسل:إهداء ثوابها إلى الموتئ؟ لأنه ليس من غمنلهم, ولا 
كسبهم) ". 

فهذا هو مذهب الشافعي نادي وهكذا نقل عنه علماء الشافعية؛ فهل من مقلد 
له هنا؟! 


)0010 ااشرح صحيح مسلم» للنووي .)86/7/١١(‏ 
30( النجم: 9 ؟. 
)6 «تفسير القران العظيم» (/ 575). 








ع ع #5 الا ع ع ع 26 مر 1 1 5-7 نل 
حت آاحوال مبتدعة عند الخلفب. فى دعاع المنتم 





ه- إن الذي يبدي ثواب القراءة للأمؤات؛ لا يخلو حاله من.أمرين: 

الأول: إما أن .بدي ثواب ماقرأ في شهر رمضان لوالديه» فحيئز لا حاجة إلى هذا 
التجمع وما تسمونه ب: «التثويبة»». لآن.ثواب القراءة يصل للوالدين دون إهداء مبن 
الولد. 

أي: يلحقالؤالدين ثواب القراءة» وإنلم ينوه أو يقصد. أو يجمع الناس لذلك: 

اللي عل وللترحدييت النبى: شكه: «إِذَا مَاتَ الْإنْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَنُهُ إلا 


ينا 


مِنْ تَلَانَةِ: إلامِنْ صَدَقَةِ جَارِيََ أو عِلْم يُنْتَمَعْ به أو وَلَدِ صَالِح يَذْعُو لَهُا!': وقال 
تعالى: جلووآن مس الجسم ماسم 1104127 فالانسيان .له أجر سجيه .و افو ليد سَخييْ 
ع 5 500 ع د 00 7 و ا 0 ّ 
أبيه. لأن النبي لا قال: «إِنْ أطيَب ما أكل[الرّجل مِنْ كسب وَإِنَوَلْدَه من 
١‏ 





.إذ ها قرا مالو اب فر شمن ممفيات يعدبا ثوانه لا سورالهه عزون جد بزلا 
تثويبة؛ لأن الوالد.هو الذي تسبب في تعليم ابنه وتدريسه القرآن. فهو -أي: الولدب 
من كسب أبيه. 

وحينئذ. -أيضًا- .لا يائعه هذا.التجمع «أو التثويبة»» لأن ثؤاب القبزاءة لا يصل 
للأموات على مذهب الام الشافعي ومالك +رجمها الله تعالى -. 

ففي كلا الحالتين لا يستفيد من هذا الدعاء الجماعي والتجمع شيئّك بل.هو ضرف 
للأموال على أمر لم يكتبه الله على عباده» ولا سَنْه لهم نبية وإ . 


(1) أخرجه مسلم(5199). 
00) النجم: 4 ؟. 


(6)ن ١‏ أخريجيه أيبر داوف 1/0 م9207 0ه 2 والنساائى 5515730 553405 ابوالتر مدي 


(5١7١)؛‏ وابن ماحه (٠94؟؟),‏ وغبرهمء وهو صحيح. 





دعاء ختم القرآن عبد السلؤي وأحوال مبتجاعة عند الخلق ‏ حت 





-١‏ إن هذا الكتات الذي ثقرّأ منه الأدعيّة» كثير منها من صنع المؤلف وصياغته. 
ولا يُعَرَفَ من هو0". 

/ا-إن هنذا الكتاب وهو-ما يغرف عند العوام: ب «كتاث التنوابية» فيه حمل مالِقَة 
للشرع؛ من ذلك: «اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وبركات نور ما تَلّوناه من كتابك الغزيز 
هدية منا واصلة:.. نقدمها ؤغبديها إلى حضرة سيد الأنام ومصباح الظلام محمد -عليه 
أفضل الضلاة والستلام -.:77. 

أقول: إن النبيّ ظن, ليس بحاجنة إلى إهذاء القراءةإلينه“قهرو ا في الرفيق 
الأعل؛ ولا يجوز إهداء دعساء متم القرآن أو واب القراءة للنبي وي فإن 
الصحابة “ته لم يكونوا يفعلون ذلك؟ وهم كانوا أشد الناس خبًا للنبي طبك. 

والنبي ُنب له أجر أمته في كل عمل صالح؛ من القراءة وسائر العبادات) :فلا 
حاجة للإهداءء»: لأن النبئ ضيّ هو الذي دلا غلن هذا الخير» وعن طريقه وصكنا 
القرآن. 

وبمثل هذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء؛ وقد سئلت: 

في آخر ليلة من شهر رمضان المبارك (٠٠4١ه)‏ كان الإمام يقرأ بالمصلين» وختم 
القران» وقال: ختمة هذا القرآن مهداة إلى روح مولانا وسيدنا ونبيئا محمد الطاهرء ف) 
رأي الشرع في ذلك؟ 








(0 اسمه على الكتاب: علي +بائي شرف على !! 
0( كتاب ااذعاء القرآن» (2- 1 أو كتاب «التثويبة». 


قلت: وان ة في احاشية البج مي على الخطيب» /١(‏ 49 -20): ولفظه: «...فاندقع 
زعم جمع امتناع الدعاء له صن عقب نحو ختم القرآن ب: اللهم اجعل ذلك زيادة في 
شر فه مَإْدَية ...2 ! 








حت أحوال مُبتَدَعَةٌ عند اللّف فى ذَغَاءِ الثم 


فأجابت في «الفتساوئ» (078/9--204) بع نصه: «لا جوز إهداء الشواب 
للرسول #ليا؛ لا"ختم القرآن» ولا غيره؛ لأن السلف الصالح من الصحابة طينتغهه ومن 
بعادهم لم يفعلو ١‏ ذلك والغبادات توقيفيةء أؤقد قال 00131ة اهل : «مَنْ عَمِْلَ عَمَلا 
لَبْسَ عَلَيه آم فهو و05 

وهو ب له مثل أجور دا في كل عمل صالح تعمله؛ لآنه هو الذي ذعاها إلى 
ذلك» وأزشدها إليه» وقد صح عنه مي فك أنه قال 2101100 حَيْرِ قَلَهُ مثْلٌ أَجْرِ 
فَاعَلهِ1”") أخرجه مسلم في ااصحيحة)» :من حديث أبي مسغود خؤلعه . 

وبالله التؤفيق»“وضل “الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للسحوث العلمية والإفتاء») ". 

ويعجبني غاية ما قاله العلامة السلفي محمد تقئ الدين الحلالي َوَاويٌ لتلميذه 
وقريبه الحسن الحلالي» في رسالة شخصية وجهها إليه: «إن الحرف الواحد من قتراءة 
النبي يا يعدل آلاف الختمات من قراءة غيره»”. 

وقال القشيري في «السئن والمبتدعات») (ص5١35):‏ «وقراءة الختمات التي 
بمبارها ارات و12 0 القترات ري فون خل بعقبهم أجبزاءالراعدة 





 )١(‏ سسببق تخريجه. 


(60) 2 سبق خخر جه. 


22600 برئاسة الشيخ ابن باز» وتوقيع أصحاب الفضيلة: عبد الرازق عفيفيء وعبد الله بن قعود. 
وعبد الله بن غديان - رحمهم الله تعالى -. 

(8)--1' :فرغ - ويل عمد امن مم للراسلات العق الحلا للقلياء والمتكام والوجهتاء. وسيرى 
اموز قدت +[3 شكاء الله تعتال جة والزبووالذلومتانا فهر رستخالة فينهؤانظر له 


-أيضًا-: «سبيل الرشاد» (5/ ١91‏ - بتحقيقئ)» نشر الدار الأثرية: 








دعاء حتم القرآن عند السَلفي؛ وأحوال مبتدعة عند الخلف سس 





-الصحف ب. ثم يستفتتجون.القراءة» ويختموها جميعًا في ساعة» ثم يبدون ثؤاب ما 
قرؤوه للمتوفٌ: بدعة ضلالة» فاعلّها في غاية الجهالة!! ولو عاشوا عمر نوح 
يبحثون في الشريعة الغراء عن دليل يدل على ذلك لما وجدوةء.وهنؤلاء لو أن البداعي 
لهم أخرج لمم الغداء أو العشاء قليلاء أو أعطاهم قروشًا قليلة؛ لفضخوه؛ وسيوة؛ 
ولعنوه لعنا كبيرًا!! فنعوذ بالله من الجهلء والشقاء؛ والخيبة!». 

قلق :تمظع هر لالموقرة ؤن لتر آنيسَذً) #وسرعرن جنّابق القزراءة' د ويتجندوان 
منه سلعة وتجارة؛ فهم يبيعون -في الغالب- هذه الختمات؟ الذين مهمون في قراءتها 
إلى من يعطيهم ثمنهاء ويَبونَّه ثوابهاء.فيَهَبٌ الشاري الثواب الى أجد الميتين من أهله. 
فلا حول :ولا قؤة إلا بالله! بل إن بعضن المهجهامين بالقراءة.يكونون أجراءاعن آخرين ؛ 
يستأجرونهم لهذه الغاية» لقاء مبلغ على كل خختمة» ثم يبيع هؤلاء.الخدمة بسعر أغلى إلى 
مع يظلب الشمر 180 


010 ا مذو الات انق الشراءة من لوا معتاىيد 2 السلف بل سخيوط ةا ع 
الأحاديث؛ أفاده ابن عبد البر في «التمهيد» (3/ 177).؛ وفي صنيعة دقة جيدة! فانظر 
كلامه. 
واه المذموغ هو: شدة الإسراع والإفراط: في العجلة؛ من غير تدبر للمهنية وبشعد النهن 
مع إخفاء كثير من الدروف. أو عدم أدائها من مخارجهاء أو إدغام ما لا يضح إدغافة؛ 
انظر: «فتج الباري» (89:/9)) «شرح النووي على صحيح مسلم) (7/ 4١ ١5‏ «فتاوق 
اللجنة الدائمة» رقم (/01). 

0 (إصلاح المساتجد» اضن/177) للقاسمي» وأفاد الشيخ على الطنطاوي في كتابه «الجاضع 


الأمويئ) (ص78): أن:الملك الظاهر رتب في سبنة.(799ه) في الجامع الأموي بدمشق 


مصحمًا يقرأ فيه بعد صلاة الصبحء تحت قبة النسر. 
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. خرافة سممححة : 
وسئل الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز في بعض مجالسه السؤال الآتي: 
هناك رجل ألّف دعاء ختم القرآن؛ وقان ولد المؤلف في مقدمة اللاعاء: قال لي 
والدي: كيك أجمع هذ| التدعاء: وأنتا أشاهد الوح المخفنوظ» فم]ا مدى صبحة هذا 
الكلام؟ 
فأجاب بقوله: «هذا من كلام المخرفين؛ اللوح المحفوظ لا يطلع عليه إلا الله يخ! 
عليه»). 





م حجر ختمة للأموات عند القبور”": 


ب وأجرى على القارىء فيه كل شهر شيئًا معلومًا. < 
وعلى فرض: قراءة شخص واحد للختمة مقابل أجرة» فتكون -بلا شك- بدعة؛ وغالبًا 
ما يصاحبها حيلة شيطانية! وقراءة سريعة» لا تدبرٌ فيهاء ولا فقه! 
وانظر في كراهية ذلبك: «السير» (9/ »)١57‏ ترجمة (وكيع بن الجحراح)» و«السلسلة 
الصحيحة» تحت رقم (75577)) وكتابي «قاموس البدع» (11/8). 

/١( «مسائل أحمد» لابنه عبد الله‎ :)7١7 :انظر في بدعية ذلك: «مسائل أحمد» .لأبي داود(5‎ . - )١( 
امجموع فتاؤرى ابن تيمية»)(798/75-٠١١١)ء(الاختيارات الفقهية)‎ )510-464 
,)0/90/( للبعلي» «المدخل» لابن الاج (١/:7117-51)اسنفن السعادة»‎ 0( 
«أحكام الجبائز وبدعها» (717- ط المعارف)» «فتاوى‎ :)١37//1( (السلسلة الضعيفة»‎ 
اشرح‎ :)1١-954( اللجنة الدائمبة»(1175-170.:594-178/9)؛ «مبن بدع القبور)‎ 


الصدور ببيان بدع الجنائز والقبور» (ص٠5).‏ «بدع وأخطاء وبخالفات شائعة تتعلق 


- 











دعاء ختم القرآن عند السلفي؛ وأحوال مبتدعة عند الخلّف سل 


ما سبق ذكره يحصل عند يعضن النناس في بيوت العزاء وقثئله -بنل) أشد-: ما 
يحصل في المقاير. 

ويجد يعض فاعلي ذلك مستنداللهم من النقول عن بعضن:الفقهاء؛ ولكن الا .بحجة 
ولا دليل لهم من المأثورء مع أن المقيتضى قائم على فعله لو كان مشروعاء واهمم 
حاصلة؛ والبواعث قائمة على نقله لو كان مأثورًا؛ ولم يقع ذلك في عصور الخير: 

جاء في «العزيز شرخ.الوجيز» (557:/75): «وينبغي أن يدنو الزائر من :القبر 
اليمزؤريقدى مايليو .من صاحبه» لكان عا ووه 

وسئل القاضى أبو الطيب عن < خم القرآن' "في .اللقابر؟ 

فقال: الثواب للقارئ. ويكون الميت كالحاضرين؛ يرجى له الرحمة والبركةء 
فيستحب قراءة القرآن في المقابر لهذا المعنى» وأيضًا فالدعاء عقيب القراءة أقرب إلى 
الإجابة» والدعاء ينفع الميت»؛ وبنحوه في اروضة الطالبين» (7/ )١19‏ للنووي. 
و'قرة العين بالمسرّة الحاصلة بالثوات للميت والأبوين» (ص١١١)‏ لأبي الخير 
السخاوي. 

قال أبو عبيدة: مسألة (قراءة القرآن علن المقابر) و(إهذاء ثوات القراءة لأموات) 
من السائل الذي تددح ييل الآزاط و33 تاك بو الك اماي لجاع وق عنت: 


© بالجنائز والقبوز والتعازي» (ص778): ابدع القبور؛ أنواعها وأحكامهنا» (صن/17” 7 وما 
بعد جوع فتاوى ساحة الشيخ ابين باز» /١(‏ 7204-4 «من بدع الناس في 
القزآن» (صن71) للشيخ ابن عثيمين» إعداد على بن حسن أبو لوزء وغيرها كثير. 

)001 قال بعضهم: التعبير بالختم لا مفهوم له؛ لأنه خرج مرج الغالت» ولهذا عندل النووي [في 
«الروضة» ])١147/7(‏ عن عبارة الرافعي -رحمهم الله- إلى (قراءة القرآن) ولا شك في 
الجارر يلي يايد تارقف دول المية) (ممقال: 





اا ا 


ا اللي ا الات راي 5-5 0 : 3-2 5 
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وعمدت إلى مجموعة منها”"» وطلبت من بعض إخواني وتلاميذي'" خدمتهاء يتقنديم 
وتعليق» وقد فعلء ونشر عن الدار:الأثرية بعنؤان: «مجموع فيه رسائل في حكيم إهداء 
ثواب قراءة القران للأموات». 

ومما ينبغي ذكرههنا: أمور وتنبيهات مهمة: وتَضِيّق اللاف في المسألة» بل 
تزيله بالكلية»:وأنا لست بصدد بسط المسألة؛ مع ذكر الأقوال والأدلة» لكن يهمَّني 
سهتات إبراز :الا" 

أولا: إن استئجار قوم يقرؤون القرآن””» ويهدونه للأموات أمر «ليس بمشروع. 
ولا استحبه أحد من العلقاء.:فإن القرآن الذئ يصل [عند القائلين به]ما قرئ لله. فإذا 
كان قد استؤجر للقراءة لله» والمستأجر لم يتصدق عن الميت؛ بل استأجر من يقرأ عبادة 
لله كبك لم يصل إليه)» قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى) (75/ 07٠١‏ 

وقال ابن أبي العز الحنفي في «شرح الطحاوية» (؟ / 017/75-51/1:«وأما استئجار 
قوم يقرؤون القرآن» ويهدونه للميت؛ فهذا لم يفعله أحد من السلفء ولا أمر به أححد 


)١(‏ 2 هي: «هدية الأحياء إلى الأموات», وما تصل إليهم من النفع والثواب على مر الأوقات" 
للهكاري الحنبلي (ت 584 ه)» و«الكلام على وصول القراءة للميت» لمحمد بن إبراهيم 
ابن عبد الواحد المقدسي (ت7177ه)» وانفحات النسمات في وصول إهداء الشواب 
للأموات1 لأحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي (ات١١/اه»)»‏ و«القول بالإحسان 
العميم في انتفاع الميت بالقرآن العظيم» لمحمد بن علي محمد القطان العسقلاني (ت 
آاره). 

(2260 هوأخوناالحبيب شوكت بن رفقي -حفظه الله تعالى-. 

69 انظر في منع الاستئجار -أيضًا-: «المجموع» :)778/1١6(‏ «الاختيار في تعليل المخثارا 
.)٠١١ /6(‏ افتاوى اللجنة الدائمة» (84/ .)5٠‏ 








يماع جك القراق: عنجه اللسلهن ,واحوال مبتوعة عن الذاك هسه 





من أثمة الدين» ولا رخض فيه.. 

والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف». وإنما اختلفوا في جواز 
الاستئجار على التعليم ونحوه؛ تما فيه منفعة تصل إلى الغير ؛ والشواب لا يصل إلى 
الميت إلا إذا كان العمل لله وهذا لم يقنع عبادة خالضة؛ فلا يكون ثوابه ما ندى إلى 
الموتى». 

انيًا: «جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك وتلاوته بدعة 
منكرة» لم يفعلها أخد من السلف: بل هي تدخل في معن “اتخاذ اللساجد على القبور). 
قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في ١‏ مجموع المقعاوا ف 4( ةا لالش 11 

العًا: مما ستبق يعلم 'يقينًا أنه 1 يكن للستلف أوقاف غلى من يقرأ ويبدي إلى الموتى» 
ولا كانوا يعرفو ن ذلنك» ولا كتانوا يقصتدون القر“للقرّاءة غدذة دك يفغله النامن 
اليوم-» ؤلا كان أحدهم يُشهد من خضره من الناس على أن ثوات هذه القراءة لفلان 
الميت! 

قال العلامة بكر أبو زيد في اتصحيح الدعاء» :)5٠١0-5994(‏ لا يصح عن 
النبي لي قراءة شيء من القرآن الكريم للميت؛ لا مخصصًا لسورء أو سورة: أو آية» أو 
آيات» لا مرتبًا في الخال» أو زمانء أو مكان» ولا مطلقا. 

ولذا فإن التعبد بقراءة شيء من القرآن وإهدائه للميت لا يصل ثوابه إلى الميت؛ 
على الصحيح من خلاف العلماء. 

وقد توسع بعض الناس في هذا؛ حتى بلغت الحال إلى استئجار القراء» وتفرغ 
آخرين لذلك» ورصد الأوقاف والجرايات لمن يقرأ ختمة على قبر فلان» أو الفاتحة كل 
يوم على روحه؛ وقد يجتمعون حلمًا معهم صناديق فيها أجزاء القرآن الكريم؛ يوزع في 
كل يوم جزء على المجتمعين» فيقرؤونه سرّا أو جهرّاء أو بصوتٍ واحدء ثم الدعاء 
لصاحب الوقف. أو لمن استأجرهم لذلك. 
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وقد شاهدتهم كذلك في المسجد النبوي نحو عام (785١ه)»‏ ورأيتهم يتدافعون 
على استلام الجزء؛ أيهم يستلمه ليقرأ؛اختى :يستلم الأجرة المقدرة» وهكنذا في مجريات 
خارجة عن حدود الشرعء يرفضها من نوّر الله بصيرته بضياء التوحيدء وقوة اليقين. 

ولما وليت القضاء بمدينة النبي طبه عام (/178١هاحتى 54٠٠‏ ١ه)‏ مرّعَللّ بعض 
من ذلك في:شروط الواقفين! فكنت أجكم بصرف الغلة.من جهة قيراء الختمات 
والتهاليل مطلقّاء أو في البقيع إلى حلق ومدارس تحفيظ القرآن. لأن الوقف يجب إجراء 
غلنهفي مصارفه الشرعية وفق شروط واقفه..فإذا كان لهشرط لاا يصيح 





شرعًا؛ صرف إلى الوجه الشرعي الذي يقرب من قصد الواقف -غفر الله لنا ولهم؛ 
أمين :”45 ا بكي 
٠‏ القيام عند الختم سحدات القرآن, أو التهاليلء أو آيات الدعاء: 
ينبغى أن يُتجّبِ ما أحدثه بعضهم من الدع عند الختم وهبو: أنهم يقومون 
بسجدات.القرآن كلها؛ فتيسجدونما متوالية في ركغة واحدة أو ركعات. فلا يفعل ذلك 
ف نفسه) وينهنٌ عته ميرفالاة إنه.من الدع الشل أجدئيي يعي الجلغت. 
وبعضهم يبدل.مكان السجدات.قراءة التهليل”" على .التوالي؛ فكل أية فيها ذكر: 
لا إله إلا الله أو لا إله إلااهو. قرأها إلى آخر الختمة» وذلك من البدع -أيضا-؟؛ ذكره 
ابن الحماج”". 
61١(‏ انظر في منع جيسن الأوقاف على الختمات: «تفسين المنار» (4/ .41 1). 
(؟) في «الستن والمبتدعات»(5١75):‏ «وجمع تبليلات القرآن -كم في «حزب,البيومي»- ابتداع 
في الدين» واختزاع لا يرضى». ظ 
() «المدخل»(؟/98١).‏ وبنحوهفي «الباعبث)» لأبي شامة (171- بتحقيقي).؛ «الأمر 
بالاتباع» للسيوطي -١47(‏ بتحقيقي).» «البدع الحولية» (ضرة9؟57-:77): ا البيحث 
5 








ذعاء حَتم القرآن عند السّلفبء وأحوال مبتدعة عند الخلىف سل 





وبنحوه عند ابن النحخاس”". وزاد: 1 وهذا كته دذدعه اا عن فيلبغعى أن تعر 
وَتَلِدَ لقوله اي : «مَنْ أخحدث فى أَمْرنًا هَذَا مَا لَيْسّنَ منه؛ فَهِوَرَد) . 

وسئل:الغز بن عبد السلام عن الرجل يجمع تبليل القرآن, ثم يقترؤه كما يقرأ 
السورة» هل يكتره ذلك أم يه ؟ 

فأجاب بأن مع التهليل إن قصد به: القرآن» فإن رتبه عن السور؛ فلا بأسن به 
وإن تكسه كرزه ؛ لأن التدكيس إن وقع.ف آياث:سورزة واجندة فهو حرام وإن وقنع ف 
السورة في الصلاة أو غيرها كره. وإن قصد به: الذكر المجرد عن 'القنزاءة؛ فلا بأسن 
بخلاكة. 

غير أن هذا لا يفعله إلا العامة» والاقتداء بالسلف أولى من إحداث البدع”". 

ونقله وأقره: الونشريسى في «المعيار: المعرت):(76:/17-/07:017: بوقنال البرزلي 
في «فتاويه» المسئاة: «جامع مسائل الاأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكتام» (7/ 
١‏ على إثره» ما'نصه: «قلت: تنكيس آي السورة خرام» كما ذكر بإجماع؛ ذكره في 
(الإكال». لآنه معجز كذلك. وهو من النبى لي بغير خلاف. 

وأمنا ترتيسب السسور ففيه خثلاف» وهسل هسو اجتهاد مسن الصتتحابة» أو 
منه جَايمالكئةةاعلد؟ فلذلك ذكر الكراهة» ونقله الباجى عن" المذهب في الصنلاة. 

عياض : ولا خلاف في جوازه.» وإنما يكره في ركعة واحدة. 


3 والاستقراء» (6) ابدع وأخطاء تتعلق بالأيام والشهور» (4,؟ 7 «إقراء القرآن الكريم' 
(ضصه 5-8654 : ه). 


000 في #تنبيه الغافلين» (ص 0777-71 وفي «بدع القزاء» (77): و«تصتحيح الدعاء؛ 


(589؟) ضمن (بدع الختم): «التهليل أربع عشرة مرة عند الختم». 
050 «فتاوى العز بن عبد السلام» (ص177١)‏ رقم -١751١(‏ ط دار المعرفة). 
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وف سماع ابن القاسم: هو من عمل الناس؛ وهو [عاى] الترتيت سواء. 

وزوئ مطرف: الترتيب أفضل. ظ 

[ثرا- واشك: حو أست مز ولاطط جل رتالو ازا 

فيحصل فيه أربعة أقوال: الجنوازء والكراهة» والفرق بين أن يكون في ركعة؛ 
فيكره» وإلا جاز» واسشتحبات الترتيب» ولو عكس ل يكره. 

وظاهر هذا أنه إذا قرأ القرآن على ترتيبه الأول؟ فالأول أنه جائز» وإن لم يُوالٍ بين 
السور على حسب ما هي في المصيحف)». 

قلت: هذا:استطراد في التنكيس ؤصوره واحتنالاته؛ ويبقى حكم أضل الفعل. 
ووضعه في محل مغين على وجه التعبد؛ وفيه المداومة» فمنعه -حيئل- هو الذي تقضى 
به تأصيلات العلماء وتقعيداتهم؛ ولو بأقل مراتبه. 

قال ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (117١0):«ومنهم‏ -أي:“القزاء- من يجمع 
السجدات» والتهليلات» والتكبيرات؛ وذلك مكروه). 

وكلام العزّ ومن بعده:في عمؤؤم:الدعاء» وليس في وضع التهليلات» وما يلحق بها 
في دعاء الختم ؛ خاصة مع الاستتحسان. وإلا فهو بدعة» فتأمل! 

«وابتدع آخرون سَرْدَ جميع ماني القرآن من آينات الدعاء في آخمر ركغة من 
التراويح» بعد قراءة سورة الناس» فيْطوّل الركعة الثانية على الأولى نخو من تطويله 
بقراءة الأنعام؛ مع اختراعه هذه البدعة)” . 

٠‏ قراءة أسماء الله الحسنى عند الختم: 

ذكر الأستاذ محمد محمود عبد:العليم في كتابه «أخكام التجويد, وفضائل القرآن» 


010( «الباعث على إنكار البدع والحوادث» 5١1١(‏ - بتحقيقي)» وانظر: «البدع الحولية» 
( )ل اابدع وأخطاء تتعلق بالأيام والشهور) عدا 2 





دعا حتم القرآن عند السّلفي؛ وأحوال مبتدعةٌ عند الخلف ب 





(ص؛ )١6‏ تحت عنوان:(كيفية ختم القرآن)؛ قال: «قراءة أساء الله الحسنى ودعائها». 
وأثببت:(ص ١60‏ ) حدق لا بتي الل دوت ء والسرج هنا يناد قرابسة ماقي لكتن 
اعتقاد سنية قراءة أسماء الله الحسنىء والمداومة على ذلك عند الختم هو من البدع التي 
لاا شك فيهاء وإني لم أجد أحدا نص على سنية ذلك. 

والعجب من الأستاذ محمد عبد العليم لما قال -عقب كلامه السايق -: «وكذلك 
بعض الأدعية المأثورة»! ثم ذكر دعاءً: «اللهم اكفنا السوء با شئت» وكيف شئت...4, 
إلى قوله: «سبجان المسبّح بكل لسانء سبحان الموجود بكل مكان»! 

قلت: قؤله هن ريا + جلف عُلاهب: «الموجوه يكل بمكان» خط ادح وفيه 
تعطيل لصفة علو الذات لله يل بل فيه: إثبات عقيدة وحدة الوجود الباطلة؛ كما أنه 
ليس من المأثور بشيء؟ فتنبّه» ولا تكن من الغافلين! 

ل 

٠اجتماع‏ المؤذنين ليلة الختم: 

تكبير المؤذّنين ليلة الختم جباعة:جال/كونيم في الصبلاة لخير ضرورة داعية إلى 
المشمع الواجد؛.فضيلًا عن جماعة؛ بل بعضهم يعون وليسوا في صلاة: وهذا فيه ما 
فيه من القبح والمخالفةلسنة السلف الماضينء ويؤدّنون -أيضًا- كذلك”". 

.نصب المنابر والكراسى عند الختم: 

هذه البدعة كانت معروفة -قديً-؛ ولاشيا في رمضان. 

قال إدريس بن بيدكين التركاني الحنفي في كتابه «اللمع .في الحوادث والبدع» /١(‏ 
١‏ «(والذي يبتدع فيه هو: نصب المنابر والكرامى عند الختم في رمضان. كرهه 
جماعة من العلماء؛ خوفا.من أن"يظن الئاس أن اللخظبة عقيب الختم في رمضنان سبنة ثابتة: 
ولو كانت سنة يثاب عليها؛ لحرص النبي ييه عليها؛ ىا بين قيام رمضان, وتلاوة 


.) 2801-0 «المدخل»(5/‎ )١( 





ار نسل غلا اه 
هه احوال مبتدعة عند المخلف فى دعاع المنتمم 
"لبن 20 لا تل ل 





القرآن فيه: 

وكشير من الناس يظنون أن الخطبة مشروعة فيه لَّا فنّت بينتهم؛ ولم يفعلها 
ولا الصحابة ولا التابعون؛ ولا حرّض علن:فعلها أحد.من العلماء. 

فإن قال قائل: إن هذا ذِكرٌ الله -تعالى-» وتمجيده. والثناء عليه» ودعاء» واجتتماع 
المسلمين على طاعة رب العالمين: وإظهنار شعائز المؤمنين؛ فيُسبَحبٌ -كقيام شهر 
رمغناق؟ 

فالجواب: أن الذكرء والثناء علق الله -تعالى- يُسِتحَبٌ إذالم يخالف السنة! 

ألا ترى أن قراءة القرآن عبادة عظيمة؟ وفي مواضع كثيرة لا.يؤجر عليها؛ كمن 
يقرأ في زكوعه» وساجوده» وتشهده. 

ولا يؤْجَرٌ المسلم بقراءة القرآن في الطريق» والأسواقء والمزابل» والحمامنات؟ كما 
يفعله بعض المترفين, أو أحد من صعاليك المسلمين؛ فيقرؤون خلف الجنائز» وفي 
الأحواقة ترق الأتقف: تتاب الذار؛ ليقالق1شيعامن اموا المطلمين, أوالقك ماني أكليؤن 
في بطودهم إلا النار). 

قال أبو عبيدة: لا شك في بدعية العمل الخذكور؛ بسبب التداعي لهذا الدعاء. 
وفعله على وجه فيه مضاهاة للشرع» فنصّب الكترامي والمنابر وغيرها ممايأتي من 
الاستجابة لرعونات النفوسء وحب التسميع» وإظهار الأغمال عن وجه فيه مباهناة 
وتكلف. والسلف بريئون من ذلك كله. 

وكانهذا المنر يسمى: (منير القصار) أو (الضغار)» وهو الذي يستتخدم في ليالي 
الختم في شهر رمضان. وكان يتولى الصغار فيها إمامة التراويح. 'ويخطبون على منير 
خاصء ويقرؤون في صلواتهم بقصار السور» وقد يستخدم هذا المنبر في بنعض 
الأحايين لصلاة الاستسقاء. 





النبي 


ذكر عمر بن فهد في «إتحاف الورى» (5/ )"١‏ في أحداث سنة (اثنتين وثلاثين 





ذعاء ختم القرآن عند السّلفي؛ وأحوال مبتدعةٌ عند الخلف ل 





وثمان مئة) عند ذكره صلاة (الاستسقاء): «وجاء الخطيب... ووْضِعٌ له منبر القصار. 
ليالي الختم في رمضان»؛ وذكر -أيضًا- فيه (4/ دي أحداث سنة (أربع وكين 
وثمان مئة): «وفي هذه السنة: خطبَ الصغار في رمضان؛ وصك بالناس التراويح أبو 
بكزبن أبي اليمن وعمرو أبو اليمن؟ ولدا أي حامد ابن الضيياءء وإأحملل بين محمد 
الدقوقي. وأحمد ابن القاضي عبد الحبار المالكي»: انتهى. 

وذكر هذا في ترجمة جماعة”". 

وهنذه الطريقة في ختيم القرآن» ونصب منابر للصغار؛ وجَدتَ مع ظهور مقامات 
الأئمة الأربعة بالمسجد ال حرام» وكان -آنذاك- تعدد الجماعات من المألوفات؛ أفاده ابن 
بطوطة في «رحلته» (ص »)١5١‏ وابن جبير”" في «رحلته» (ص/70١)»‏ وأفاد هناك أن 
ختم الصغار كان في كل ليلة من العشر الأواخر. 

وقضى على بدعة (منبر الصغار) الأمير تَغْرِي بَرْمّش التركاني في«سنة (ثهاني عشرة 
وثمان مئة)» وذلك بعد أن وافقه على ذلك جماعة من فقهاء مكة. وكتبوا له خطوطهم 
بذلك. وكتب له بمثل ذلك غيرٌُهم من علماء القاهرة””. 

ولكن -يا للأسف- ل يدم المنع طويلاء فعاد الناس إلى هذة البدعة بعد نحو حمس 
عشر شنة. بكي قدمناهب» وليس المنعلأن'(المنين) للصغار» فابلخطبة والتداعي للاجتاع 
بعد الختم ممنوع؛ سواء كان بالإعلانات بمكبرات الصوت. أو بتعليق الإعلانات عل 
أبواب المساجد؛ فتنبه» ولا تكن من الغافلين! 

ومن الجدير بالذكر: أنه بعد تعطل خطب الختم؛ بقيت ختمات الضغار» ونقل 
)1١(‏ انظر منه -على شبيل المثال-: (8/ 1 و١١50//1).‏ 


(؟) سياتي كلامه بطوله -قريمًا-. 
(0) انظر في ذلك: «العقد الثمين» (”7/ 7384).؛ «إ تحاف الورى)» (7/ /078-0571)., 








سه عي #ك لي 25 3 5 اق عمسن افد 
هت أحوال مبتدعة عند الخلف فى دعاع الختمم 





الأستاذ عمر عبد الجبار في كتابه «شير وتراجم لبعض علائنا في القرن الرابع عشر'» في 
ترجمة الشيخ (عبد العزيز العظاس) (ت ١7/87‏ ه): أنه قال: «وشاهدت زهاء أربعين 
طفلًا يصلون التراويح بالقرآن» وكان اباؤهم يفخرون بهم» ويشجعوهم على حخفظ 
القرآن؛ ليأتموا مبم»”". 

وبقي الأمر على هذا الحال؛ حتى انقطعت هذه العادة بسبب الحفاظ؛ والاكتفاء 
بهم في المسجد الحرام» وبسبب كثرة الازدحام؛ وتنظيم القائمين على الحرم المكني - 
وققهم الله» وزادهم من فضله- أمور الإمامة على وجِهِ حسن: 

فهذه البدعة من الأعبال المظهرية الجوفاء؛ التي لا وزن لهافي الشرع, واللا شحنا 
على القلبء ولا ثمرة لها في الأمة؛ إلا زيادة الشقاء على النحو الذي بين ابن ختجر”” في 
التداعي لرفع داء الوباء» لا فرق بينهما عند الموقَقِين والنبهاء» ودَعْ عنك حال السفهاء 
والبلهاء؛ ممن لا حظ لهم في الفهم إلا السقم, وإلى الله وحده المشتكى ! 

ومن آثار أمراض التسميعء والرياءء والمباهاة. واليكلف تويعمم حصرقاء 
ويصعب تعدادها -: ما ذكره ابن الحاج من بدّع شاعت في زمانه» نذكرها ليَسَلّم لك 
صحة ما قعّدناه من جهة» وتَلحِقٌ النظير بالنظير من جهة أخرى. 

قال تحت عنوان: (فصل فيم| يفعلونه بعد الختم؛ ما لا ينبغي)”": «قال مالك في 


(1) انظر : «أعلام المكيين» .)١57 /١(‏ 

(0) 2 في «بذل الماعون» (صضن714-17)» وسسبق ذكر كلامه بطوله. 

 60(‏ لخصها صاحب "«البدع الحولية» (ص١77):‏ ووجدت غير بدعة مما سيأتي- مذكورة في 
كسب النتزاجم وتتازيخ مكنة» ولنذا اهل عنلى سرد كلام ابن الحاج -على طوله- 
مع إدخال تبويبات من كنيمي عليه؛ مع إيضاح المراد منه؛ بذكر ما يوضحه عند 


غير ة. 








ذعاء حنم القرآن عند السَّلفي؛ وأحوال مبتدعة عند الخلف ل 





«المدونة»”'': «الأمر في رمضان الصلاة» وليس بالقصص ف الدعاء». 

قال الطرطوشي ##نَاني”": «فقد نمبى:مالك أن يقنص أحد بالدعاء في رفضيان. 
وحكى أن الأمر المعمول به في المدينة: القراءة؛ من غير قضطن. ولا دعاء». 

ومن «المستخرجة»”” عن ابن القاسم قال: «سثل مالك عن الذي يقرأ القرآن؛ 
فيختمه: ثم يدعو؟ قال: «ما سمعت أنه يدعو عند ختم القرآن. وما هو من عمل 
النامزج )»4 

ومن «مختصر ما ليس في المختصر»: «قال مالك: ١لا‏ بأس أن يجتمع القوم في 
القراءة عند من يقرئهم» أو يفتخ على كل واحد منهم فيم| يقرأ»؛ قال: «ويكره الدعاء 
بعد فراغهم)” ). 


)١(‏ ..(557/1):وسمسق ذك كلايه, 

()26 في «الحوادث والبدع» (15- ط ابن الجوزي)» وسبق ذكر كلامه. 

(0) (1/ #35 مع «البيان والتحصيل» )؛ وسبق نقل كلامه. 

(5) المراد: إشهاره وإظهاره. 
وسيأتي ذكر ابن شعبان له؛ والنقل عنه -على هذا التخريج - متمق مع سائر إخوانه 
الفقهاء؛ كالنقل عن أحمد في الختم في الصلاة؛ على ما وجهناه -سابقًا-. والحمد لله على 
نعمائه الظاهرة والباطنة. 

)0 أراة بالتداعيء فهو عل وز كك التكلفف يتصب | نالوم وتوم و يعن يكيلا قبال: لصفا قنون في 
اغيث النفع» 1187/٠/0‏ )؛ لما قسّم الخاتمين إلى ثلاثة أقسام! 9 


)ا( ثم وجدات أصل هذا التقسيم للقسطلاني في «الطائف الإشارات» (ق85غ-5:5ة) ونقله عنه ابن 


عقيلة ف «الزيادة واللاحسان» (8/ ١5‏ 5).: والشاهد من إيراده ليس عند هما . 











ع ع #ة يوار ص عاص #يا عن 0 1 9-5 بن 
ته احوال مبتدعة عند المخلف فى دعاع المختم 


- وأموك كلانه باختصار وففة قن 
قال: «الخاتمون لكتاب الله على ثلاث فرق: 
فمنهم فرقة: إذا ختموا اشتغلوا بالاستغفار مع الخنجل والحياء» وهؤلاء قوم غلب عليهم 
الخوف؛ لما عرفوا من شدة سطوة الله وقهيره وبطشه.؛ ورأوا أعمالهم لما احتوت عليه من 
التقصير بالنسبة لجانب الربوبية إلى العقوبة أقربء فأيقنوا أنهم لا يّليقبهمإلا 
الاستعفار "أفإظيناة! للققر والفاقة والاعتذان وضابوا عق رزؤية طلب القواب: وقنموا أن 
يخرجوا من العمل كفافا؛ لالم ولا عليهم. 
وفرقة أخرى: يصلون الختمة الثانية بالختمة الأولى؛ من غير اشتغال بدعاء ولا استغفارء 
إما تقديًا لمحاب الله على محامّم» أو خوفا أن يكون في ذلك حظ من حظوظ النفسء أو 
ليتحقق لهم عمل الخال المرتحل؛ وهو من أحب الأعمال إلى الله» . 
قال -وهذا هو الشاهد من كلامه-: «وعلى هذا يحمل ماني «المستخرجة» عن ابن القاسم: 
«سئل مالك عن الذي يقرأ القرآن فيختمه» ثم يدعو؟ قال: ما سمعت بدعاء عند ختم 
ْ القرآن» وما هو من عمل الناس»» وعنه -في «العتبية» و« مختصر ما ليس في المختصر)-: 
ظ كراهته»). 
قال أبو عبيدة: تعليل مالك المنع بقوله: ما هو من عمل الناس» يمنع قول الصفاقسي: 
«تقديًا لمحات الله على محاءهم»» أو اليتحقق لهم عمل الحال المرتحل» على خظأ فيه؛ وسيأتي 
تنبيه ابن القيم عليه. 
وتتمة كلامه: ١وفرقة‏ أخرى -وهم الأكثرون- : إذا ختموا اشتغلوا بالدعاء؛ وأحوا فيه؛ لما 
ثبت عندهم من أدلة ذلك»» وساق بعض الأدلة. 


(أ) انظر ما قدمناه عن ابن خبيق ويوسف بن أسباط في (صضص77١‏ و179). 


تُ 





دعاء حْتم القرآن عند السّلفب؛ وأحوال مبتدعة عند الخلف ب 





وروى ابن القاسم -أيضا- عن مالك: «أن أبا سلمة بن عبد الرحمن رأى رجلا 
قانًا يدعو رافعًا يديه» فأنكر ذلك! وقال: ١لا‏ تُمَلْصَيُوَا تَقَليِضّ اليْهُود!):6: 

قال مالك: «التقليص: رفع الصوت بالدعاء. ورفع اليدين». 

وروى ابن القاسم -أيضًا- قال: «سئل مالك عنما يعمل الناس به مر الذعاء حين 
يدخلون المسجدء وحين يخرجون. ووقوفهم عند ذلك؟ فقال: «هذا من البدع». وأنكر 
ذلك إنكاورًا سَديَدَا». 

قال بَعَنَض أَصَسَحَابَنا: إننا عنئ ببذا الوقوف للتداعاء» فأما اللدعاء عند دخوله 
وخروجه ماشيًا فإنه جائز» وقد وردت فيه آثار عن النبي طني . 

وسئل مالك عن الرجل يدعو خلف الصلاة قاتً)؟ قال: «ليس بصوابء. ولا 


ب ثم قال: «واختار ابن عرفة الجواز؛ لما ورد فيه» وشاع العمل به في المشرق والمغرب. فينبغي 
الاعتناء به» إذ العبد ولو عظمت ذنوبه؛ لا يمنعه ذلك من الرجوع إلى ربه؛ إذ لا يجد مول 
آخر يقف عليه؛ ولا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه؛ لا سيم بعد أمره لنا بالدعاء 
والسؤال, وأنه يغضب عل من لم يمش على هذا المنوال. 
وينبغي للداعي مراعاة أركان الدعاء وشروطه وآدابه؛ وقد بيناها في كتابنا امعين 
السائلين من فضل رب العالمين»؛ فلا نطيل مها. 
فمنهها: اختيار الأدعية المأثورة» والثناء على الله -تعالى - قبل الدعاء وبعده. وكذلك 
الصلاة والسلام على النبي طني والمبالغة في الخحضوع والتذلل والخشوع. وإظهار الفقر 
والفاقة وذل العبودية للرب القادر الغني الكريم. 
ومن تَأمّلَ في أدعية أحباب الله وخواصّهِ من خلقه؛ عرف كيف يدعو ربّه؛.فمن دعاء آدم 


2 لقال 7 


ا ا ا ا سد ا ا سا ين مع سر عر قوير ير 
1 كنيد : اإِرَيَنَا ظَلمنَا نفس وَإِن تغفر لنا وترتحمنا َتَح تن مِنّ الحَسرنَ ا 


[الأعراف:4]77...)؛ وساق جملة من الأدعية. 
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أحَبّ لأجد ان عتعلية. 

وذكر ابن شعبان في كتابه -عقب ذكره جملا من هذه الأمور المحدثةب قيال: «إنما 
كرهلصالك خفة” أن يلحى باكفيت فعله جتن يتح أمروا نإضياء ورضاالتنا ندر 
ذلك؟! 

بل قد وجدنا ما كنا نحذر؛ فأكثر المسلمين -اليوم- أن رسول الله مي إنها شرع 
قيام رمضان على هذا الوجه؛ وأن ترك ذلك بدعَةٌ! مغ القطع بأن رسول الله طي م 
يجمع في رمضان إلا ليلتين”''». انتهى . 

فإذا تقرر هذا من ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى -؛ فاعلّمْ أن الكراهة 
المذكورة محمولّة على الجهر ورفع الصوت في جماعة» وأما الدعاء في السّرّ فهو جائز» أو 
مندوب؛ بحسب الحال» وعلى هذا درّجٌ السلف والذلف «وتهم . 

وقد كان سيدي أبو محمد تهنا إذا ختم عنده في شهرازمضان في المسجد في 
جماعة؛ لم يزد على ما يعهد منه خلف المكتوبة شيئاء وكنا لا نعرف دعاءه بعد الصلاة إلا 


ير 
حين يَرمّق الساء بعينيه. 


010 هي على وزان ما قدمناه عنه: ١إنما‏ مفاتيح هذه من البدع». 

(؟)26 لكن جمع بعده أبو بكر وكان الناس في عهده يصلؤون عزين» وكل مجموعة بإمام..وجمعهم 
عمر على إمام للرجال؛ وآخر للنساء. واستمر عليه العميل» وداوم عليه الناس في القرون 
المفضلة؛ وفهموا مسن عسدم مداومته منيم: مخافة أن يفرض عليهم. بل صرح 
التي مبذه العلّة فلم يكن هناك مجال لإالحاق التداعي والماوية ف ذعاء,الختم عن 
مشروعية صلاة قيام رمضان مثلا! 


وانظر ما سيأتي (ص .)١9١‏ 





٠قراءة‏ القرآن. والتكبير» والقصائد. والكلام المسجّع عقب الختو””. 
وبين يدي القارئ (الخاتم): 

وهذا ضد ما يفعلونه في هذا الزمان عقنب الختم؛ منن قنراءة القضائد» والكثلاء 
المح "» حتى كأنه يشبه الغناء؛ لما فيه من التطريب. والمتوك؛ وله من الخشوع. 
والتضرع. والابتهالٍ للمولى الكريم 38. 

قال كبك في كتابه العزيز: 92 أَمَّن ميث لْمَصطرَ دادعا ”", ول يقل: أمّن يجيت 
القوّال!! 

وقد جمع ذنك من الدع أشياءَ جملة» يغرفهنآً من له اظلاءٌ عل فعلّ اسلف 
الماضينء فإن خير اهدي :هدي مخمد ا وما مضق عليه سلفت الأة الماضون رونته: 








أجمعين. 
وإذا كان ذلك كذلكء فيتعيّن عليه أن يمثمٌ ما يفعله بعض الناسن بعد الختم: وما 
انضافَ إليه مما لا ينبغئ)”“. 


ثم قال: (ثم إنهم زادوا على ذلك إذا خرج القارئ من الموضع الذي صَلٍ فيه؛ أتوه 
ببغلة» أو فرس ليركبهاء ثم تختلف أحوالهم في صفة ذهابه إلى ببته © 





)01( انظر في بدعية ذلك: «الببحث والاشتقزاة»(50) لآخينا فضيلة الشيخ عمد موسى نصر) 
وإقراء القرآن الكريم» (47 0). 

0( منع الأمير تَعْرِي بَرْمَش التركاني سنة (ثهاني عشرة وثيان مئة) المدَّاحَين مر إنشناد ذلك: 
انظر: «العقد الثمين» (7/ 78)؛ و«إتحاف الورى» (078/7), ا 


فر التضل+ 117. 


(5) «المدخل»(0.1-7994/5). 
(5) 2 هناك أمثلة كثيرزة تفصّل الأجوال المجملة -هننا-: والمفسّرة -في| يأقي-. 








- سل تك ل عي ص #ه اتير 0 7 - د 
سييم احوال مبتدعة. عند الخلف .فى دعاع ال نتم 


»ه20 وأجمعٌ ما وقفثٌ عليه منها: ماذكره ابن فهد في «إتحاف الورى» (511-518/54). في 
أحداث سنة (اثنتين وثهانين وثمان مئة)» قال: «وفيها -في ليالي شهر رمضان-: صلى السيد 
هيزع ابن السيد الشريف -صاحب مكة- بالناس التراويح بجميع القرآن بالمسجد الحرام؛ 
على يمين مقام المالكية» وجعل له حطيم من الخشب؛ جعِل ستة أخشاب متقابلة» وبين 
المقدمتين خشب. وعُلّقَ فيه من الثريات والقناديل ما لا يوصف عِدَّة! وأُوقَدَ من 
الشموع في تلك الليالي ما لاا يحصى! 
وكان في كل ليلة من الليالي يخرج المصلٌُ من بيت والده في رَّفْةَ عظيمة؛ فيهًا جماعة من 
الأعيان» ويتلقاه من باب المسجد القضاة؛ يمشون معه إلى مصلاه؛ ثم إلى باب المسجد إذا 
فرغ من الصلاة» ويستمر مّن عَدَاهم معه إلى البيت» ويصلي خلفه القضاة والأعيان؛ من 
الفقهاءء والأمراء» والآتراك» والتجارء وغيرهم. 
ويصل على يمين المصلى فقيهه؛ وعلى يساره القاضي جمال الدين أبو السعود ابن قاضي 
ظ القضاة برهان الدين» وخلفهم -أمام الصف الذي فيه المصلون- المكبرون -وهم مستة-؛ 
يكبر لكل تجليلة واحد منهم؛ إلا الأخيرة» كل مكبر يكبر لركعتين» والوتر يكبرها المكبر 
ظ الآول» وفي ليلة الختم رف المصَلّي راكب من البيت إلى باب الصفاء ثم إلى المسعى؛ ثم 
إلى باب السلامء ودخل منه؛ وزيد في الشموع والوقيد أضعافًا مضاعفة! ومشى فيها 
جنيع الناس إلا النادرء وكان من جملة الماشين والدهء ولكن من باب الصفا. 
وأنشد المنشدون خافن الختم. ومنهم: الشيخ نابت الزمزرمي؛ أتكيك ينفتنه قصيدتين: 
وخلع عليه؛ وعلى جماعة المكترين» وشيخ القراءء والفراشين؛ وجملة ذلك: أربع عشرة 
خلعة» وغاليها عطي من خلّعَه عليه: وأعطي المكبرون؛ 5007 والقر كه والفراشون 


والوقادون. والسقاء الذي بدوارق زمزم؛ تضعها أمام النباس.» وواضع التشب؟؛ ها 


انشر حوا به. 





ذعاء ختم القرآن عند السلف؛ وأحوال مبتدعة عند الخلىف سس 





فمنهم من يقرأ القرآن بين يديه؛ | هم يفعلونه أمام جنائزهم؛ وأمامهم المدير 
-على عادتهم الذميمة-» والمؤذنون يكبرون بين يديه؛ كتكبير العيد. 

قال القاضي أبو الوليد ابن رشد -رحمه الله تعالى-: «كره مالك قراءة القرآن في 
الأسواق والطرق؛ لوجوه ثلاكة 

أحدها : تنزيه القرآن وتعظيمه من أن يقرأه وهو ماش في الطرق والأسواق؛ لما قد 
يكون فيها من الأقذار والنجاسات . : 

والثاني : أنه إذا قرأ القرآن على هذه الأحوال؛ ل يتدبّهُ حقّ تّدر 

والثالث: لما يخشى أن يُدخله ذلك فيم| يفسد نيته». انتهى. 

ومنهم من يعض عن ذلك بالفقراء الذاكرين بين يديه . 

ومنهم من يعرّض عن ذلك بالأغاني؛ وهو أشدّهاء وإن كانت -كلها- 

وبعضهم يضيف إلى ذلك: ضرب الطبل» والأبواق؛ والدّفء وبعضهم الطار: 
والشبابة”' في بيته. 

وبعضهم يجمع ذلك كله -أو أكثره -.» ويحضر إذ ذاك من اللهو واللعس تلك الليلة 
ما هو ضد المطلوب فيها؛من الاعتكاف على الخيرء وترك الشرء وترك المباهاة والفخرء 
وغير ذلك مما شاكله. 





© --ببق وقدق على الختم جملة من الحلاوات؛ من أصناف عدة. عل القضاة: والفقهاء. 
اليتون واللرفان الوق توفي مو زد لدب لايوالجاتتيت جلا 
ذلك مما يضرب به المثل»). 
وينظر له: الضوء اللامع» ٠(‏ حبق بين (إنحاف فضلاء الزمن» (حوادث سئة 857 ه). 


)01 لابن قدامة المقدسي رسالة مفردة مطبوعة في حُرْمَتها. 
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كك احوال مبتدعة عند المخلف فى دعاء الخنتهم 


٠عمل‏ الأطعمة والحلاوات: 

لم 1ك علوت أثراعا مرة الا طعمة والشلذوات # فسبحان الله با ل 
البدع, وما أكثر شؤمها!! حتى لقد رأيت بعض المشايخ عَمِل لولده خم ببعض ما 
ذكر فل امي السنة الثانية؛ سألته عن ولده: في أي موضع صل القيام؟ فقاللي: أنا 
منعته من القيام» فقلت له: ولم؟ قال: لأن الأصحاب والإخوان والمعارف يطالبونني 


-4١(‏ ا تانظرا الهامشن'قبل الشابق. 
فائدة: ذكر ابن عقيلة في «الزيادة والإحسان» (4/ 575): أن الإمام أبنا العباش أحمد بن 
علي القسطلاني عند ختم القرآن في آخر كل شنهر يعمل طعامّاء ويجمع عليه من كان 
يحضره؛ ى] حكاه عنه ولده الشيخ قطب الدين أبو بكر في «ورد الزيد». انتهى. 
وعلّق محققه بقوله: ايستحب هذا الأمر؛ من قبل شكر الله -تعالى- على ما أنععم به على 
العبد من النعم الخليلة» والتي منها: تيسير ختمه للقرآن؛ لا اعتقاد أن هذا العمل مشروع 
عند خحتم القران» كا يبغي عدم لزوم فعله؛ لثلا يققع في ابتتداع أمر لم يعهيد عن السلف 
المداومة عليه». 
قال أبو عبيدة: وينبغي أن لا يشهر؛ حتى لا يكون فنِه مضاهاة للاجتماعات المشروعة على 
الطعام؛ كوليمة العرسء والعقيقة. 
والمذكور من بابة التساهل المذكور عند الإمام أحمد؛ إن توفرت فيه سائر الشروظ والقيود. 


والله الموفق. 


فإن قيل: أليسس الأصل في الإطعام والدعوة إليه الحل؟ 

قلنا: نعم» ولكنه لما كان على إثر عبادة؛ اشترطنا هذه الشروط» واستص حبنا الإطعام على 
حاله» ويمكن أن يرج حل الطعام على قاعدة: (يغتفر في التبع مالا يغتفر في الأصل)؛ 
فتأمّل ! 








0010 


ذعاء ختم القرآن عند السّلفيء وأحوال مبتدعة عند الخلف سل 


بالختم» فأحتاج إلى كلفة كثيرة”"!! 


يعجبني بهذا الصدد: ما ذكره ابن جبير في «رحلته» (177-171)» فقد أفاض في هذا 
المعنى وزاد عليهء وسأعمل على إثبات النص بطوله لأهميته؛ قال تحت عنوان: 
(تراويح رمضان): 

ااوهذا الشهر المبارك قد ذكرنا اجتهاد المجاورين للحرم الشريف في قيامه» وصلدة تراويحه. 
وكثرة الأئمة فيه. وكلّ وتر من الليالي العشر الأواخر يتم فيها القرآن؛ فأوها::ليلة إحدى 
وعشررين؛ بعتم فيها أحد أبناء أهل مكةء خض الختمة القاضي وجماعة:ن:الأثنياخ: فلا 
َرَغوا منها؛ قام الصبي فيهم خطيبًا. 

ثم استدعاهم أ لو يي ا ل 
ثم بعد ذلك؟ ليلة ثلاث وعشرين» وكان المُحْبَيِم فيها أحد أبباء المكيين ذوي اليسار غلامًا 
ل يبلغ سنه:الخمس عشرةبسنة فاحتفل أبؤه لهذه الليلة احتفالا بديعًا! وذلك أنه نه أعد له 
تُريًا مصنوعة من الشمع مغصنة: قد انتظمت أنواعَ الفواكه الرَّطْبة واليابسة؛ وأعدً ها 
شمعا كثيرّاء. ووضع .في وسط الحرم مما يل باب بني شيبة - شبيه المحراب المربع من 
أعواد مشرجبة: قد أقيم على قواتم أربع؛ ورُبطنشق إعلامعلِندَان تَرَكْك الهلا فناديل؛ 
وأمترجيت في أعلاها مضابيح وفشباعيل» وسكُردائٌا لزاب كله بِمِشَناهِيرَ حديدة 
الأطراف؛ عرز فيها الشمع؛ فاستدار بالمحراب كله. 

وأوفدت الثريا المغصنة ذات الفواكه» وأمعن الاحتفال :في هذا كله. 

ووضع بمقربة من المحراب منبر مجلل بكسوة مجزعة مختلفة الألوان» وحضر الإمام الطفل؛ 
فصل التراويح وختمء وقد انحشد أهل المسجد الحرام إليه - رجالا ونساءً-» وهو في 
محرابه لايكاد يبصر من كثرة شعاع الشمع المحدق به. 


حص 





عه ام ©« ع اع ع ا امي 0 0 7 2 
هه احوال مبتدعة عند املف فى دعاء انتم 





سر ين 
ا 


©> 2 ثم برزمن محرابه؛ رافلا في أفخر ثيابه؛ نهيبة إمامية» وسكينة غلامية» مكحل العينين» 


مخضوب الكفين” إلى الزندين»:فلم يستطع الخلوص-[إل] منيره من كثرة الزجنام» فأخذه 
أحد سدنة.تلك الناحية: ف :ذراغه نخقق ألقاه غك ذزوة مدبرة:فاسنتؤى متبتسرّاء.وتأشار على 
اذام درن كلب ؤس في يستو دشار نوا القراءة هلا لغان, زا نتن 

فالعا أكملوا عشرًا من القرآن» قام الخطيب؛ فصَدّعَ بخظبة تحرّك لها أكثرٌ النفوس؛ من جهة 
الترجيع» لا من جهة التذكير والتخشيع؛ وبين يديه في درجات المدبر نفرٌ يفسكون أتوار 
الشمع في أيديهم ويزفعون أصواتهم ب: (يارب يارب!) عند كل فصل من فضول الخطبة؛ 
يكررون ذلك» والقراء يبتدارؤن:القزاءة في أثناء ذلك فيسكت اللنطيب إل أن يفرٌغواء ثم 
يعود لخطبته» وتمادى فيها متصرفا في فدون من التذكير: وفي أثنائها اعترضه ؤكرٌ البيت 
العتيق -كرمه الله- فحسر عن ذراعيه مشيرًا إليه؛ وأردفه بذكر زمزم والمقام فأشار إليهما 
بكلا ضيه ثم تحسمهها بتودينغ:الشخه المبئازك) وتزدية السلا غلينه» فم وفنا [للخليفة 
ولكلٌ أن زنع الغادة بالدعاء له من الأخزاء» ثم نرل» وانفغن ذلك :اللحقع العطيئق: 

وقد استظرف ذلك الخطيب واستنبل؛ وإن لم تبلغ الموعظة من النفؤس ما أُمئل» والتذكرةٌ 
إذا خرجت من اللسان لم تتعدٌ مسافة الآذان. 

ثم ذكر أن المعينين من ذلك الجمع؛ كالقناضي وسواه؛ خُصّوا بطعام حفيل وحلوى 
-على عادتهم في مثشل هذا المجتمع -. وكانت لأبي المخطيب في تلك الليلة نفقة 
واسعة في جميع ما ذكر. 

(أ) الخضاب للرجل تزيئًا وتجمّلًا حرام؛ إلا في صبغ الشعر عند وجود البيياض فيه؛ أو عدذ الحاجة إليه 


(ب)») القراءة مبذه الطريقة بدعة! 








دعاء ختم القرآن عبد السَلفي وأحوال مَبتوعة عند الخلق اجيج 


ثم كانت ليله حمس وعشرين» فكان المختتم فيها الإمامَ الحنفي. وقد أعدَّ ابا له لذلك به 
نحو من سن الخطيب الأول المذكور» فكان اختففال الإمام الحنفئ لابنه في هنذه الليلة 
عظياء أحضر فيها من ثريا ت,الشمع أريعًا مختلفات الصبحةوامنها شسكزة مُخصَّنة مُدمّرة 
بأنواع الفواكه الرطبة واليابسة» ومنها غير مغصنة؛ فصغففت أمام حطيمه وتوَّج الحطيم 
بخشب وألواخ وضلغت:أعلاه: وجِدّل ذلك كله:سِرجنا ومشاعيل وسْنَممًاء فاستتار 
الحطيم كله؛ جتى لاح في الهواء كالتاج العظيم من النورة وأحضر الشمع في أتوار الصّفْر 
ووضيع المجراب العؤدي المشرجب. فجُلّل دائره الأغل كلّه شمعّاء وأحدق الشمع في 
الأنوار بهء فاكتنفته هالات من نورء ونضب المتبر قبالته مجللا -أيضًات بالكسوة الملونة» 
واجتفال الناس لمشاهدة هذا المنظر النير أعظم من الاحتفال الأول: 

فختم الصبي المذكور» ثم برز مين محرابه إلى مديره؛ يبسحب أذيال الَقَر في أثواب رائقة 
المنظرء فتسور:منبره» وأشار بالسلام على الحاضرين» وابتدأ خطبته بسكينة ولين» ولسان 
على جالة الحياء مُبين» فكأن الال -على طفولتهنا- كانت أوقر مسن الأولى وأخشع: 
والموعظة أبلغ: والتذكرة أنفع: 

وحضر القراء بين يديه على الرسم الأول» وفي أثناء فصول الخطبة يبتدرون القراءة؛ 
فيسكت خلال إكزالهم الآية التي انتزعوها من القرآن؛ ثم يعود إلى خظبته. وبين يديه في 
درجات المنبر طائفة من الخدمة يمسيكون أتوان الشمع بأيدييم» ومنهم من يمسك المجمرة 
تسطع بعرف العود الرطب الموضوع فيها مرة بعد أخرىء فعندما يصل إلى فضل. من تذكير 
أو تخشيع؛ رفعوا أصواتهم ب: (يا رب يا رب!)؛ يكررونها ثلانًا أو أربعاء وربها جاراهم في 
النطق بعض الحاضرينء [إلى] أن فرغ من خطبته ونزل: 

وجرى الإمام أثره على الرسم من الإطعام لمن حضر من أعيان المكان. || باستدعائهم إلى 
منزله تلك الليلة» أو بتوجيه ذلك إلى منازهم. 
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©» 0 . ثم كانت ليلة سبع وعشرين؛ وهي ليلة الجمعة بحساب يوم الأحد؛ فكانت الليلةً الغراء: 
والختمة الزهراء» والهيبة والموفورة الكهلاء والجالة .التي تمكن عند الله -تعالى- في القبول 
والرعنات 
وأي خالة توازي شهود : ختم القرآن ليلة سبع وعشرين من رمضان خلف المقام الكريم 
وتجاه البيت العظيم؟ وإنها لنعمة تتضاءل لما النعم تضاؤل سائر البقاع للحرم! 
ووقع النظر والاحتفال لهذه الليلة المباركة قبل ذلك بيومين أو ثلاثة» وأقيمت إزاء حطيم 
إمام الشافعية خشب عظام بائنة الارتفاع. موصولٌ بين كل ثلاث منها بأذرع من الأعواد 
الوثيقة؛ فاتصل منها صفف كاد يمسك نصف الحرم عرضًاء وَوّصِلّت بالخطيم المذكور. 
ثم عرضت بينها ألواح طوال مدت عا الأذرع المذكورة» وَعَلَتْ طبقةٌ منها طبقةٌ أخرى؛ 
حتى استكملت ثلاث طبقات».فكانت الطبقة العليا منها خشيًا مستطيلة مغروزة كلها 
مسامين محددة الأطراف.. لاصقا بعضها يعض '؛ كظهن الهم ”يصب عليهنا الشمع: 
والطبقتان تحتها سبوب ووو وجب و0 
الأنابيب المنبعثة من أسافلها. 
وتدلت من جوانب هذه الألواح والخشب -ومن جميع الأذرع المذكورة- قناديل كبار 
وصغار وتخللها أشباه الأطباق المبسوطة من الصَّفْره قد انتظم كل طبيق منهنا ثلا 
سلاسل لها امراف وحرقت كلها #وامورضية فيها الزبجاجانة ذإيف الأاييب من 
أسفل تلك الأطباق الصفريّة لا يزيد بها أنبوب من أنبوب في القدٌ. 

)ا( كذا في المطبوعة الأخرى -أيضًاء (ص 4 )١1‏ من «رحلة ابن جبيز»: تحقيق الدكتور محمد زيئهم. 
و(الشّيهم): ذَك ر,القنافذ: أو ما عَضّم شوكّه من دُكراخما؛ كذا في «القامؤس المحيط» )١403(‏ مادة 


(الشؤب): 


ب 








ودفاع كت القرآق” عند السّلوك: وأخوال شتودعة عنود الخلق- سكت 


وأوقدت:فيِهنا المصاببح“فجاء تكانباهتوادداذوات أزيحل كنيزة#وتششعل: توا وْوْضِلَت 
بالحطيم الثاني الذي يقابل الركن الجنوبي من قبة زمزم خشبٌ على الضفة المذكورة اتصلت 
إلى الركن المذكورء وأوقد المشعل الذي في رأس فحل القبة المذكورة» وصففت طرة شباكها 
شمعًا ما يقابل البيت المكرم: 

وخقتاالفاغ الكاريخ تمخْرَات من الأعواد المشرجيتة المخزمة: عتفوفة:الأغل بمسامير 
حديدة الأطراف؛ على الضفة المذكورة؛ جُلّلت كلها شتمعَاء وتضتب عن يَمين المقام ويساره 
شمع كبير الجرم في أتوار تناسبها كبرّاء وضفت تلك الأتوار على الكراسي الي يصرفها 
السدنة مظالع عند الإيقاد. 

وجلل جدار الحتجر المكرم -كله- شمعًا في أتوار من الصَفْرَء فتجناءت كأنها ائرة نور 
ساطع» وأحدقت بالحرم المشاعيل» وأوقد جميع ما ذكر. 

وأخدق بشرفات ارم كلّها صَبِيانٌ مكة: وقد وضعت بيد كل واحد منهم كرة من الدرق 
المشبعة سليطاء فؤضعوها متقدة في رؤومن الشرفاتء وأخذت كل طائفة مَنهُم ناخية من 
نواحيها الأربعة؛ فجعلت كل طائفة تباري صاحبتها في سرعة إيقادهاء فيُخْيّلَ للناظر أن 
النار تثب من شرفة إلى شرفة؛ لخفاء أشخاصهم وراء الضوء المرتمي الأبصارء وفي أثناء 
محاولتهم لذلك يرفعون أصواتهم ب: (يارب يارب!) على لسان واحدء فيرتج الحرم 
لأصواتهم. 

فلم| كمل إيقاد الجميع با ذكر؛ كاد يغشى الأبصار شعاع تلك الأنوار» فلا تقع لمحة طرف 
إلا على نور يشغل حاسة البصر ععن استالة النظره فيتوهم المدوهم -لمول ما يعانية من 
ذلك-: أن تلك الليلة المبازكة نزهت لشرفها عن لبان الظلاء؛ فزينت بمصابيح السماء. 


وتقدم القاضي؛ فصل فريضة العشاء الآخرة: ثم قام وابتدأ بسورة القدرء وكان أئمة الحرم 
في الليلة قبلها قد انتهوا في القراءة إليها. 
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ب وتعطل في تلك الساعة سائر الأئمة من قراءة التراويح» تعظيًا لختمة المقام. وحضروا 
متبر كين بمشاهدتها. 
وقد كان المقام المطهر أخرج من موضعه المستحدث في البيت العتيق -جسب| تقدم الذكر 
أولا له فيما سل ف,من هذا التقييد».ووضع في محله الكريم المتخذ مصلىء مستورًا بقبته 
التي يصلي الناس خلفهاء فختم القاضي بتسليمتين» وقام خطيبًا مستقبل المقام والبيت 
العتيق» فلم يتمكن من سماع الخطبة؛ للازدحام وضوضاء العوام. 
فلها فرغ مبن خطبته؛ عاد الأئمة لإقامة تراويحهم» وانفض الجمع؛ ونفوشهم قد 
استطارت خشوعًاء وأعينهم قد سالت دموعًا”"» والأنفس قد أشعرت من فضل تلك 
الليلة المباركة رجاء مبشْر ا بمرٌ الله -تعالى- بالقبول» ومشعرًا أنما ولعلها ليلة القدر 
المشرف ذكرها في التنزيل» والله كَبَكَ لا يخلى البميع من بركة مشاهدتها وفضل: معاينتها؛ إنه 
كريم مئان لا إله سواه. 
ثم ترتيب قراءة أئمة المقام ابليبسية!؟ المكوريز اول 5057 هذه الليلة المذكورة- بآيات 
ينترعونا مق القرإن عل اعنعلافه السررةتتضمر التذكاوالتخفيزاوالتبشين تحن 
اختيار كل واحد منهم؛ ورسم طوافهم إثر كل تسليمتين باق عبلى حاله: والله ولي القبول 
من.اجميع. 
)ا( هذا على وزان ما يقع الآن! 
(ب) الخامس: هو منير ومحراب الصبي! والأربعة الأخرى هي: مقامات الأئمة الأربعة. 

وأسفتك الإمام السيد جمال الدين القاسمي ناز في كتابه.«إقامة الحجة على المصللٍ جماعة قبل 


الإمام الراتب؟ من الكتاب والسنة» وأقوال سنائر أئمة المذاهب! في منع ذلك» وقد طبعث في دمشق 


عن مطبعة الصذاقة؛ سنة (11545اه). 








ضعاء ختر القرآق عند السلفي وأحوال مبتدعةٌ عند الكل هت 





وانظر عن هذه (المقامات) وبدعيتها: كتب تاريخ مكة؛ مثل: اشفاء الغرام»(١/5157),‏ اتاريخ مكةا 
)١ 31‏ لابن الضنياءء «الإعلام» )7١410/(‏ للنهروالي (ت*9كقه)ء ا(منائح الكرم» (9/ .)37١‏ «الجامع 
اللطيف»(١2١1١):امرأة‏ الحرمين»(١/75097-748).‏ الخدمات العثانيين في الحرمين" (//). اعمارة 
المسجد الحرام» (/01” وما بعد) لليحسين باسلامة) امكة ف ثوعها الزاهي» (515-51).: وفيه إبطال الملك 
عبد العزيز آل سعود لهذه البدعة» وذلك في شهر ربيع الثانيء سبة (1740ه): وانظر عن ذلك: اارحلة 
الصطايق إلى البيت العتيق» (1187- ط الحندية/ الامش) تعليق العلامة أحند شاكر على (جامع الترمذي) 
4775-435١ (‏ )» «الشرح الممتع» (77/5 وما بعد)» وكتابي اإعلام العابد» (419 -48: 18). 

ثم كانت ليلة تسع وعشرين منه. فكان المختتم فيها سائر أئمة التراويح: ملتزمين رسم 
الخطبة إثر الختمة؛ والمشار إليهء منهم المالكي, فتقدم بإعداد أعواد بإِرْاء محرابه. 
نصبها ستة على هيئة دائرة محراب. مرتفعة عن الأرض بدون القامة» يعترض عل كل اثنين 
منها عود مبسوط؛ فأدير بالشمع أعلاهاء وأحدق أسفلها ببقايا شمع كثير -قد تقدم ذكره 
عند أؤل الشهر المبازكت واألحدق -أيضًا- داخل تلك الدائرة شمع آخر متوسطء فكان 
منظرًا مختصرًاء ومشهدًا عن احتفال المباهاة منرَّهًا موقرَاء رغبة في احتفال الأجر 


ومناسبة لموضع هيئة المحراب» نصبت للشمع فيه عرضًا من الأتوار أثافي من الأحجار. 

فجاءت الحال غريبة في الاختصار» خارجة عن محفل التعاظم والاستكبار» داخلة مدخل 

التواضع والاستصغار. 

واحتفل جميع المالكية للختمة؛ فتناويها أئمة التراويح؛ فقضوا صلاتهم سراعًا عجالًا: 

كاد يلتقى طرفاها خفوقًا واستعجالاء ثم تقدّم أحندهم؛ فعقند حبوتة بين تلك الأثاني: 

وصدع بخطبة منتزعة من خطبة الصبي ابن الإمام الخنفني؛ فأرسلها معادة إلى الأسماع؛ 
ب 
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فانظر إلى شوم البدع كيف جرّت إلى ترك الطاعات» وترك المحافظة على حفظ 
الختمة!! لأن الصبي إذا كان يصلي بالقرآن في كل سنة بقيت الختمة محفوؤظة. عليه وم 
ينتسها -في الغالب_؟ ألا.نرى إلى قوله 01 لد: «إِنّمَا مَمَلْ صَاحِبٍ الْقَرْآنٍ 
كَمَكَلِ صَاحِبٍ الإبل المَعَقَلَةِ إِنْعَامَدَ عَلَبْهَا أَمْسَكَهَاء وَإِنْ أَطْلَمَهَا ذَهَبَتثْ)". 
والغائلييق/ة الابقا هم لا يقومون في الليل» فإذا لم يصلوابه في الليل» ولم يقوموابه 
في رزمضانء والغالب من حاهم الاشتغال ببأمور الدييا والأسباب التئ تعليقهم .عن 
معاهدة الختمة؛ فيكون ذلك سببًا في نسياها -عند أكثرهم -. 

٠‏ وقود القناديل ليلة الختم» وألوان المخالفة فيه: 

وينبغى في ليالي رمضان -كلها-: أن يزاد فيها الوقود قليلا زائدًا على العادة؛ لأجل 
اجتماع الناس وكثرتهم فيه دون غيره؛ فيرون المواضع التي يقصدونها وإن كان الموضع 
يسعهتم أم لا واو اموه نيم ال يشمو اوهل ناماع سو 11 م التي يمشون فيهاء إلى 


ثقيلا لحنها على الطباع. 

»0 ثمانفضٌ الجمع» وقد جمد في شؤونه الدمع» واختطف للحين من أثافيه ذلك الشمع: 
أطلقت عليه أيدى الانتهات؛: ول يكبن في.الجماعة من يستحيى منه أو عهلات» وعند الله 
-تعالى- في ذلك المزاء والثواب؟ إنه سبحانه الكريم الوهاب. 
وانتهت ليالي الشهر ذاهبة عنا بسلام» جعلنا الله من طُمّر فيها من الآثام؛ ولا أخلانا من 
فضل القبول ببركة صومه في جوار الكعبة البيت الحرام»:وختم الله لنا ولخميع أهل الملة 
الحنيفية بالوفاة على الإسلام؛ وأوزعنا حمدًا يحق هنذه النعمة وشكرًاء وجعلها للمعاد لنا 
ذخرّاء ووفانا عليها ثوابًا من لديه؛ وأجرًا يرجى بفضله وكرمه؛ إنه لا يضيع لديه أيام اذ 
لضيامها ماء زمزم فطرًا). 


03 أخرجه البخاري ))0:71١(‏ ومسلم (89/). 





ضعاء حَتم القرآخ عند السّلفي وأحوال مبتدعةٌ عند الخَلى ب 





غير ذلك من منافعهم. 

ولا يُزادُ في ليلة الخدم”” شيء زائد على ما فجِلّ في أول الشهر؛ لأنه لم يكن من فعل 
من مضى ”2 بخلاف ما أحدثه بعض الناس اليوم من زيادة وقود القناديل الكثيرة 
الخارجة عن الحد المشروع؛ لما فيها من إضاغة المال» والسرّف. والخيلاء”"؛ شيا إذا 
انضاف إلى ذلك ما يفعله بعضهم من وقود الشمعء وما يُرَكّر فيه. فإن كان فيه شىء من 
الفضة أو الذهب؛ فاستعناله محرم؛ لعدم الضرورة إليه» وإن كان بغيرهما؛ فهو إضاعة 
قال» :وشرف» وحيلاة. 

وبعضهم يفعلون فعلا محزمًا وهو: أنهم يعلّقون ختمة عند الموضع الذي يختمون 
فيه» وتختلف أحواهم فيها؛ فبعضهم يتخذها من الشّقق الحرير الملونة»؛ وبعضهم من 
غيرهاء لكنها تكون ملونة -أيضًا-. ويعلّقون فيها القناديل» وذلك محّم؛ وسرف؛ 





(65 اكتابياله ابن الحاج في «المدخل» )7١5/١(‏ -أيضًا-» وأحال إلى كلامه المزبور هنا. 

6 منع الأمير تَعْرِي يَرْمّش التركماني سنة (ثهاني عشرة وثان مئة) من إيققاد مشاعل المقامات 
التي بالمسجد الحرام في الأوقات التى تُفَعَلٌ بها الخترات وغيرهاء انظر: «العقد الثمين» (8/ 
) و١إتحاف‏ الورى» (8/ /71ه-لم (١‏ ة)., 

() ولا يحصل للمصلين والظائفين -انذاك- من كثرة اجتماع الرجال والنساء لساع الخطبء. 


ورؤية الوقيد» وسيأق تننيه بعضن العلماء عليه. 


وذكر اللكنوي فى آخخر كتابه ١‏ إقامة الحنجة» )١151(‏ مخالفات عدة تقع في (ليلة السابع 
والعشرين) من رمضانء وما قال: «إسراج القناديل الكثيرة فوق.حاجته: وهو أمر هو 
ولعب؛ ينبغي التحرّز عنه. كنا نض عليه الفقهاء في مواضع». قال: افهذه وأمثاضًا مفاس 
قد أخرجّث الأمر الحسسّ إلى درجة القبح! وكم من شيءٍ حسن يضير مع ضمٌ ضميمةٍ 
قبيحًا!! والله أعلم بالصوابء وعنده أم الكتاب». 
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وخيلاء» وإضاعة مالء واستعمالٌ لما لا يجوز استعماله من الحرير وغيره» وبعضهم يجعل 
الماء الذي في القناديل ملوئاء وبعضهم يَضْمٌ إلى ذلك: القناديل المذهبة:» أو الملونة؛ أو 
هما معنًا. 

وهذا -كله- من باب السرف. واللخيلاء» والبدعة» وإضاعة المال» ومحبة الظهور. 
والقيل والقال! فكيفما زادت فضيلةً الليالي والأيام قابلوها بضدّها!! أسأل الله تعالى 
العافية ريا 

وبعضهم يفعلون فعلًا محرمّاء وهو: أخهم يستعيرون القناديل من مسجد آخرء وهو 
لا يجوز؛ لآن قناديل هذا المسجد وقف عليهء فلا يجوز إخراجها منه. ولا استع اا في 
غيره. 

ومنهم من يفعل ما هو أشدٌ نما لأكر وهو أن من كان عندة فرح في طول السنة 
استعار القناديل من مسجدء واستعملها في بيته للسماع: والرقص» وما شاكل ذلك, ثم 
أفضى ما ذكر من الوقود إلى اجتماع أهل الرِيّبْء والشكء. والفسوقء ومن لا يرضى 
حاله؛ حتى جر ذلك إلى اجتاع الرجال والنساء في موضع واحدء مع اختلاط بعضهم 


)1١(‏ أصلهعتدابن ال+سوزي في «تلبيس إنليسن» (صض”7١١).:‏ قال في أول (الباب,السادس): 
(ذكر تلبيس.إبليس على العلماء في فنون العلم)؛ وذكر: (تلبيسه على القراء)» ومما قال تحته: 
«وقد صاروا يوق دون النيران الكثيرة للختمة» فيجمعون بين تضبيع المال؛ والتشبه 
بالمجوسء والتسبب إلى اجتماع النساء والرجال بالليل للفساد» ويريهم إبليس أن في هذا 
إعزارًا للإسلام! ظ 


وهذا تلبيس عظيم؛ لأن إعزاز الشرع باستعمال المشروع». 
ونقل الونشريسي في «المعيار المعرب» )١١54 /١١(‏ عن أبي إسحاق إبراهيم بن موسى 


- 











كهاء كت "القرآق عند السّلف. واحوال مبتوعة عه الخلع ‏ كت 





الشاطبي قوله عن زيادة الإيقاد ليلة الختم: «إن ذلك -أيضًا- , يكن بعمل من تقدم؛ فإن 


تعظيم الليلة أو الشهر بإيقاد النيران فيه تعظيم للنار» مع زيادة السرف. واجتاع الغوغاء: 
وظهور المنكرات؛ باجتماع الرجال والنساء. وغير ذليك مما لا يحل وعته جامع,١فتاوى‏ 
الشاطبي»):(/١3).‏ 

وفي "تذييل المعيار؛ (1/ 4 )7١0-1٠‏ للشيخ عبد السلام العالم التاجوري (تٍ ١175‏ هب) 
ما نصه: «وسئل با نصه: النظر فيه| يقع في المساجد الكبار» وخصوصًا القرويين» ليلة سبع 
وعشرين من شهر رمضان المعظمء قال الشيخ الإمام أبو الغبامن.القباب الفاسي في «شزخه 
قواعد عياضص): 

وهذا الذي يفعل في بلادنا في تراويح رمضان: يقيدموناذوي الأضوات الجسان؛ لحسن 
أصواتهم؛ على من هو أولى بالإمامة منهم, لا لشىء؟؛ غير الصوت الحسين ! وهذا الذي .جاء 
في الحديث التحذين منه. 

وربها قدموا لذلك من لا جيسن وضبوءه ولاغيزه! بل ريما قدموا لذلك صييًا قبل بلوغيه. 
وعقدوا.له جموعا لسماع صوته» فإذا فرغ؛ خرجوا من المسجدء لا أَرَبَ هم وإنم| غر ضِهم 
سماع صوته؛ وأكثرهم جلوسًا لا يصلون! 

ولا ترى ناهيا عن ذلك »ولا منكرًا له!"تل تزحترف له المستاجد. ويكثروت به التيران» ورب) 
جلب بعضهم للمشتجد بعض المأكل#”تأكلهنا في المنسجد؛ لِتَهِمَ له لذثّةُ بسنماع الصوت 
الحسن! وأكل الطيبات!! 

وقد ينتهئ الخال لبعضهم أن"يؤاعد بَمَجَلسْ هذا القازئ من لة غرضن فَاسْد في مجالسته 
على وجه لا يجوز شرعًا! وشرج جميع مايقبع في .ذلك من أه ل الَتَجَوك؛ مائدره كناينا 


فيأق شهر رمضّان -الذي عظُم الله لمسيهانهةك شسأنة: وقال فبه مت" اينادى مناد: يا 


لات 
ايه 








حي عن ارا ابيع عل عن عر مق 8 0 ١‏ كل د 5 
حت احوال مستدعة عشد الخلف فى دعاء انتم 


طالب الخير هَلهً! وبا طَالئج الشر أمسك!)-؛ فينصبٌ لأهل الشر في المساجد -الني 


ب دن لله أن ترقع وَيرْحكرَفِيبَا آسمة. #[الثور:75]- ولد يغنيهم بالقرآن؛ فيجتميع عليه 
الرّعاع؛ لسماع صوته خاصة؛ لا لرقة ولا لغيره؛ ثم يكون ذلك داعية:لقبائح جيعرفها من 
عرفها!-. 
وذلك -كله- استخفاف بحرمة الشهر» وبحرمة المسجدء ويحرمة الصلاة» وبعظيم حرمة 
القرآن كلام الرب -سبحانه- فكل من أعان.على شىء من ذلك؛ بقولٍ أو.فعل فهو 
شريك..بل من قدر على:تغييره ولم«يفعل؛ فهو آثم عاص. انتهى». 
وفيه (705,/0-/075517: اشاذاتنا؛ ما:نظركم فب|.قال هذا العنالم.الفاضل؟ فإن وَأفقْتَصُوه؛ 
فارفعوا على مسطّر هذا برسومكمء فإن تغيير المنكر على قدر الإمكان؟ على أن مَْأْتكرْه 
هذا العام في عصره؛ هو.ما يجتمح له الرجال فقط» زأمنا لو رأى ف زماننا هذا من اجتماع 
النساء والرجال هنالك؛ لضاق عنه التعبير! وهل يظرٌ ظان أو يعتقد أن الملائكة تتزل في 
تلك الليلة المباركة» وتجتمع مع تلك الجموع؟! 
أجيبونا مأجورين. والله يؤيدنا بتوفيقه» ويؤسس ديننا على المنهاج المحمّدي 
وتوافيقه؛ آمين نانتهئى سؤال سنيدي أحمد بن علي السومى؛ الذي كان ستاكنا بالمدرسة 
المضبابحية. 
فأجاب بعد الضدر -: 


لقند دمعت الو ناويت تحيًا ولكن لا حياة لمن تنادى 


كيف يصح لمسلم له بالإنصاف اتصاف. ولطريق الحق إذعان وَاعتراف» وشم أأهل الدين 
: 2 كّ 1 2 5 ١‏ 8 - 9 1 3-1 


الفسق والفجورء والنافن البي ياباها أللّه والمامنون» وتضح لستناطيت السياوات 


معو 





930 ' دعاء ختم القرآن عند السَلف؛ وأحوال مبتدعة عند الخلف ل 


وانضاف إلى ذلك -بسبب كثرة الوقود- اجتماع اللصوصء وتشويشهم على بعض 
الحاضرين» وانضاف إليه -أيضًا- كثرة اللغط في المسجد. ورفع الأصوات فيه. والقيل 
والقالء إذ إنه يكون الإمام في الصلاة وكثيرٌ من الناس يتتحدثون. ويخوضون في 
الأننياة التق بكر المسجد عَلن بها في غير رمضا تكيفا سا ([كتهن رمضنان 
العظيم تتوليد جا في ثيلة المتيتي من ؟ 

ليتحفظ من هذا كله -وما شاكله- - جهده. 

ف صا ا ا 
يختاف أحد في متمغة ولو شعزّط: الؤاقضا ذلك ل نععبرة شردظه؟ لله اناعد" كل 

شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَابٍ الله فَهُوَبَاطِلَ» وَإِنْ كَانَ وه بل شؤوظ6*": ؤلأثه مل “نات السرف 
والخيلاء. 

وهذه عادة قد استمر عليها بعض أهل الوقف. سيا في الممسجد الجامع. سيا في 





والأرضون؟! 

هذا أفضل الأزمان؛ ليلة القدر» وشهر رمضان المرجو فيه غفران الذنوبء والمقصود 
»20 بالتقرب بأنواع الطاعات لغلام الغيوب, يدان فيه ويُتَقَرّبُ فيه بجرائم عظام؛ من اختلاط 

النساء والرجالء والأحداث سفهاء الأحلام في أشرف البقاع وأكرمها؛ مساجد الله 

وبيوتِهِ؛ الذي أذن في ترفيعها واحترامها؛ إذ هي أرجى لتنزّل الرحمات والبركات؟! لكن 

صارت - بسبب ما أحدتٌ - فيها محلا للعقوبات والمثلات؛ إن لم يتداركنا الله برحمته. 

ويَحْمّنا بفضله ومِنيّه! ١‏ 

نتحريم هذا من الض وريات البديهيات؛ وإنكارة إنكارٌ لما علم من الدين 

صرورة». 








عم ع ةا بي ع عاص فق ع ل لج و ا قن اح ع 
00 احوال مبتدعة عند الخلف فى دعاع انتم 
الل يا يا ص ك3 


مسجد دمشقء فإنهم يفعلون فيه أفعالا لا تليق؛ بسبب سكوت بعض العلماء عنن 
ذلك! فإنا لله وإنا إليه راجعون على انقلاب الحقائق! 

إذ إنهم لو فعلوا ذلك وهم يعتقدون أنه سرف وبدعة لَرَّحِيَتْ لهم التوبة 
والإقلاع. ولكن زادوا على ذلك اعتقادهم أن فعل ذلك من إظهار شعائر 
الإسلامء وإذا تقرر هذا عندهم فلا يتوب أحد من إظهار الشعائر وفعلهاء فمن أراد 
السلامة من هذا الأمر المخوف فليغيّر ذلك مهما استطاع ججهدهء فإن عَدِم الاستطاعة 
فلا يُصلٍ فيه تلك الليلة؛ لأن بصلاته فيه يكثر سواد أهل البدع؛ ويكون حجة إن كان 
قدوة للقوم بأن ذلك جائز غير مكروه» لقول من يقول: قد كان سيدي فلان يحضره 
ولا يغيّره! فلو كان بدعة لما حضره ولا رضي به. 

وهذا - والحالة هذه - زيادة في الدين» وهي مسألة معضلة؛ إذ أن إثم ذلك - 
كله- على من فعله أو أمر به» أو استحسنه؛ أو رضي به. أو أعان عليه بشيء ماء أو قدّر 
عل تخزور يشر وظهة فال يفعان» وكذلك الحكم في.كل شن أحدث في الدين: فليجتني 
هذا جهده. والله الموفق)” . 

٠‏ إحضار الأواني والكيزان في وقت الختم للتبرك بالقرآن: 

ثم قال: «وينبغي له أن يتجنب في نفسه وينهى غيره عم| أحدثه بعضهمء من 
إحضارهم الكيزان وغيرها من أواني الماء في المسجد حين الختم. فإذا خحتم القارئ 
شربوا من ذلك الماء» ويرجعون به إلى بيوتهم» فيسقونه لأهليهم ومن شاؤوا على سبيل 
التبرك» وهذه بدعة لم تُنقل عن أحد من السلف «وغهم . ظ 

وهذا الذي ذَكِر لا يختض بليلة الختم» بل هو عاءٌ في كل .ليلة فعليوا ذلك فيهاء 
مثل: ما يفعلونه في ليالي الأعياد» والتهاليل» والماتم» وليلة النصف من شعبان» وأول 


.)804-801١/5(»لخدملا«‎ )1( 








دعاء حتم القرآن. عند السّلف؛ وأحوال مبتدعة عند الخلف. سس 





لبلة جمعة من رجت. وآخر أربعاء من السنة التي اتخذوها لزيارة القبور. 

فمن لم يحض ذلك منهم كأنه فاتته شعيرة من شعائر الدين! وذلك -كله- 
على ما يعلع منهم من ضفة خ روجهم واجتاغهم رجالا ونسناءً وشيّانًا: .+200 

٠‏ التواعد للختم: 

ثم قال: اوينبغي له أن يتجنب ما أحدثوه من البدع في تواغدهم للختم فيقوّلون: 
فلان يختم في ليلة كذاء وفلان يختم في ليلة كتذاء ويَعَرِضَ ذلك بعضهم عل بعنض: 
ويكون ذلك بينهم بالُوبة» حتى صار ذلك كأنه ولائخ تُعَمْل“وشعائ تُظهر !فالا 
يزالون كذلك -غالبًا- من انتصاف شهر رمضان إلى آخر الشهر: 

َلِْحدَرْ من ذلك في نفسه. وينهى غيره عنه؛ إذ إنه لم يكن من فعل من مضى؛ أغنى 
في مُوَاعَدتهم في الخته ف شه زمضتان . 

وأما إن كان إنسان يريد أن يختم لنفسه في أي وقت كان من السنة) فيْجِسهٌ أهله؛ 
لتعمّهم الرحمة ؛ لأن الرحمة تنزل عننل خحتم القرآن الكتزيو: فذلك جائز لفل 
أنس خإنعك وقد تقدم. 

وإنما نمي عن ذلك في شهر رمضان لوجهين: 

أحدهما: ما تقدم من كونه لم يكن من فعل من مضى . 

والثاني: خيفة مما.قد وقع» وهو أن يعتقد أمها شعيرة من شعائر الدين: ولو فعكا 
ذلك في بيؤتهم في طول السنة لكان ذلك بدعة -أيضًاء؛ إذ أن السُّنْةَ الماضية ف هذا 
وأمثاله إخفاؤه مهما أمكن . 

فهذا ؤكرٌ بعض ما أحدثوه. قَقِسَ عليه كل ما رابك مما لم نذكزه تْصِبْ -إن شاء الله 





010 «المدخل)» (5؟/ : ١٠٠ده؛‏ 5 ). 
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ع عه ابو ع صاصر تخ ل 7 8 قهن بر 2 
هه احوال مبتدعة عند الخلف فى دعاع المختم 


تعالى-)”'. 
قال أسو عبيدة: :لا بد من تجلية الخظأ الأخير؛ على وجه فيه تفصيل؛ فأقول 
-وبالله 5 ا أصول وأجول-: 





التواعد للختم» وإشهاره على أنه شعيرة: 

سبق بيان أن الختم لم يؤثر إلا على وجهٍ فعلّه السلف في خفية» وأن التداعي إليه 
وإشهاره من الأحوال البدعية الخلفية» وهذا أمر مشترك بينه وبين أداء:صلاة النافلة في 
جماعة؛ ومثله التداعي لقيام أو دعاء» وإظهاره على أنه شعيرة مثل الذي دعا لها الشرع؛ 
كصلاة الكسوفء أو اليه أ-الاسنتستناء» أو التراويح. 

وتبين لنا فيما مضى : 

٠‏ بدعية التداعي لدعاء رفع وباء الطاعون. وكيف أنه كان يموت قبل الدعاء 
أربعون نفسّاء فأصبح يموت بعده أكثر من ألف نفس في اليوم الواحد. 

٠‏ بدعية التداعي لقيام الليل”" في غير التراويح. 

٠‏ بدعية التداعي لاستسيقاء النصر في حال الاعتداء على بلدان المسلمين؛ كا 
حصل في غزة الأسيرة -فك الله أسرهاء وحفظ أهلهاء وجعلها سببًا للعرّة-. 

٠‏ بدعية التداعي لدعاء الختم؛ سواء في التراويح» أو قيام الليل» أو خارج الصلاة. 

وسبق فيه| مضى توجيه ما ورد عن الإمام أحمد فيما يظهر منه -بادئ الرأي- 
خلاف ذلك وأن الواجب أخدّ الحكم من مجموع ما ورد في الباب من أدلة ونقول؛ 
ولا يجوز الاعتماد على نقل استقلالا دون غيره؛ فهذا صنيع أهل البدع؛ فهم يذكرون 


2 


,.)37١ 5 /75( «المدخل)‎ (1) 


١ )56(‏ -سواء وقع فيه دعاء الختم آم لا. 


دعاء ختم القرآن عند السَلهي وأحوال مبتدعة عند الذافك هت 
الذي لهمء ولا يذكرون ما عليهم؛ قاله وكيع". 
ول للب ليتق تنوك روخ ولتت فد اتبفلك هذا 
وسَئْة أدالمختار قَالْرَمْ وعظمهاوعظم مَنْرواها 
بإن رغمت أنوف مين أنابي .ققشل ياري لا ترام بواها 
وقال أبو الطاهر السّلفي' ": 
يا قاضدًا عِلْم الخديث يذمّهُ - إذ صَلٌ عن طرق اهِدَايَة وَعْحْهُ 
5ن اسك قير وا الاجم 
تي كان طالة وفه كط فأنَم سهمفي المعالي مهمه 
لولا الحديث وأهلة ‏ يستفع . . وين اللي وشد عذا كه 





ٍ 2 2 
وإذا استرابّ بقولنا مُتحذلق فأكّل فهم في البسيطة فَهْمُهُ 


بحسو عسوو لمسوو وس يت 
أصحاب الحديث في مجلس الشيخ إساعيل السَّرَّاج : 

لام أتكاتن بسكمكنا: ع بايهم أتمَّةٌ أَصْحابٍ الحديثٍ الأفاض ِل 

خلائف أصحاب الرسولٍ ذَووَ الججا لسووقي 4 ب علا وأمبنى المٌضائلٍ 


)010( انظر: «سئن الدارقطني» .)١57/1١(‏ 
6 أخرجه ابن عساكر في «تاريخ د مشق» (/1/ .)١81١‏ والضياء ء المقدسي في #جزء فيه: حاون 
عوال»؛ وحكايات؛ وأشعار» (ص7"). 


6 أخرجه الضياء المقدمى في «جزء فيه: أحاديث عوال» وحكايات. وأشعاز) (ص؟7). 





م أحوَال مُبِتَدَعَةٌ عند الْحَلَفِ في دُمَاءِ الحم 
و 507 : ناعم 01 د اع دن 
فلولاهم 1 يعرف الشَّرعَ حَاله ولم تك فتؤّى في فنونٍ المسائلٍ 
ومَلنَكَرَ الآثارَقَومٌ وهم فَهُم حَفِظُوها نَاقِلَا بعد تَاتقِلٍ 
فَسَدَيتهُم مدن عه عضْبَةٍ عَلَم اشدى لقد أخْرّزوا قضلًا عَلَ كل فاضل 
.2 5-80 عا 3 مه 52-7 5 ا 8 5 5 
هم القومٌ لا يشقى لعَمِرِي جَليْسُهُم فَمَن تامهم يتحظى بِغَيْرِ القضائل 
وقال أبو الكرم خميس بن علي الْحَؤْزي". 

تركت مقالاتٍ الكلام جميقها لِمُبتدء يرم ون إلى الْبّدَى 
والإزمت أصجابَ الحديث لأتهم 2 ذُعاةٌ إلى شبل المكار م والمدى 


-5 
8 و 


2 5 0 9 5 3 5 4 3 ص : 
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اي والأسات ف اامعجم الأدباء) 1 /١‏ ”8 ), 





صلاة التّافلة جماعة, مع أَدلة الجواز وتوجيههها 1 





صلاةٌ التّافلة جماعة. مع أدلّة الجواز وتوجيهها 


.دلت بعض الأدلة عل مشروعينة صبلاة النافلة جماغة» ولكتهنا تحتا امار 
معن ؛ لنعرف فقتهها فقههاء :والضوابط عن فشر وعيتهاء ولنبدأ بالمرفوع عن النبي تي 

أدلة جواز (الجماعة في النافلة)' ': 

أولا: أخسرج البخساري 800 /ا لاه 16838 الح © :115:4 ملم 
(198) عن أنس بن مالك" أن جَدّته مُليكة دعتت: اطول" الله سايكا يا لطعام دعت فأكل 
منه. ثم.قال: «قُومواكأصَلّيَلَكُمْه؛ قال أنس بن مالك: فقث إلى حضتي لنا قل 
اسْوّدٌ من طول اما لبس فَنضحْتَه بياء: فقام عليه سول الله #كا'وَصَعَفَتٌ أنا واليغيه 
وراءه» والعجورٌ من وراثناء فصلى لنا رسول الله قي ركعتين. ثم انضراق. 

ذكر النووي. في «شرحه عن ضتجيح اشنلم 77107/6(4) صم الفواكئد لظ 
من الخديث: («فيه جواز النافلة جماعة»» وقال ابن القيم في اتليس اللقترة اريم 
(قلت: من الفقه جواز ضصللاة اللئاعة 2 التطوع), وكذا قال ابن خجراق «الفتتم) (90/ 
05) وغيرهم. 

ثانيًا: أخرح البخاري:(7 4 3 0ك لقان سرت اران ا وان كرحن اق 
3 ©؛© ومسلم () بعد (/191) واللفظ له عن عتبان بن مالك 
-وهو من أصحات رسول الله إأنة؛ من سهد سدرًا من الأنضار-: أنه أنى رسول 
الله #ثثة» فقال: يا رسول الله! إن قد أنكرتٌ بصريء وأنا أصلي لقوميء فإذا كانت 
الأمطار ناك الوادي الذي بيني وبينهم؛ لم أستطع أن آيّ مسجدهم فأصلّ هم. 
ووددت يا رسول الله! أنك تأتيني فنصل في ببتي؛ فأتخذه مصلى؟ قال فقال له رسو 





)010 هذا تبويب الإمام النوويٌ في اشرخ ضصحيح فسلم) (86/ 778 ت طاقرظبة). 





00 دعاء خَتم القرآن عند السَّلفي وأحوال مبتدعة عند الخلف سس 


الله حلفي : «سَأَفْعَلُ - إن شَاءَ الله 

قال عتبات: فغذا رسول الله عليه وأبو بكر الصديق ؛ حين ارتفع النهارء فاستأذن 
ومنو لف لفت بعالم لين جح دخيل البمت برشن ال ان بيعب أن 
أصَلّيَ . مِنْ بَيْتِك؟». قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت؛ فقام رسول الله مكلنًا. فكرء 
وقمنا وراءه؛ فصل ركعتين. ؛ ثم سلم. 

قال: وحبَّسْناه على خزير”” صنعناه له 

قال: فثاب رجال من أهل الدار حولناء حتى اجتمع في البيت رجال ذوو عدد. 
فقال قائل منهم: أين مالك ببن الدّخْشُّن؟ فقال بعضهم: ذلك منافقء لا يحب الله 
ورسوله! فقال رسول الله ماد : «لا تقل لَه لَهُ ذْلِكَ! أَلائرَاهُ قَدْ قَالَ: لا إِلَّهَ إلا الله يريد 
ِذَلِكَ وَجْهَ الله؟». قال: قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: فإن| نرى وجهه ونصيحته 
للمنافقين! فال رسول الله #: «َنَ الله قَد حَرّمَ على انار مَنْ قَالَ: لا إِلَه إَِا الله 
تفي لِك وَجْه الله». 

بوب البخار يرعل هذا الحديث: (باب صلاة النو ف جماعة) ''» وقال ابن رجب 
في «فتح الباري» (7/ :)1١41/‏ في حديث عتبان دليل... على جواز الجهاعة في صلاة 
التطوع -أحيانًا-» و«مطابقة الحديث للترجمة: «فقام رسول الله مي فكبرء وقمنا 





010 في «صحيح البخاري» قبل رقم (2401): «قال النضر -هو ابن شميل-: الخزيرة: 
التخالة: والحريرة: من اللّبن»: وقال ابن قتيبة في «اغريب الحديث» (7/ -4١73-41١6‏ ط 
العراقية): «الخزيرة: لحم يُقطّع صغاراء ويُصَبٌ عليه ماء كثير, فإذا نضج ذُرّ عليه الدقيق. 
فإذا لم يكن فيها لحم؛ فهي: عصيدة». 
وانظر: ااشرح صحيح مسلم» (0/ *777- ط قرطبة). 

()6 انظر: «صحيح البخاري» (كتاب الصلاة)؛ باب (71)؛ تحت رقم .)١185(‏ 








كت صلاة التاقلة جماغَة. مع أدلّة الجواز وتوجيهها 


وراءه؛ فصلى ركعتين» ثم سلم» دا 
ول يصلٌ النبي 2# النافلة جماعة في الحديثين السابقين إلا في موضع حَحَفيٌ (في بينت 
عِتبان منرة» وفي بيت مُليكة منرة أخسرّى)6 وف غلذد قلينن؛ فكاننت"الجماغتّه بارا في 
المرتين؛ إذ «ثاب رجال من أهل الندار -أئ: دار بني سالم بن عوف؛ وهم قوم 
عتبان-"") دار عتبان في الحادثة الثانية» «حتى اجتمع في البيت زجال ذوو عندذ) بعد 
صلاة النبي ميا بصاحبه'"» وحصلت بينهم محادثة: 
وكان النبي مده يصلى”' بعد فراغه من صلاته جماعة؛ فكانت الجاعة يسيرة في كل 





وعلى فرض وقوع الماعة بكثرة في حادثة عِتبان””.فيحمّل ذلك على ما آل إليه 


قال ابن رجب كنَانٌ: «وقد يستدل بحديث عتبان على أنَّ الجماعة في البيت تكفي 


.)767 /( أفاده زكريا الا نصاري في «منحة الباري»‎ 261١( 

(5) «فتح الباري»(1887/5) لابن رجنب. 

فرهة تأمل قوله في رواية مسلم: : افغذا رسول الله مني وأبو بكر الضصديق؛ حين ارتفع النهار»! 
وفي زواية الإساعيلي: «بالغد؛ حين ارتفغ النهاز»؛ وفي رواية الطبراني /١4(‏ رقم ؛ 4: 
5 في نفر من أصحابه» ومعه أبو بكر وعمر). 

62 وقع التصريح بذلك في الموطن الأول من ااصحيح مسلم) رقهو(37)): وانظر: «المعجم 
الكبير» للطبراني /١7(‏ رقم 57). 

(2)5 ذكر ابن سعد في «طبقاته» (/ 4 )01١١-5٠‏ عن الواقدي الفا اناده يي صل فيه 


النبي صطْثية؛ يصل فيه الناس بالمدينة إلى يومه ذاك؛ أفاده ابن رجب في «فتح الباري» (1/ 
/61ا- لط العزياء): 








مصاع كهر القراة عند السلفب بلأحوال متودعة عنو الخلك حووه 


من حضور المسجد؛ خصوصًا للأعذار» ويحتمل أن يكون عتبان جعل موضع.صلاة 
النبي ثليه من بيته مسسجدا يدن فيه» ويقيم» ويصلى بججاعة أهل داره. ومن قرب منه. 
فتكون صلاته >-حينئذٍ- في مسجد: إما مسجد جماعة» أو مسجد بيت يجمع فيه. 

وأما ابن أم مكتوم؛ فإنه استأذن في صلاته في بيته منفردّاء فلم يأذن له”". 

وهذا أقرب ما جمع به بين الحديثين. والله أعلم»””. 

ومشل الحادثتين السابقتين: صلاة النبي. ني ابن عيباس بعد فرضن 
العشاء”". وصصلاته ميك مرة أخرى يسجذيقة "وو له بلا الزوجين أن يوقظ أحدهما 


.)161( انظر قصته في: اصحيح البخاري) (/1717)) ااصحيح مسلم)‎ )1١( 

000 «فتح الباري) 50 .)1817/-1١/85‏ 

ره انظرها في: ااصحيح البخاري» :))١١98.997 21١850‏ وااصحيح مسلما ()» وقال 
ابن القيم في (تهذيب السنن» :)71١6 /١(‏ افيه من أنواع الفقه؛ منها: جواز الصلاة بالجماعة 
في النوافل». ظ 
وقال علي القاري في «جمع الوسائل في شرح الشهائل» :)1١:/7(‏ «صرج في «الفزوع» اتفاق 
الفقهاء: بكراهية. الجماعة في التوافل؟ إذا كان سوى الإمام أربعة» قال في «الكافي»: إنَّ 
التطوع بالجاعة إنها يكره إذا كان على سبيل التداعي...2. 
ثم قال: «وأما ما ذكره في «شرح النقاية» من جواز الجاعة في النوافل مطلقًا -نقلا عن 
«المحيط»-. .وكذا ما ذكره في «الفتاوى الصوفية»» ونحوهما؛ فمحمول عل أن المراد 
بالجواز: الصحة » وهي لا تنافي الكراهة»! 


والعجب أن المناوي ف «شرحه على الشهائل» (7/+ 71-1) نازع في كون ابن عباس كان 


مقتديًا بالنبي طني في الصلاة:التى صلاها في بيت خالته ميمونة لاسا !! 
(5) 2 انظرها في: «صحيح مسلم' (0/10/7). 








كا صلاة التافلة جمتاغنة. مه أدلة الجواز وتوجيهها 
الآخر لقيام الليل". 

قال:ابنخ حنجر معلقا عن تبؤيب الببخارئ (بنات صتلاة التؤافل جماغة)” «وَفِيْه ما 
ترجم له هناء وهو: صلاة النوافل جماعة» وروى ابن وهت عن مالك أنه لا بأمن بتأن 
يؤم النفر 2 النافلة» فأما أن يكون مشتهراء وايتجمع له الناس فاد*''] وهذا ناه على 


نباو..)١185؟(دواد ورد ذلك في غير حديث؛ أصرخها في صلاة الجماعة::ما أخرجه أبو‎ 2064١( 





ماجه (177755)) وابن حبان (556 - المورد)ء وغيرهم, عن أبي سعيد وأبي:هريرة قنالا: 
قالى وسو لاف يذ ابقظ الرسا ,متيسو النا شعيليا نهدا اسار ممعي 
جميعًا؛ كُتبا في الذاكرين والذاكرات»» قال أبى داود عقبه: «ولم يرفعبه ابن كثيرء ولا 
ذكنآبا هريرة؛ جعله كلام أي سعينة؛ وقال: لرؤاماين مهذى من سغيان ف قالة قت زأباء 
ذكر أبا هريرة»» قال: «وحديث سفيان موقوف». 
قال شيخنا الألباني في «صحيح سئن أبي داود» (0/ “07): «#قلت: كل من الموقوف والمرفوع 
صحيح الإسناد على شرط مسلم, ومن رفع معه زيادة؛ فيجب قبوهها منه؛ لأنه ثقة». 
(1) التداعي للجمع فيه مضاهاة؛ وهو علَّة المنع» وبه يزول الإشكال الذي قاله السندي في 
«اشرح سئن ابن ماجه» »))51١8/١(‏ عند شرحه حديث عتبان» قال: اقوله: «وصففنا 
خلفه» فيه: أن النافلة بجاعة في النهار مشروعة؛ وقد جاء كثرة الجماعة في هذه الصلاة 
نعل بخضن العلياء إباها بدعة لا يخلى من إشتكاقة] 
قال أبو عبيدة: ومن الفقهاء من علّق منع الجاعة الثانية بعد صلاة الإمام الراتب في 
المسجد نفسه للعلة نفسهاء انظر: الشرح العيني ل صسدرة أبي داود) (95/ 50-55), 
و«الفتاوى الهندية» /١(‏ 57): ْ 


ولي -ولله المد- مصئف مفرد مطبوع بعتوان: «إعلام العابد في حكم تكراز الجماعة في 
المسجد الواحد»؛ فلينظر: فإنه مفيد. 





ل معاء حت القرأق عند السلا وأحوال مبتمَعة عند الخَلّف 


تمده و ساني امار اياي اإدملاريسن ماين أضذاا تروط 

واستثتى ابن جبيسب: -مين أصبجايه - قيام رمضان؛ لاشتهار ذلك من فعل 
الصحابة» ومن بعدهم <ونتهم ) . 

وقال الكنكوهي في «لامع الدراري على جامع البخاري» (5/ )718١‏ معلقا على 
تبويب البخاري السابق -أيضًا-:«وعلاؤنا الحنفية هليه م لم يجوزوا من الجاعة إلا ما 
ثبت؛ كالكسوف؛ والعيدينء وفي النؤافل التي لم تثبت الجاعة فيها لا يجوز التداعي لما 
والاجتاع فيها. 

نعم؛ يحض في قياء اثنين أو ثلاثة» وذلك لأنه ثابت؛ كا ورد ف ضلاته يا مع 
المعو عي لآن في رخصة الصلاة بالجاعة 000 سيد 

قلا ية فلا يقدمٌ عليها إلا لورود نضء مع أن النص مشير إلى خلافه» وهو قوله تاك : «أَفُضَلٌ 
صَلَاةٍ المرّءِ فِي بَيْيدا ويفوت ذلك عند التداعي والاجتماع على إمام معين؛ ولو في 
بيت أحد فنهم). 

وعلّق عليه عشَّيه'" بقوله: «قال العيني”*: كر احتابه زعاعة اقرز التفل 





010( «فتح الباري» 8١/70‏ + ط السلام). 

(؟) ,المراد: صلاة النوافل جماعة. 

226 هو: الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي. 

(0) في «البناية» (5/ )04157-6941١‏ عند قول صاحب «الهداية»: «ولا يصل الوتر بججاعة في غير 
شهر رمضان؛ عليه إجماع المسلمين»» قال العيني شيارحًا : ١‏ (ولا يصلى الوتر بججاعة في غير 
ار جوري اا وكوي لاوس وما 
أذان وإقامة..وصلاة النفل جماعةً مكروهة -ما خلا قيام رمضان» وصلاة الكسوف-؛ لأنه 
لم يفعلها للصحة؛ ولو فعلوا لاشتهرت؛ كذا ذكره الولوالجي. 





كد صلاةٌ الثافلة جماعَة. مع أدلّة الجواز وتوجيهها “ : 





بالجماعة في غير رمضان. 

وقال ان حَبيتَ -عنن مالك -: لا بأس أن يقعله الناس اليّوم في الخاضة؛ من غير 
أن يكون مشتهرًا؛ مخافة أن يظنها الجهال من الفرائض!»: انتهىء ثم ذكر كلام أبن 
حجر السابق. 

ثم قال:« وفي «الدر المختار»”": «ولا يُصَلٍ الوتر و التطوع بجاعة خارخ 
رمضنان» أي: يكره ذلك؛ لو على سبيل التداعي» بأن يقتدي أزبعة لواحد؛كا في 
«الدرر»؛ ولا خلاف في صحة الاقتداء؛ إذ لا مانغ»: 1ه 

قلت: بَسَط الكلام على ذلك ابن عابدين”"» وحكى عن «الخلاضة» أنة: «إن كان 
ذلك <أحيانًا- كان مبَاحًا غير مكزؤهء وإن كان عل سيل المواظبة كان بدذعة مَكَرؤهة 
لأنه خلاف التوارث». 

وفي «البدائع»: «أن الجماعة في التطوع ليست بسنة؛ إلا في قيام رمضان». 

وفي احاشية البحر» للرملي: أن النفل بالجماعة غير مستحب؛ لأنه لم تفعله 


- وفي «الخلاصة» قال القدوريئ: إنه لا يكره. 
وقال النسفي: اختار علاؤنا الوتر في المنزل في غير رمضان: لأن الصحابة لم يجتمعوا على 
الوتر بجماعة في زمضان | اجتمعوا في التراويح فيهاء فعمر يفتك كان يؤمهم في الوتر في 
رمضان؛» وأ يالا ديؤانهفيَهًا ف رمضات؛ كذا في «المحيظ»: 
(عليه إجماع المسلمين)» أي: على ترك صلاة الوتر بجاعة في غير رمضان بإجماع المسلمين. 
قال تاج الشريعة: لأن الصحابة «وضضه لم يجتمغوا على الوتر؛ | اجتمعوا على التراويح. 
وقال الأترازي: وهذا لم يصل الوتر أحد بجماعة في سائر الأمصار من لذن النبي تتكيد». 
6)1١(‏ 2 «حاشيتة» (”/ 0٠١‏ - مع شرحه «رد المحتار - ط عالم الكتب») أو (7/5 49 - ط القديمة). 


)٠(‏ 2 في «حاشيته» (؟/ ٠656-ط‏ عالم الكتب). 








ضعاء ختم القرآان عند السلهي. وأخوال مبتدعة عند الخلف سس 





الصحابة في غير رمضان) »”'“. انتهى. 

ونقل محمد زكريا الكاندهلوي كلامه بِرْمِهِ في كتابه «الأبواب والتراجم لصحيح 
البخاري».(7/ 94 0).: وقال عقبه: «المسألة خلافية» ففي «المنهبل» في حديث انفكاك 
قدمه ميو ولفظه: «فأتيناه نعوده» فوجدناه في مَشربة لعائشة؛ يسبّح جالسّا»ء قال: 
#فقمنا خلفه...» الحديث”". 

قال صِاجب«المنهل»: «دل الحديث على جواز الجماعة في النافلة ولو كثرت. وقيّده 
المالكية -في غير التراويح» والعيد. ونجوهما - بأن تكون الجماعة تقايلة؛ كالابنين 
والثلاثة» وبأن يكون المكان غير مشتهر. 

وذهبت الحنفية إلى الكراهة مطلقَا؛ إلا في التراويح. والوتز في رمضان..وذهبت 


() 2 قال الكشميري في #فيض الباري» (5/ 57):«قال الفقهاء: إِنَّ الجماعة في النوافل 
مكروهة؛ إلا في رمضان. 
وم يَمَهمْ مُرادهم بعض الأغبياء! فَحَملة على جواز الجئاعة في التّفْل المطلق في رمضان! مع 
أن مرادةهم: التراويح؛ لاغير» فافهمه! فإِنَّ العِلْمَ لا يتحصّلَ إلا بعد السَّْر». 
وذكر اللكنوي في رسالته «ردع الإخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان» (ص١"”)‏ وجوه 
منع صلاة أربع ركعات نفلا مع الجماعة تداعيّاء ويدوون.ها: تقصيرًا وتكفيرًا لقضاء ما 
فات في جميع العمر من صلاة النفل! قال -وهو يعدد الشناعات في هذه الصلاة المدّعاة-: 
«وأما أداؤها بالجماعة تداعيًا -على تقدير كونها تطوّعًا؛ كنا تبدل عليه:يعض العبارات 
المذكورة-» فهو: شناعة سادسة! لتصريح الفقهاء بنكراهية جلمة تبرت تداعياك وأورد 
يعضن النقو لاك غك اطافية. 

ف أصله في «صحيح مسِلم» (517) و«مسند أحميد» (/ ٠٠‏ 7),.و«صسحيح ابن خزيمة) 
,))١5160(‏ 








ح. صلاةٌ التّافلة جماعة, :مع أدلّة الجواز وتوجيهها 


الخنابلة والشافغية إلى الجواز:مطلقا؛:إلا أن:الشافعية قالوا بالانفراد فيا عندا التراويح. 
والعيدين» ونحوهما»”'". انتهى. 

قلت: والصحيح في مذهب الحنفية ما تقدم من كلام الشيخ -قدسن الله سرم-». 

قال أبو عبيدة: الحديث -المشارٌ إليه- عند أب داود فى «السئن):(15105)» والشاهد 
منه قوله: اايسبح جالسًا»..وقول جاير عقبه: «فقمنا خلفه)»» وفي «السئن )يعن إشره: 
«فسكت عنا”"» ثم أتيناه مررة أخبراى:نعوذه: فطنل_المكتوزية سا0 

فهل المراد ب «يسبّح»: صلاة النافلة؟! 

الجواب: نعم؛ بدلالة روايبة ابن المنذر في «الأوسط) ,)5١7/5(‏ ولفظهسا: 
«فوجدناه يصلى تطوعاء فضلى قاغذاء ونجن قيامًا»؛ وكلمة: «تطوعا» واردة في زواية 
السنن الدارقطني» (591//5 -.ط الرسالة)» و«السنئن الكبرى» للبيهقني (1/4-:./) 
-أيضًا-»ء وصرح .به العيني في.«اشرح سنن أب ذاود» (7/ 2١11‏ قنال:«أي: يصلي 
بصلاة الضحى حال كونه جالسًا)» وصاحب «بذل المجهود» (7175/5) قنال: 
يسبح»: أي: يصلٍ السبجة»”"» ولم يذكرا الروايات التي فيها التصريح بذلك. 


)010 انظر: «منهل العذب المورود شرح سئن أبي:داود) (5/ ٠‏ 77): 
(56) . تأمل قوله: «فسكت عنا»! نفهم منه: أن-الأضل عند.الصحابة في العبادات التوقيتف. وأن 


السكوتإإقرار؛ وهو حجة؛ وأنه كان في الحادثة المذكور- لاعتبار منا! 


(*) وفي هامشه: «وهل كانوا مفترضين؟ خديث البافٍ شاكت» فيحتمل أنه لئاوعل كان 
يصلى المكتوبة» وهم كانوا متطوعين؛ وقد صلوا في المسجد». 
قلث: كلام العيني -السابق- يرد ولم أجد التنصيص على ضلاة الضحى: 
ولِيْتَظرُ في سر إنكار النبي طني في المرة الأول دون الثانية: «شرخ الغيني عن منئن أبي داودا 
ل ل" 





0 . دعاء خَتم القرآن عند السّلف؛ وأحوال مبتدعةٌ عند الخلف سس 


ولكن لم يقع تداع لماء ولا ندري العندد”":وتقييدٌه عند بعض الحنفية بما فوق 
الثلاثةلاليتمشئ كهليه االعؤامه الااتفسزمة فإة:اللفظتلكنزيفك ف مناه دين ون مرنادطل 
لآ يحتاج إلى تفسير)”*. 

وكراهية التداعي «على اللغة -عندي-» فإن الله --سبحانه لما جعلنا في مكنة من 
تركها وفعلها رأسّاء فأين نبغي أن يتداعئ له الناس؟ فالنداء من خضائص المكتواية»1*, 
وعليه ف «تفسير التداعي بالاهتهام والمواظبة أولى من تفستيرها بالعدد والكثرة -ى] لا 
يخفى -؛ لأن الأول أقرب إلى اللغة» وأشبه بها دون الثاني»”*» و«التداعي هو: أن يدعو 
بعضهم بعضًا) 

وأظهرٌ دليل عل منع التداعي للتجباعة فيها: ترلكُ الشرع الخطزة للم فالروام ناد 
السنن» وهي تَبَع للفرائضن» وهي أحق بمشروعية الجماعة مَنْ غيرهاء ومنع هذا فلم 
تُشرع لماء ول يرد في خبر أو أثر أنه يم صلأها مرة في جماعة» فخيثها مسن جنسها أولى 
بعدم مشروعية الجاعة لها. 

وف حديث.عائشة -السابق -: أنهم موا لما وهاو يص ل |التافانة: وم يدعهم 


0 





)01( سمى أبن حجر في «الفتح» )١45:/7(‏ جماعة منهم» وهم: أنس» وجابر» وأو بكرء وعمر. 
وهؤلاء أكثر من ثلاثة» ولكنهنم صلوا خلفه مرتين: مرة في الثافلة» ومرة في المكتوبة؛ كبا 
وقع التصريح به» ولا ندري أن الأربعة كانوا خلفه في النافلة أو المكتوبة! فلا حجة فيه؛ 
أفاده التهانوي في «إعلاء السئن» (/1/ 80-109 ), 

(26)0 «فيضض الباري على صحيح البخاري» (7/ 477). 

)6 المرجع السابق. 

60 الإعلاء السنن» (/ا/ .)86٠١‏ 

)00( الإعلاء السئن» (/1/ /1). 





ده صلاة الأثافلة جماعة. مع أدلّة الجواز وتوجيهها 





إليها رسول الله يي فتنبّة إلى الفرق بين الأمرين» ولتعلمٌ دقة الإمام أحمد في تساهله. 
فهذا التداعي لصلاة النافلة ني غير ما أثبته الشرع من الاجتماع + .افتئات عن 
الشريعة؛ والمقتضي قائم لفعله في عصور الخير؛ ولم يقع. ولا مجال للزيادة فيه على المقرر 
عند المحررين المحققين من أهل العلم”". 
() سئلت لحنة الإفتاء الكويتية: هل يجوز دعوة المسلمين لصلدة القيام في المساجد في غير شهر ظ 
زمنفمان؟ 
أجابت اللجنة بما يلي: «لا يشرع التداعي لصلاة نافلة جماعة؛ كقيام الليل جماعة في 
المسجد. ظ 
أما إذا كانت الدعوة لبرنامج منوع؛ كتلاوة؛ وذكرء ودراسة علم, ثم أعقبه؛ أو تخلله أداء ظ 
صلاة فردية» أو جماعية من غير دعوة إليها؛ كأن ضلل أخذهع متنفلا؛ وإاقتدى به الآخرون 
-كلهم؛ أو بعضهم - من غير حث عن هذه الضلاة النافلة؛ فإنه جائز». «مجموع الفتاوى 
الشرعية الصادزة عن قطاع الإفتاء» فتوى رقم .)5١١4(‏ 
وسئلت -أيضًا-: دعت !لحان التكافل لشئون الشهداء والأسرى. في الذكركى"الأولى للغزو 
العراقق؛ ذعت إلى ضلاة القيام في عض المساجد؛ فأقيّمت الصلاة بعد صلاة العشاء من 
لتباء ا-لتفاعة (6:/4)؛ 
وقد ازتأت هذة اللجان الاستمراز في هذه الدعؤة» ودعنت لقلا القياة قي كل جمعة. 


ونحن -باعتبارنا أعضاء في اللجنة-"دعونا فشافهة وكتابة هذه الصلاة. 

فهل هذه الضلاة مشروعة؟ وهل هي من قبيل البدعنة والإحاداث في الندين؟ وهئل هناك 
محظور,شرعي من الدعوة لهذه الصلاة وإعلاتها؟ وجزاكم الله خخيرًا. 

أجابت اللجنة بما يلى: 


ااصلاة القيام بالصورة المسؤول عنها غير مشروعة. 








دعاء تم القرآن عند السّلف؛ وأحوال مبتدعةٌ عند الخَلّف سس 


والتداعي -اليوم- لدعاء الختم أمرٌ مستقلٌ عن التراويح'"؛ فهو ديلا شيك 
على خلاف ما كان الإمام أحمد يصنعه؛ إذ صَرَّفتَ الإمام أحمد الفضلّ بن زياد القطان 
عن صلاة التراويح؛ لما رأى الناس يتتبعون المسجد الذي يض فيه طليًا لحسن قراءته. 
فال ابن القيم في «بدائع الفوائد» (5/ 5494 ١):٠محمد‏ بن بحر: رأيت أبا عبد الله 
ف شه رمضاق: وقد جاء فضل بن زياد القطان؛ فصلى بأبي عبد الله التراويح» وكان 





- والمشروع في هذه الحالة هو: القنوت في النوازل؛ والدعاء, والله أعلم». «مجموع الفتاوى 
الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء» فتوى رقم .)5١١5(‏ 
وسئلت -أيضا-: ترغب لجنة التكافل في منطقتنا في دعوة الناس إلى صيام يوم لله 
-تعالى-» وقيام الليل شكرًا لله -تعالى- على إطفاء حرائق آبار النفط؛ والندعاء للأسرى 
والمفقودين» وذلك في أحد مساجد المنطقة. 
فنرجو.الإفادة عن مشروعية هذا العمل» وجزاكم الله خيرًا. 
أجابت اللجنة بما يلي: «إنه لا يشرع التداعي لصلاة نافلة جماعة؛ كقيام الليل جماعة في 
المتجد: 
أما إذا كانت الدعوة لبرنامج منوع؛ كتلاوة» وذكر» ودراسة علم» ثم أعقبه؛ أو تخلله أداء 
صلاة فردية» أو جناعية من غير دعوة إليها؛ كأن صلى أحدهم متنفلاء واقتدى به الآخرون 
-كلهم» أو.بعضهم- من غير حث على هذه الصلاة النافلة؛ فإنه جائز». «مجموع الفتاوى 
الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء) فتوى رقم (51147). 

)01( وتأمّل ما سبق؛ لتلجق به تداعيًا يفعله بعض الدعاة -زعموا- للدعاء لتوفيق الله الخاررجين 
في سبيل الله؛ لاستجابة الناس لهم؛ -ويسمونه فيا بينهم: (الدينمو)!!-» فهذا (التداعي) 
من شعار (جماعة التبليغ)؛ الذي لا ينفك عن خروجهم. وهو -علٍ التقعيد السابق- من 
الممنوع؛ لا المشروعء فتنبه؛ ولا تكن من الغافلين! 








حك صلاة الثافلة جماعة, مع أدلّةَ الجواز وتوجيهها 





حسن القبراءة» فاجتمع المشايخ وبعض الجيران؛ حتى امتلا الممسجد. فخرج أبو 
عبد الله» فصعد درجة المسجد؛ فنظر إلى الجمع فقال: «ما هذا؟! تدّعون مساجدكمء 
وتجيئون إلى غيرها؟!»؛ فصلى بهم ليالي» ثم صَرَّفَه؛ كراهية لما فيه -يعني: من إنخلاء 
المساجد-» وعلى جار المسجد أن يصلى في مسجده). 

فهذا حال أحد في فض الاجتاع المشروع؛ مخافة الوقوع في النهي عن تَتبّع 
المساجد» فه| بالك في قوله في الاجتماع على دعاء المختم؟ ! 

ومن الجدير بالذكر -في هذا المقام-: أن الفضل بن زياد”" هو الذي نقل عن أحمد 
مشروعية كون.دعاء الختم في الصلاة» ونقل أنه قال له: «إذا فرعت من آخخر القرآن؛ 
فارفع يديك قبل أن تركع» وادعٌ بنا؛ ونحن في الصلاة» وأطل القيام» قال: ففعلت كنا 
أمرني وهو -أي: الإمام أحمد- خلفي يدعو قائّاء ورفع يديه». 

ولا شك أن هذالم يتكرر» وإن تكرر لم يَدّم؛ بضميمة ما نقله محمد بن بحر؛ إذ 
صرفه أحمد قبل إتمام شهر رمضان. 

وألحظ -من مقولة الفضل+: أنَّالقيام لم يكن في مسجدء أو في عدد كبير» أو فى 
إشهار, ورواية إبراهيم الحربي ” - التي فيها الجواز- تكاد تكون صريحة في ذلك, ولم 
يبق فيها روي بالجواز عن أحمد إلا رواية خنبل”"» وفيها: «فإذا فرغت من قراءة: مكل 
أعود برب ألا )04ب فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع»؛ وهي صريحة في انتم 
للمنفرد؛ كرواية الحربي. 





(6)0 سبق ذكرها وتوثيقها. 
0( سبقت هذه الرواية. 
()6 سبقت هذه الرواية. 





:0 اك ذعاء حَتم القرآن .عند اسلف وأخوال مبتدعة عند الخلف. سس 


وإضافة لجميع ما سبق:.فإن الإمام أحمد كان يمنع من التداعي للاجتاع للدعاء 
والعتلا فق علق لاق اننم وامقرع اند[ الستهعتنولة انمو اجات امال إلهنا 
-سابقًا - حُرّجة على التداخل؛.إذ تُفعل تبعًا لصلاة التراويح؛ لا اشتقلالّاء ون غدير 
إشهار» وتداع, وتتبّع مساجد. 

وبالنظر ف المسألة +علق:هذا الونجه- نكو قد أعنملنا جميغ ما روي عن 
السلففت -بعامة-»: وأحمد: -خياضطة دمو نافتفات أو تعدا عخلر: الغلزييية» وبين أن 
الوارد عنهم مؤتلف غير مختلفتء وبغيره نقع في اضطرابات؛ فالدعوة إلى 
هيئات واجتماعات غير مشروعات؛ تفضي إلى البدع والمخالفات: والله الموفق 

ٍ 

للخيرات» الداعي للصالحات» والمجذر من السيئات والخطيئات. 

نقل ابن الحاج''' عن :ابن حبيب» وغيزه من العلماء + كبذا.قثال-: أنبم يمتعنون 
القيام في المساجدء وني كل موضع مشهورء قال -وهذا هو الشاهد-: «كذلك لو 
تواعدوا على أنهم يجمعون في موضع مشهور؛ فإنهم يمنعون منه. فإن فعلوا؛ فهي بدعة 
ثمن فعلهاء وقد.قال عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: نعمت البدعنة هنذه). 
يعني: في جمعهم على قارئ واحد في رمضان؛ على ما تقدم بيانه» فذكره -رضي الله تعالى 
عنة :ذلك للسيبد عل من عَعِله عإبعلك الصلفة فىاغيو كله رمشمارةقإتنه 
بدعة)ا. 

قال صديق حسن خان في «فتاويه» المسماة: «دليل الطالب عن أرجح المطالت» 
(ص555): «فكل اجتماع يغبت عن النبي أو القرون الثلاثة يقتدى به على الصفة 
الثابتة؛ بدون زيادة أو نقص. ومالم يثبت حول كان ممتحيما فل طاهرء- بعد بلاحة: 
وينبغي الاحتراز والاجتناب منه. 


)010 في «المدخل» (599/57). 

































































س. صلاةٌ الثافلة جماغة, مع أدلّة الجوازوتوجيهها 





وكيف.لا؟! فغالِبٍ استحسانات أرباب المذاهب -في الم يزدعليه دليل 
الشرع- من جملة البدع؛ كما لا يخفى على العارف المجرّب». 

وذكر الشيخ بكر أبو زيد في «بدع .القبراء» (71) أن من بدع (ختم القرآن): 
«التواعد للختم». مع أنه قرر مشروعية دعاء الرجل بأهله عند الختم والمنم منه داخل 
الصلاة» و(التواعد) المبتدع داخل الصلاة وخارجهاء فلم يبق إلا ماقررناه من بدعية 
التؤاعد على الختم وزإشهاره على أنه شعيرة! 

والفرق كبير بين معرفة المسائل الفقهية مع أصولهاء وإدراك مآخذها 
وأدلتها من جهة, والاقتصار على معرفة فتوى بعض أهل العلم فيها فحسب؛ ولا 
سيما في الآثار المترتبة على الخلاف حولها. 

وكلما كانت النفس منشرحة لأصول أهل السنة في الاستدلال» مع الوقوف على 
أدلة مسألة معينة؛ انّسع الإنكار فيها على:المخالفء وقد يكون الإنكارا كنا في مسألتنا- 
ليبن في أضااللملسألة؛.ولكن: فيا اعتراها من أمور مُحرججها عن المشروعية» وسبق أن بيّنا 
بعض جوانب ذلك. 

ومما ينبغي لفت النظر إليه بهذا الصدد: 

٠‏ المداومة على دعاء ختم القرآن في الصلاة: 

من صور مضاهاة الثابت في الشرع: المداومة على عبادة في صورة سهّل العلماء 
فيها”''. ووجدواها تخريجًا علميًا معتبرًاء ولكن لم تنتشر عند السلف. وتُقلت عن 
آحادهم”"» فاشتهرت عند المتأخرين» وفعلوها على وجه العبادة التي دعا لها الشرعء أو 


600 تأمّل معي فتوى الإمام أجمد بجواز دعاء الخنتم» وظلبه من الفضل بن زياد “فيها بعد- 


الانصراف؛ لما رأى ينسم الناس لمسجده! 


()26 كيافي مسألة (التعريف)» واشتدت المضاهاة فيها - قدي -» فقوي نَفّسٌ المانعين لما 





دعاء ختم القرآن عند السله؛ وأحوال مبتدعة عند الخلف حس 





أكثرٌ منها؛ من حيث التداعي طاء وتكثير فاعليهاء والمداومة عليها؛ ى) في مسألتنا هذه. 

وسبب منع هذه المشباهاف أترذلك ةمق انارو بالسترة: ولاق اللسبألة المضكيية 
غير المنصوص عليها بها قد ورد فيه نص» ويفتح بابًا لعدم الامتثال للمنصوصء وعدم 
هناءة النفوس بم فيها: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا أكثر.هؤلاء المداومين على بعض الأنواع 
الجائزة أو المستحبة» لو انتقل عنه؛ لَتَفْرَ عنه قلبه وقلبٌ غيره؛ أكثر مما ينفر عن ترك كثير 
من الواجبات؛ لأجل العادة التي جعلت الجائز كالواجب!» ”"'» وهذا الذي يجمع 
قلوب الأمة؛ فتبقى السنة -حينئذ- ظاهرة» وتكون هي الحاكمة. 

والمتأمّل ف :حال المجتمعين لمثل موا ليم سلجت إخله مون صاش أخطزاطة) اوس موهم: 
وللنظهم -لَطَتَ الله بنا وهم - كثيرًا من البدع.والمخالغاتء وعدم عرض غى كثير من 
اللسشرن» بل زيم عضيل ضر :ثيية هنهم ني »تراك كدر مق اكاسوأ ةبس لني لو 
فوات خضور.ذعاء الخنم أشدٌ بكثير من تحسرهدم عن عدم إعفناء اللجية؛ أو فل 
التدخين, أو الوقوع في أئمة السنة من العلماء وطلبتهم النبهاء» وغير ذلك من 
المحرمات؛ كأكل الرباء واستماع الغناء» إلى الله وحده المشتكى ! 

ومن بديع تقريرات شيخ الإسّلام ابن تيمية تابي أنه فضّل في مضارٌ ترك التنوع 
الثابت عن النبي تي والاقتصار على نوع واحد منه. وذكر في ذلك وجومًا عدة؛ منها 


4 وأما مسألة الختم -اليوم- فهي كالتعريف قديًا؛ عند المتأمل في مآخذ المنع؛ والعارف 
بحال المسالق وما اعتراها من مخالفات. والله الموقق: 


ولا تنسى ما قدمناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية من كلام على (المداومة)» انظر (ص 8١‏ )؛ 
()6 «مجموع الفتاوى»(515/8/1515). 











دك صلاهٌ الثافلة جماعة, مع أدلّة الجواز وتوجيهها 


قوله تَهنَارِنٌ: «إن في ذلك وضعا لكثير من الآصار والأغلال التي وضعها الشيطان على 
الأمة؛ بلا كتاب من الله. ولا أثارة من علم؛ فإن مَداومَة الإنسان على أمر جائز مرجحًا 
له على غيره ترجيحًا يحب من يوافقه عليه» ولا يحب من لم يوافقه عليه» بل ربا أبغضه؛ 
بحيث ينكر عليه تركه له؛ ويكون ذلك سببًا لترك حقوق له وعليه» يوجب أن ذلك 
يمي ]ع علاه ك كله تراك ركلة ف عض ؛ زفسم أن يفعن يعفى مامز بده وقند 

وهذا القدّرٌ -الذي قد ذكرته- واقم كثيرّاء فإن مبدأ المداومة على ذلك يورث 
اعتقادا و محبة غير مشروعين» ثم يخرج إلى المدح والذم» والأمر والنهي بغير حق, ثم 
يخرج ذلك إلى نوع من الموالاة والمعاداة غير المشروعين؛ من جنس أخلاق 
الحاهلية)”". 

قال أبو عبيدة: إذا كان هذا واقعًا من غير دافع؛ بسبب الاقتصار على لون واحد 
مشروع. وتركُ تئر ما ورد في مخله من النصوض والصور المشروعة الأخرىء فا بالك 
بالآثار المترتبة على فعل شيء ليس عليه أثارة من علي!! 

فلا بد أن يترتب عليه أصارء وأغلال. وآثار» وملاساتافيها مجالفات ظاهرات؛. 
وهذا واضح للعيان» مكشوف لكل معتصم بالدليل والبرهان؛ ولااسيا في هذا 
الزمان؛ الذي انتشر فيه القلم وكثر فيه الهذيان؛ ولا سيهما من ذلكم الصنف المتعالم؛ من 
أهل الإفك والبهتان» من يظن نفسه عالم الإنس والجان!”" 


010 المجموع الفتاوى» 7/550 .)١159‏ 

()21 قالوا - قدي -: الجهل قسيهان: 
نسم جاهل» ويعلم أنه جاهل . 
وقسم جاهل. ولا يعلم أنه جاهل. 





صعاء خص القزاق غنود السلمي: وأحوال ستدعة عنم التلقا سمه 





ولمذا.قال بعض أتباع التابغين -وهوهشام بن عروة-؛ وقد رأى الإكثار من 
الإحداث في الدين: ١لا‏ تسألوهم اليوم عما أحدثواء فإنبم.قد أعدوا له جوابًاء ولكن 


- وبتنا نرى -وإلى الله المشتكي - قسمًا ثالمًا جاه هسب أنه عال" 
ورحم الله ابن الجوزي؛ فإنه قال في «تلبيس إبليس2 (١ص7١١)‏ عند (ذكر تلبيسه على 
القراء) ما نصه: «فمن ذلك: أن أحدهم يشتغل بالقراءات الشاذة» وتحصيلهاء فيُفنى 
أكثر عمره في جمعهاء وتصنيفهاء والإقراء بهاء ويشغله ذلك عبن معرفة الفرائض. 
والواجبات! 
قرياوايت إماء جد بلضدى للزقراء؛ وك يعرف ما بفسد الصلاة! وريما يل حي 
الدع سي شين ايا عاو ا اي 
00 
ولو نفك وا؛ لعلمو ا أن ن المراد: خفظ القرآن» وتقويم ألفاظه. ثم فهمه؛ ثم العمل به ثم 
الإقبال على ما يصلح النفس ويطهر أخلاقهاء ثم التشاغل بالمهم من علوم الشرع. 
ومن الغبن الفاحش: تضيبع الزّمآن فيا غنيئه الأهمء قال الحتسن البضري: أَنرْلَ القرآن 
ليُعمّلَ به فاتخذ الئاس تلاوته عملا!». 
ثم ونجدث أنرًا مَسَندًا عن ابن مسعود في تقسيم الذين ‏ يقرأون القرآن إلى ثلاثة نفر؛ فانظره 
في «إعراب القراءات السبع وعللها» (51/1). 
ثم وجدث في «الإحياء» /١(‏ 40 1) -وعنه المحنات الأنوار» (1704/8) رقم 
(181)- عن ابن مسعود قال: «أنزل القرآن عليهم ليعملوا به» فاتخذوا دراستةٌ عملا! إن 
أحدهم ليقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته فلا يُسقط منه حرقاء وقاذ أسقط العمل به). ولم 
أظفر به مسندًا. ظ 
قلت: من بابته: محاربتهم اللحن الخفي بألسنتهم» ووقوعهم في اللحن الجلى 
بأفعالهم! فإلى الله المشتكى ! 











كت صلاةٌ الثافلة جماعة. مع أدلّة الجواز وتوجيهها" ' 


تلوهم عزومال رع نتف إفمرلا والاش يعافا 
9 تخصيص الصيام ليوم الختمة”'. أو 
مزية وفضل بخاص في الشترع: 





ع8 


عباد ة أخرى؛ واغتقاد أن ذلك لله 


التابعين» مشاع سيبل بن أب (ثابتت: والمسيب بن رافع. وطلحة :بن مَصَرّف”" 

قال البرزلي في «فتاويه» (5717/1): «ويستحب صوم يوم انتم عند بعض 
التابعين؟؛ وكان يفعله», وسدحّئ لفدكوارمن. 

وبنجوه عند النووي؛:وعبارثه:ني,«المجموع» (194:/5١):.واستحب‏ السلف 
صيام يوم الختم)! ونص عل استيقيال الصيام ف «التبيان».(0١١).‏ و«الأذكار) 
ا 0000 تعم؛ الا 
أن يصادف يومًا.: نبى الشرع غرخ صيامه ”' 


)01( «قوت القلوب»(١/586).‏ و«المدخل» )1٠١١/١(‏ لابن الحاج. 

(؟) «تصحيح الدعاء» (589), «#بدع القراء» (ص77) كلاهما للشيخ بكر أبو زيد َنَاشن. 

١ )9(‏ أخرج ذلك عنهم: ابن أبي داود؛ قاله التووي في «التبيان» (76١)؛‏ ولعله في «المصاحف», 
أو «الشريعة»! 
فإن كان الأول؛ فلا وجود له في جنيع طبعات كتاب «المصاحف)؛ حتئ التى رَسِمَ عليها 
-زورًا ومبتانًا-: «الطبعة العلمية المتكاملة»! 

(5) انظر: «الإتقان»(١/55١).‏ «حاشية الباجوري» (١/119١))؛‏ «غيث النفع)(177- ط 
ار الكتبٍ العلمية)6 «#مولفات الشيخ محمد بن عبد الوهات» (4/ 5 .)١‏ 

(4) انظر: تفسير «السراج المنير» -57١/5(‏ طدار الكتب العلمية) للشربيني» والمضادر 
اتصابقة: 





وس ! دْعاء كَتم القرآن عند السَّلفيء وأحوال مبتدعة عند الخلف سس 


وظفرتٌ بصيام المسيب بن رافع مسندًاء أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 
١٠و‏ و١٠/‏ ١0)-وبوب‏ عليه في الموطن الثاني: (في الرجل إذا ختم؛؟ ما يضنع ) - عن 
العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع: «أنه كان يختم القرآن في ثلاث» يصببح اليوم 
الذي يختم فيه صائ)). 

وأخرجه من طريقه: ابن حبان في «ثقاته» (0/ /4707): وإسناده صحيح. 

ومن الجدير بالذكر: أن المذكورين (المسيب بن رافع» وحبيب بن أبي ثابت. 
وطلحة بن مصرف) من أهل الكوفة» وغلوٌ أهل الكوفة في الزهد قديم! فلا تنبت 
الطاعات الخاصة بمجرد ورودها عن آحادٍ من تابعيهم؛ فضلًا عمّن بعدهم. فَلْتَشه 
لمذا! وهذه العبادة مفردات محتاج لجمع ودراسة. 

٠نتمة‏ الختمة. أو إكمالها: 

وهو: إعادة ما فات من الآيات في التراويح آخر ركعة في النتم؛ وكذلك أن يقرأ 
المأموم ما فات الإمامَ فن اليا 

فهذه بعض الأحوال البدعية» والمخالفات الشرعية؛ التي أحدثت منذ القديم في 
ليلة الختم» وهي مما زيّنه الشيطان للعباد» وسوّل لهم الإصرار عليهاء والتمسك بهاء 
والدفاع عنهاء بل الطعن فيمن يحاريها! إذ هي من شعائز الدين عندهم؛ بسبب أُلفتها؛ 
والمداوطة عليه فييك 

ولو فرضنا أنها كذلك -بأدلة معتبرة- لتهاونوا فيهاء وزعموا مشقتهاء وتذرّعوا 
عجره ولا ديم 

وقد بلونا هؤلاء وخبرناهم؛ فلم نجد -يا للأسف- نفوسّهم مطمئئنة بالسئن» ولم 
يتشرفوا بالدعوة إليهاء وفعلهاء والدفاع عنها. 


)1١(‏ «تصحيح الدعاء» (540), البدع القراء» (ص7١)‏ كلاهما للشيخ بكر أبو زيد نادي 








عي صلاة التّافلة جماعة. مع أدلّة الجواز وتوجيهها 





فالسنة والبدعة كالثمن والمثمّ:”"؛ فإنه| لا يجتمعان في يد البائع والمشتري. 

٠‏ تنبيه على حشر خطأ في دعاء الختم وهو ليس منه: ظ 
تماذكره الشقيري في «السنن والمبتدعات» (ص١١)‏ في (الباب الرابع عشر: في بدع 

َأ تع التسليم)ء أي: من الصلاة المفرؤضة:» قال: «و (الختم الكبير). و(الخنتم 
الصغير): بدعتان في الإسلام؛ وهذا اللفظ لا أثر له في الكتب الثانية”"؛ فهو ضلالة 


6)١(‏ هي:السلعة. 

(0) 2 الظاهر أنه يريد: «الصحيحين»» و«السنن الأربعة»» و«مسند أحمد»..و«موطأ مالك». 
و(الكتب الثانية) اصطلاح غير مشهور إلا عند الشيعة» بخلاف (الكتب التسعة)؛ فقد 
شهره المستشرقون» أما (الكتب الستة)؛ فهو متداول معروف» فليكن ذلك على بالك» تولى 
الله داك ووفقك لمر ضاته وطاعته. 
فائدة: (الكتب الثانية) عند الشيعة هي : 

١‏ - «الكافي» لمحمد بن يعقوب الكليني. 

؟ - من لا يحضره الفقيه» للصدوق محمد بن بابويه القمي. 

- «تهذيب الأحكنام» لشيخ الطائقة محمد الطومي. 

؛ - «الاستبصار» لشيخ الطائفة محمد الطوسي. 

ثم ألف شيوخهم في القرن (الحادي عشر الهجري ) -وما بعده-: مجموعة من المدونات. 

ارتضى المعاصرون منها أربعة» سموها ب: (المجاميع الأربعة المتأخرة»» وهي: 

- «الوافي» للكاشاني. ظ 


5- «بحار الأنوار الجامع لدرر أخبار الأئمة الأطهار» للمجلسى. 
1ا- «وسائل الشيعة» للحر العامل . 
, - «مستدرك الوشائل» لحسين النوري الطبرسى: 





ذعاء حَتم_القرآن عند السّلف؛ وأحوال مبتدعةٌ عند الخلف ل 





وجهالة؛ والاجتاع لما (بدعة)» وقراءتبها على :صوت ؤاحد بدعة».:انتهئ. 

ونقل جمع من المتأجرين كلامد هذا ختضزاء رسيلكؤط فشن دع انعنم اللقعرآن). 
مثل: الشيخ: العلافة بكر أبو زيند في كتابه «تصحيح الدعاء» (صض71/84). وصاحب 
المعجم البذع»' * (صن 0700/37١7‏ 014)! ظ 


)01 ليس له من اسمه نصيب! ف والمعحجم» يقتضي الاستقصاء؛ وعدم الفوت أو قلّحه. وهو: ( 
يعتمد إلا على مصادر يسيرة)» و(فاته من البدع أكثر ما جمع)؛ و(حشر ني كتايه مخالفات 
ليست ببدع)» و(ذكر تعريفات 'لا.صلة لها بالبدع)» و(فاتته.مضادر ومراجعع لااحصراننا 
ولا:عد)..و(عرضن مادته دون فهم:ولا ذوق)؛ و(اعتمد غنان غنيرة في ذكر المراجع)؛ ولا 
سيم| كتبي بلا شك ولا ريب -» وافجبضن تجذ! ومع هنذا يتشدّق بالآنب ببالرد علي !! 
فالله حسيبه» ونحن مجموعون بين يديه» وإني سائلة عن .إشاءاته. 'واعتداءاتةءاؤافتراءاته. . . 
وللتفصيل -إن قام مقتضاه- مقام آخرء والله:الموعد! 
فمن أخطائه في (الختم) -مثلا-: 
٠تكراره‏ للأخطاء (ص7,7:+71,17)» و(صن)0179-011) هر غير:فائئذة!.سوتى تسويد 
الصفحات. 
٠وذكره‏ (ص75١111-7)‏ خطأ ليس.لهاطلة بالموضتواع؛ ومثلة (صن01) : 

٠‏ وذكره عند بدعة.(التهليل أربع عشرة مرة عند الختم) في المراجع «المدخل) لابن الحاج. 
وليست فيه! والكتات طافح نمثل هذا: 

٠ثم‏ كرر (الختمة التي يعملونها للأموات) ثلاث مرات متتاليئنات:بعبارات مختلفنات» مع 
عدم استقصاء؛ لا للمراجع» ولاالما يجري:فبن بدع عملية فيها. 

فالكتاب -بالجملة-: (كشكول»! وأشبه ب (الكناشات) الخاضة! وليس «معجمًا) 


تا , نهحية علمية: ولاغرو في.ذلك؛ إذ مصنفه طار و لما يريّس! 








د صَلاة الثّافلة جماعة, مع أدلّة الجُوازوتوجيهها - 


ولا صلة لكلام الشقيري السابق ببدع ختم-القرآن! فكلامه في:تدع الأذكاز بعد 
الصلاة» وبدغة (اللختتم.الضتغير)» و(النهم الكبنير) مشهورتان جندًا عند التقشتبندية 
الصوفية» وهما من بدع الأذكار؛ لا بدع ختم القرآن!! 

قال عبد الله بن عسد الرحمن اللجزيري في أول (الفصسل الرابع: الختمة. أو ختم 
الخواجكان) من كتابه «الخزنوية.. خداع وتضليل»: «من أركان الطريقة الأساسية 
للنقشبندية: ختم الخواجكان. 

وهذا الختم من بدع الأذكار؛ التي اخترعها الأعاجمء :بدلا عن الأذكار النبوية! 

ينقسم.الختم إلى قسمين:.(ختم ضغير)؛ و(خته كبيز)؛ فالصغير: إن كان عدد 
المنضوو أقل :موأ أخدة عشرا ارتجلاء والكبيرة مااكان أكثر مر ذلك: 

يختلف الختم الصغير عن الكبير ببعض الأذكار: 

ففي الأول: يكتفي الذاكرين ب«يا باقي! أنت الباقي». 

أما الثاني: فتقرأ الفاتحة سبع مرات عن يمين القائم بالختمة في:البداية» وسبع مرات 
في النهاية عن شاله» وسورة.الإخلاص بعدد الحضى البالغ مئة.خصاة. ينوه بذكرها 
عشر مرات إمام الختمة والعائم عليها: 

وتشترك الختمتان.بتراءة السلسلة المناركة» وهئ::«الزيدة» و(ابيت القضيد»: 

محظورات الختدة: ' 

بحظر عمل اعختمة بوجود غرباء عن النقشبندية: 

كا يحظر على الذاكرين فتح عيونهم أثناء الختمة؛ كي لا يضتابوًا بالعمق!! 

آدابها: احا ظ 

الجلسة الشهيرة للنقشبندية» وهي عكس التورك في الصلاة. 





©»- ومعذرة-أخي القارئ!- على هذا الاستطزاذة.فإنها نفثة مكلؤم! 





دعاء حتم القرآن عند السَلق؛ وأحوال مبتدعة عند الخلف ل 





واستحضان صورة الشنيخ؛ وقد سلّط نوره على قلب الذاكر: 

كا يستحضر صورة كل شيخ يذكن في السلسلة المباركة» مع.طللب المدد من ككل 

شأ الختمة بقول القائم عليها: أستغفر الله» وتنتهي بالسلسلة المباركة» وإليك 
نصها: 

الحمد لله رب العالمين» الحمد لله حق حمده؛ والصلاة والسيلام على ير خلقه 
محمد وغل الغ ومنيبة ا جين 

اللهم أوصل ثواب هذه الختمة الشريفة -بعد القبول منا بالفضل والكرم- هدية 
إلى روضة منبع الصدق والصفا أشرف الورى سيدنا محمد المضطفى #لّ؛ كل من آله 
وأولاده» وأصحابه. وذرياته أجمعين. كل .من السسادات؛ سلسللة,الظريقة العلية 
النقشبندية» والقادرية» والسهروردية» والكبروية» والجشتية. 

شيخنا وملاذنا وقدوتنا وإمام الطريقة -ذي الفيض الخاري, والنور الساري؛ 
الشيخ بهاء الحق والحقيقة والدين”'- الشيخ محمد الأويسي البخاري المعروف بشاه 
نقشبند...2 إلخ هرائهم» وبواطلهم» وضلالاتهم» وبدعهم! 

فلت: ثم ظفرت بتفصيلات لاتين الختمتين على موقع خاص بالنقشبندية» تحت 
هذا الرابط: (21123882101.60171. /18557)؛ فليُنظر. 

٠‏ ما ذكر أنه من آداب الختم وله دليل من الأثرء ولكنه يحتاج إلى نظر؛ 
على وفق الصّنعة الحديشّة: 

تذكر كتب علوم القرآن ومن ألّف في بدع الختم: أخطاءً؛ ولما مسعند؛ ولكنه 





)01 انظر -أيها المسلم الغيور- هذه الأوصاف!! فمن هو الملاذ للمسلم غير الله؟ ! 
ولا أدري با يفسّر (بباء الحق والحقيقة والدين)؟! 








ا 
ا 
ا 
/ 
١‏ 
٠‏ 





سه صلاةٌ التافلة جماعة, مع أدلّة الجواز وتوجيهها 


يحتاج إلى فحص حديثيٌ» من مثل: 

٠‏ استحبات التكبير من سورة الضحى إلى آخر القرآن”": 

ألّف فى هذه المسألة جمع؛ فمن المخطوط الذي ظفرتٌ به: 

١‏ - أبو جعفر الباذشن أحمد بن على بن أحمد بن خلف الأنصاري (ت.٠554‏ ه)؛ 
ذكره في كتابه:«الإقناع» (ص798- ط الصحابة). 

قال: «وقد كنتٌ وضعتٌ في حياة أبي القاسم”" شيخنا حيزي كتايًا مفردًا للتكبير. 
يعرف منه -إن شاء الله كبْ-). 

-١‏ «عيون التحرير في أوجه التكبير» لإبراهيم بن محمد بن العماد. 

من مخطوطات «بريستون»» وها نسخة في «مركز الملك فيصل) رقم -١15585/(‏ 
11 

- «غنية الفقير بما للطيبة من التكبير» لأحمد بن عبد المنعم بن يوسف 
الدمنهوري» شيخ الأزهر (ت 97١١1ه).‏ 

من مخطوطات «دار الكتب المصرية» رقم /١(‏ 755)) و«الخديوية» رقم .)١:42./1/(‏ 

انظر: (إيضاح المكنون»(6/5١).‏ «الأعلام» )١14./1(‏ للزركلي؛ افهبرس 
الفهارمن» .)5٠5 /١(‏ 

- «الفحين ف الحديث السلبيل بالتكبيزة لمحمة مرنتفق الزبيدي (ك/14: 10 ): 

ذكره له صديق حسن خان في «أبجد العلوم» .)١97/7(‏ والكتاني في «فهرس 


(١21؟) ‏ "قال أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري في «التلخيص في القراءات الثهان» (ص 
1 ا«والتكبير موقوف على عبد الله بن عباس ومجاهد. لم يرفعه إلى النبي طَيّهِ أحد غير 
ابن أبي برَّة والله أعلم بالصواب». 

(2026)56 يريد: شيخه المقرئ خلف بن إبراهيم المقرئ ََناش. 








دعاء كَتم القرآن عند السّلب وأحوال متدعةٌ عِنذ الخلف ‏ حت 





.)01797/١( الفهارس»‎ 


- «القول المبين في التكبير سنة المكيّين»--وهئ:رسالة في:معرفة أويجه التكبيرات 
في القراءات العشر-» تأليف: سلطان-ناضر- بن أحمد الخبوري (ت ١17‏ ه). 

ولماعدة نسخء فنها: «الأزهزية» رقم (57171/77)) و«اللكتبنة المركزية 
-جامعة الملك سعود-» رقم 5/1477 ل ميغ )و( 1:8/ #ساتتجراميم)) 
500077 المغرت» رقم (121:671) و4459 م). 

- «المخرز في التكبيز عقب السّور» لعبد الرحمن بن عُتَم ذا التزيمي ي اليمني رت 

ب 

ذكره صاحب (إيضاح المكنون» (71794//5). 

اوسا يا التعبيركي عدياقر اباو ساروا اين اووبا لازي 10171 

ها نسخة في «الظاهرية» مجموع رقم (/0941). 

وبودي لو جمعت هذه المخطوطات في ستفر والحدة بعد القيام بدراسنة المسألة 
دزاسة:مسهبة؛ وَفق قواعد أهل: الضنعة» والله'المؤقق؟ لا رب سواة؛ 

وأما المطبوع على حدة؛ فقليل» والذي وقفت عليه: 

/- (إرشاد البصير إلى سنية التكبير عن البشير النذير طني 0 كي). لأحزد الزرعبئ بي أحخسني» 
نشر دار الإمام مسلم. سنة ١5٠29(‏ ه- 9//8١م).‏ في )1/1١(‏ صفحة. 

4-«تكبيين الشنتم بين القسراء:والمحددثين».لإسراهيم الأحضر القيم: نشر دار 
المجتمع وا لاوا 3 8.8 سقتخاه ودعت إلى تينعات الااجادييك البواودة 
ف الباب. ض 

1-1]-اقام التكيير) لصالم بين سل اسمن دشر ف الرباضي صلة 4183 
ه). في (719) صفحة. 


-١1‏ الإعلام الامة بحكم تكبير الختمةاء مطبوع عن دار الصحابة. آخر كناب 








.. صلاةٌ الثافلة:جماعة,. :مغ أدلّة الجوازوتوجيويها 





شرج التحريرات.المرضية». 

وأنبة -هنا- غل.ما.قاله أبو عمزو الداني.في آخر, «التيسيرهفي القنزاءات السبع» (صضص 
57 («والأحاديث الواردة عن المكيين بالتكبين دالة علل.ما.ابتدأنا به لأن.فيها (مع). 
وهي تدل عنلن الضحبة والابختماع'''. فإذا كبن في:آجر سورة الناسن؛ قر فاتحة الكتاب. 
وخميس آينبات من أؤل,سورةالنقرة عب عده الكوفيين- إلى قولنه: لولج هُمُ 
آلْمُنْيمَ 747" ثم دعا :بذغناء اسلنتمة: وهذا:يسمّق :الال :المر تخ 7" . 

وفي جميع ما قدمناه أحاديث مشهورة» يرويها العلماء” '» يؤيّد بعضها بعضًا). 

ويعجبني بهذا الصدد ما نقله مقرئٌ العراق وشيخ النحاة سبط الخيناط البغتدادى 
عبد الله بن على بن أخمد ابن عبد الله:(ت:١‏ 0.5.ه) .في آخج ركتابنه «المبهج:في القنراءات 
السبع» (ص 97 5) عن شيخه أبي,عبد الله الكارزيني: أنه كان يقنول التكبير-في دزسه 
على نفسه؛ دون إشهار ذلك على تلاميذه» وكان يقول: ١القراءة‏ سنة تتَبِيع؛ ولا 
تبتدع). 

قانت : الأججاديث :اللو ارزدة فل التكنن:كتيرةء واليسق هثكا طوطن مهنا وؤلقلاها!”': 


(61 انتبه (من غير تداع»! ىا نبّهُنا عليه مرارًا. 

(9). واليقرة:6. ْ 

0 الظن ماسيان ( هرب 01 | < 

(5) انظر دفاعا عن سنية التكبير» بإبراز العمل عليه عند: عبد العزيز القارئ في كتابه سنن 
القراء» (4 ٠‏ 75150-17).» وانظر في المسألة: امجموع فتاوى ابن تيمية».(7١//١١5))‏ «النشرا 
0/ ه» 5759-5):إبراز المعاني) (ص7/716). الطائف الإشارات» /١(‏ لا )ل 


«(كشف القناع 2 :)472١/1(‏ «مطالب أولي النهى» (11.5/1). 
()0 > قام بذلك جمع من الباحثين» وتقدمت دراساتهم» ولأخينا الشيخ.نادر الناطور عنايبة جيدة 


- 








2 ظ ذعاء ختم القرآن عند السّلفي؛ وأحوال مبتدعةٌ عند الخلف سس 


وهي على وَفق قواعد الصنعة الحديثية”'' ما لم يثبت رفعها ولا وقفهاء وهي ما اشتهرت 
عن قرّاء مكة وعلمائهم؛ من هم دون الضحابة» وقدصحٌ عننهم انفرادات في أشياء 
عديدة: ألمحنا في دراستنا هذه إلى بعضها. 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» )419-411//١11(‏ عن جماعة 
اجتمعوا في ختمة» وهم يقرؤون لعاصم وأبي عمروء فإذا وصلوا إلى سورة الضحى لم 
هللواء ولم يكبروا؛ إلى آخر الختمة؛ ففعلهم ذلك هو الأفضل أم لا؟ وهل الحديث 
الذي ورد في التهليل والتكبير صحيح بالتواتر أم لا؟ 

فأجاب كنَارر: 

«الحمد لله» نعم إذا قرؤوا بغير حرف ابن كثير كان تركهم لذلك هو الأفضل؛ بل 
المشروع المسنونء فإن.هؤلاء الأئمة من القراء لم يكونوا يكبرون؛ لا في أوائل السور. 
ولافي أواخرها. 

فإن جاز لقائل أن يقول: إن ابن كثير نقل التكبير عن رسول الله #ة؛ جاز لغيره 
أن يقول: إن هؤلاء نقلوا تركه عن رسول الله #ة! إذ من الممتشع أن تكون قراءة 
الجمهور التي نقلها أكثر من قراءة ابن كثير قد أضاعوا فيها ما أمرهم به رسول 
الله 5! فإن أهل التواتر لا يجوز عليهم كتمان ما تتوفر الهمم والدواعي إلى نقله! 

فمن جوز على جماهير القراء: أن رسول الله #ة أقرأهم بتكبير زائد؛ فعصوا لأمر 
رسول الله ماني وتركوا ما أمرهم به؛ استحق العقوبة البليغة التي تردعه وأمثاله عن 
ا 





- بها في كتابه «الفرقان فيا ثبت ول يثبت من دعاء القرآن» وسينشر عن الدار الأثرية. 











سك صَلاةٌ التّافلة جماعة. مع أدلّة الجُواز وتوجيهها 





وأبلغ من ذلك: البسملة؛ فإن من القراء من يفصل بهاء ومنهم من لا يفصل بهاء 
هق ريق قفرا تبثي اليل ين يقلي قوق يلاصرافت مان تلا: ل دنسسم لقلا فتساملون: 
وهذا لا ينكر عليهم ترك البسملة إخوانهم من القراء الذين يبسملونء فكيف ينكر ترك 
التكبير على من يقرأ قراءة الجمهور؟ وليس التكبير مكتوبًا في المصاحفء وليس هو في 
القرآن باتفاق المسلمين! 

ومن ظن أن التكبير من القرآن؛ فإنه يستتاب. فإن تاب وإلا قتل. 

بخلاف البسملة؛ فإنها من القران؛ حيث كتبت في مذهب الشافعي؛ وهو مذهب 
أحمد المنصوص عنه في غير موضع» وهو مذهب أبي حنيفة عند المحققين من أصحابه: 
وغيرهم من الأئمة» لكن مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما: أنها من القرآن حيث كتبت 


البسملة. ول لبسنت مز السو رزة. 
ومذهب مالك ليست من القرآن إلا في سورة النمل» وهو قول في مذهب أبي 


ومع هذا؛ فالنزاع فيها من مسائل الاجتهاد؛ فمن قال: هي من القرآن حيث 
كتبتء أو قال: ليست هي من القرآن إلا في سورة النمل؛ كان قوله من الأقوال التي 
ساغ فيها الاجتهاد. 

وأما التكبير: فمن قال: إنه من القرآن؛ فإنه ضال باتفاق الأئمة. والواجب أن 
يستتاب؟ فإن تاب وإلا قتل» فكيف -مع هذا - ينكر على من تركه؟ ! 

ومن جعل تارك التكبير مبتدعًا أو مخالفًا للسنة أو عاصيًا؛ فإنه إلى الكفر 
أقرب منه إلى الإسلام؛ والواجب عقوبته؛ بل إن أصر على ذلك -بعد وضوح 
الحجة - وجب قتله. 


ولو قذر أن النبي هلي أمر بالتكبير لبعض من أقرأه؛ للد ع ين 
جوازه أو استحبابه؛ فإنه لو كان واجبًا لما أعمله جمهور القراء. 











«دعاء حتم القرآن عند السَلف؛ وأحوال مبتدعة عند الخلف 





ولم.يتفق أئمة المسلمين على عدم وجوبه. 

ول ينقل أجد.من.أتمّة الدين أن "التكبين واتجبء وإنه| غاية:من يقرأ يتحرف" ابن كثين 
أن.يقؤل: إنه مستحبء».وهذا:خلاف البسملة؛:فإن قراءتها ؤاخبة عند متن تجعلها من 
القرآن» ومع هذا فالقراء يسوغون ترك قراءتهالمن لم ير الفصل بهاء فكيفالا يسوغ 
ترك:التكبين لمق :ليمن دانعلا في قراءته؟! 

وأما ما يدعيه بِعضّن القراء من :التواتزفي جزئيئات 
تفضبيله). ظ 

وقال تنا في «مجموع الفتاوي» (/171-01370:/011): «والتكبيز المأثور عدن ابن 
كثير ليس :هو مستندًا عن النبي يأل ول يسنذه أنحد إلى النبي: ل؛ إلا البزي» وخخالف 
بذلك سائر من نقله! فإنهم إن| نقلوه اختيارًا ممن هو دون النبي مأنية وانفزد نهو بزفعه. 
وضعفه نقلة أهل العلم:بالحديث والريجال؛ من غلماء القراءة»وعيلاء اللنديث؛ كا ذكر 
ذلك غير واحد من العلماء). 

٠‏ تكرار سورة الإخلاص عند الختم ثلاث مرات”": 


لأمؤر؛ فليس :هنذا مووضع 


م 


0 سمعثٌ من شيهن| الالباني ةد مد ةع الس- ينس از القراء قو ادصائايب 
التواتر! و(التواتر عند القراء) ما يحتاج إلى تأصيل وجمع. 

00( قالريعقيهم: لحكمة ف التكرير ماءورد آنا تعدل ثلث القرات قيضا بارلك نهنية! 
فإن قيل: فعلى هذا كان ينبغي أنٍبيق رأ ثلانًا بعد الواجدة التي تضمّنتها الجتمة» فيحصل 
خدمتان؟ ظ ظ 
قلنا: مقضود الئاس ختمة واحدة: فإن القارئ إذا قرأهاء ثم أعادها مرتين؛ كان على.يقين 
من حبصول ختمة: إما التي قرأها من الفاتحة إلى آخر القرآن. وإما التى,.حصل ثواها بقراءة 

ظ شور للإخلاط ائلاام ابل الفضر د خجمة أخرى علا فى «زلر هات ( دم لاغ ): 


3 








ش صلا الثّافلة جماعة, مع أدلّة الجوار وتوجيهها 





م يثبت فيه خبر؛ واستحسنه أب و الفخر خامدٌ بن عل بن احشئويه العَزوينيٍ (المتوى 
سنة 75725 ه) فق كتانه «حلية القراء»”": و«الصواب: ما عليه السلفت»”''.مسن ترك 
ذلك؛ وتخريج المتأخرين له بإتباع رمضان سثًا من شوال؛ لا معنى له وهو غير وجيه؛ 
وقد سبق بيانه. 


قال الزركشى في «البرهان» /١(‏ 5177 -517/5): لنص أحمدٍ على المشع' "0 ولكسن 


- قال أبو عبيدة: المراد بفضل سورة الإخلاص: الشواب؛ لآ أن قراءتهبا تجرئ عن قراءة 
الثلث؛ والتذرع بقراءتها لجبران النتقص الحاصل في الختمة غير صنحيجء فالواجب العناية 
بالقراءة مع التدبر» فهكذا يزول النقص»ء وليس بأمور لم تثبت في الشرع. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» /١17(‏ ( إذا كانت #قلٌ 
أحويل باص ويجاب واوا بوسر 
أنها يكتفي بتلاوتها ثلاث مراث عن تلاوة القسرآن! بل قند كره السلف أن تقرأ إذا قرئ 
القرآن كله إلا مرة واحجدة؛ كا كتبت في المصحف. فإن:القرآن يقرأ كما كنت في اللصحف؛ 
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كن ب سام 


لا يزاد عن" ذلكء ولا ينقضن منهاء ثم قال (/171/17): اولكن إذا قرثات: .اهل هو أنه 
أَحَدٌ 40 [الإخلاص:١]‏ مفردة؛ تقرأ ثلاث مرات؛ وأكثر.من.ذلك://) 

)١(‏ 'اسياق ابن الجرري في «النشر»:كلامه بطوله. وذكر أن العمئلٌ اشلتهز ة؛تحتئ قنال: «وقد 
صان العمل عنى هذا في أكثر النبلاد عند الختم في غير الروايات! والصوات: ما عليه 
السلف؛ لثلا يعتقد أن ذلك سنة»؛ انظ الكلام الآتيء والله الحادي. 





 )(‏ . انظر: «الششر» (317700/7787:/5)» شر ج.طيبة النشر» (5/ /035/8-553. (غياث النفع'» 


(3773). «البحث والاستقراء» (55): 


جح جاسمو بها ببسو جسيسييو معن يو سميج عسوب وب 


(9). ....انظر في تأكيده: «الإقناع» »)١48/1(‏ اغاية المنتهى» (01/4./1)..ااشراح منتهئ الإرادات» 
نف 








غمل الناس عل خلافه»! 
قلت: فلا عبرة بالعمل إن لم يكن متوارثّاء ولم يغبت توارث التداعي إلى الختم: 


ظ ومما ينبغي لَفْتٌ النظر إليه: أن الختم إذا كان في الصلاة المكتوبة؛ فلا يزيد في قراءة 
سورة الإخلاص على مرة واحدة”'"'. 


و 
٠‏ استحباب إذا فرغ من ختمة أن يشرع في أخرى”": 
ْ 9 هذا بعض القراء وبعض الفقهاء'". ووردت فيه بعض الأحاديث؛ ولم 
يثبت منها شيء”''» وفهمت -مع ضعفها- على غير وجهها! 





)1( انظر: «الفتاوى الهندية» ))١!//9(‏ «زوح البيسان» ))0475/١*(‏ ولمحتضره «تنوير 
الأذهان» (518/5)».وفيها: «واستحسن مشايخ العراق قراءة سورة الإخلاص ثلاث 
عند ختم القرآن؛ إلا أن يكون الختم في المكتوبة؛ فلا يكررها»! 
ومن الخطأ تكرار القراءة في صلاة التراويح. انظر: «غيث النفع» (71737- ظ ذار الكتب 
العلمية) للصفاقسى. 

00 في "البرهان» (1/ 414) عقبه: «وليس فيه ما يدل على أن الدعاء لا يتعقب اللنتم»! 

(١‏ انظر: «جامع البيان» (7/97) للداني» «النشر»(7/ 51 400-54)إتحاف فضلاء البشر) 
(/117)) اغيث النفع» (ضص7737-777)». «القبيان» :)١79(‏ «الأذكار» (8). 
(الإؤتقان»157/102١):‏ #حاشية الباجوري» :)١1954/١(‏ اكشاف القناع» ,)490/1١(‏ 
اغذاء الألباب» (1/ 246)» «السراج المنير» (5/ 431): 2 


(4؟ ‏ لم ينبه عليه الشيخ بكر أبوزيد حرحمه الله تعالى- في «التحديث؛» ولم يذكزه صاحب 
«تحصيل مافات التحديث»! 








صلاةٌ الثّافلة جماعة. مع أدلّةَ الجواز وتوجيهها 





٠‏ مسرد في الأحاديث التي احتج بها من استحب هذه السّنّة"©: 

حديث عبد الله بن عباس «تطهد : 

أخرج الترمذي في «سننه» رقم (71154) قال: خدثنا نصر بن على: حدثنا الهيثم بن 
الربيع عن صالح المري عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس قال زقالة وجل دايا 
رسول الله! أي العمل أحب إلى الله؟ قال :«الجَالُ المرْتَحِلُ» قال الالال 
المرتحل؟ قال : الذي يَضِْبٌُ ين أوّل القرآن إلى آخره؛ كلّما حَلَّ ارْتَحَلَ). 

قال الترمذي: «هذا جديث غريبه لا نعرفه من حديث ابن عباسن إلا من هذا 
الوجه. وإسناده ليس بالقوي». 

أقول: هكذا رواه الهيثم بن الزبيع موصولا عن ابن غباس”". 

واشيثم بن الربيع: ضعيف. 

وتابعه عليه: إبراهيم بن الفضل بن أبي سويد. وزيد بن الحباب» وعمرو بن عاصم 
الكلابي» وعمرو.بن مرزوق الباهلٍ؛ ويعقوب بن إسحاق الحضرمي. 

أما متابعة إبراهيم بن الفضل بن أبي سويد قال عنه الحافظ ابن ججر: «مقيول»: 
أي: عند المتابعة؛ وإلا فهو لين-: فأخرجها محمد بن تصر المروزي في اقيام رمضان) 
رقم (205» والطبراني في «المعجم الكبير» )١182/11(‏ رقم (11717/81) -ومن طريقه 





)١(‏ 2 بمإتحته مأخوذ من يتان «الفرقان في بيان ما يثبت وما لا يثبت من آداب ختم القرآن» 


لأخينا الأستاذ أبي عمر نادر بن وهبي الناطور؛ : نشر الدار الاثرية: ووضعت زياداتي ما بين 


معقوفتين» فاقتضى التنويه! 

(2)20> قال أبو عبيدة: عزاه الغافقي في المحات الأنوار» (؟/ 70-4١1١)رقم(1850)إلى‏ 
أبي ذر في 'فضائل القرآن» وفيه )١771//5(‏ رقم (1810) إلى أبي الحسن بن صخر 
الأزدي في «فضائل القرآن» -أيضًا-. 








دعام كت القزلج عند السلفر؛ وأخوال مبتيكة غنهه الكاوفه سد 





أبو نعيم في الحخلينة» (6)52/1. والمزئ :ف «تبتذيب الكعان)(: 8/0:/0)-: ومن 
طريق أبي نعيم أخرجها الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (0:117/5)), ؤابتن اللجرري في 
«النشر ني القزّاءات العشر» (7/ 407075 وأبو الحسن طاهر بين عبد المنعم بن غلبون 
الحلبئ-كما في «النشن في القراءات.العشر» (؟/ 7”3) . 

[قال أبو عبيدة: أحرجه ابن غلبون في «التذكرة في القراءات الثمان» (7/ 305 
17 من هذا الطريق. وف آخرة: قال: يا رسول الله! وما الحال المرتحل؟ قال: ١فتح‏ 
القرآن وختمه» صاحب القرآن يض:ب :من أوله إلى آخره. ومن آخخره إلى أوله؛ 
كلما حل ارتحل» ]. 

وأما متابعة زيد بن الخياب. وهو صصدوق» كثير الخطأ-: فأخرجهنا الحناكم في 
«المستدرك)» )/51//١(‏ رقم (350/4). والبيهقي في شعت الإيوان»(7/:/*) رقم 
(75*.1) -ومن طريقه: ابن الجزري .في «النشر» (780377/17)-, أب نعنيم في «الخلية» 
( 2375 ). والرامهرمزئ في «أمشال الحسديث» زقيم(80)»: وأبو الفضل الرازي في 
اافضائل القرآن وتلاوته» (ص18)»::وأبو-الشيخ بن حيان في «فضائل الأغتّال» -كما في 
(النشى في القراءات العشز» (707/5)-».توابن الخزري في «النشر) (97/ 0809 ). 

[قال أبو عبيدة: وأتخرج هذة المتابعة: أبو عمّرو التداني في الجامع البيان» (4/ 
» والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (7/ 5 5 )٠١‏ رقم (17517)]. 

قال أبو نعيم <عقبه-: لاغريب من حديث قتادة. لم يروه عنه -فيما روك أن 
صالح). 

وأما متابعة عمرو بن عاصم الكلابي -وهو صدوق, في حمظه شىء-: فأخرجها 
الحاكم في «المستدرك)» (١//ا5/)‏ رقم .)5١//(‏ والبيهقي في «شعب الإيان» (؟/ 
/30) رقم .)5١73(‏ ظ 

وأما متابعة عمرو بن مرزوق الباهلي -وهو ثقة: له أوهام-: فأخرجها الحاكم في 








١ 








سس صلاةٌ التّافلة جماعة., مع أدلة الجؤاز وتوجيهها 


«المستدرك» )091//١1(‏ رقم (1184). 

وأمنا متابعة يعقوب بن إسحاق الحضزمي -وهو صدوق -:.فأشتارإليها أبوإنعيم 
في «الحلية» (7/ )76١‏ عقب رواية:إبراهيم بدن أبن سنويد +آنفة.الذكر -..ولم أقيف 
عليها: 

وخالفهم في واضله من.هم أضبظ.مننهم وأوثق؛ فرووه عن زرارة بن'أؤفئ 
عن النبي تي مزسلاء وهو الصواب. 

فأخرج.الترمذي في اسننه) :رقم (/245؟/:بْ» من طريق مسلم:بن إنراهيم» جدثنا 
صالح المري عن قتادة ععن زرارة بن أوفى عن النبي 7#؛ نجوة. ولم يذكرافيه: عن اببن 
عبامن . 

قال الترمذي: «وهذا -عندي.أصبح مين خحديث نصر بن على عبن الطهيثم بن 
الربيع': 

أقول: قلي من ل ر لعي التاق حون دقلي ةميمل ادم ال : 

/7( إسجاق بن.عيسى بن.نجيح +وهو ضدوق- أخرخه الذارومي,ق «سيئنهة‎ -١ 
0١ 417102 )رقم‎ 

”- الحجاج بن المنهال وهو ترس ليو الفطيىء ازاز فإ« لال لقان 
وتلاوته»:(ض .)١5‏ 


”- أبو النضر هاشم بن القاسم -وهو ثقة ثبت-». أخرجه الحارث المحاسليق/فّ 
(فهم:القران ومعانيه»:(ص ١١‏ 7). 
5 عبد الله بن معاؤية الجمجي. وهو ثقة<؛ أخرجة الحافظ أبو غهرو.الداني كما 
فير «النشئ ف القراءات العشر) 7ل 
[قال أبو عبيدة: هو ني «جامع البيان» (5/ 11/44) بلفظ: «أفضل الأعمال: 
الحال المزتحل؛ الذي إذا ختم القرآن عاد فيه): وأخرجه مهذا اللقيظ ابو ذر ف 





1م - ذعاء خَتم القرآن عند السّلفيء وأحوال مبتدعةٌ عند الخلف سس 


«فضائل القرآن» -كا في المحات الأنوار» )١777/7(‏ رق.(/1861) -. وعزاه من 
مرسل زرازة إلى كل من: حميد بن زنجويه في «فضائل الأعمال»؛ وابن جرير الطبري. 
وأبي الحسن بن صخر الأزدي في #فضائل القرآن»]. 
وأماقول الشيخ الألباني 2 في «السلسة الضعيفة» (5/ )7١68‏ رقم 
:)١/87* 5(‏ «فالموصول أصح). فهو خطأ؛ لما وضحناه -آنهًا-. 

[قال أبو عبيدة: لم يقف الشيخ على من أرسله. وأنهم أكثر عنددّا؛ وأحسن حالًَا 
تمن وصله. وكذلك صنع المزي في «تحفة الإشراف» (4/ 0784 وابن حجر في «إتحاف 
المهرة» (/ا/ 5 36-5). فإغى] أوردا مقولة الترمذيء وأفادا أن اليثم لم يتفرد بوصله. 

واجتمع عند ابن حجر خمسة رووه موصولا عن صالح المري؛ دون تعب نفس 
وشدٌ في التتبع؟ فحكموا بتزتجيخ:رواية الؤضل؛ والتحقيق ع لاك :ذلك]: 

وجاء لفظ الحديث عند بعضهم: «صاحب القرآن يض ب في أوله حتى يبلغ 
آخره؛ ويض, ب في آخره حتى يبلغ أوله؛ كلما أَحلّ ارتخل». 

أقول: وهو مع إرساله فيه نكارة؛ لأن مداره على صالح المري؛ وهو صالح بن 
بشيرء وفد تقدّم الكلام عليه» وبِيّنا أنه ضعيف منكر الحديث» وهو يروي عن قتادة 
أحاديث مناكيز» أرى هذا منهاء ولم يتابعه عليه أحد. 

والحديث ضعفه الحافظ أبو شامة”" -كم في «النشر في القراءات العشر ا (؟/ 
لومت 

تنبيه: ذكر ابن الجزري في «النشر» (7/ 77”5) أن أبا لمرو الدانيٍ روى الحديث 
من طريق سليوان بن شعيب الكيساني [جاء ف الأصل: سَليوان بن سعيد الكسائي. 
وهو تحريف] حدثنا الخصيب [جاء في الأصل: الحصيبء وهو تصضصخيف] بن ناصح 





(١1؟.2‏ > قال أبو عبيدة: في كتابه «إبراز المعاني من حرز الأماني» (/الا/ا- ط البابي الحلبى). 








١ 
ْ 
ا‎ 
1 


سد صلاةٌ الثافلة جماغة. مع أدلَّة الجواز وتوجيهها 





عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة:.أن رجلا قام إلى النبى 2# فقال: يا رسول 
الله! أي الأعمال أحب إلى الله -تعالى -؟...» فذكره نحوه. 

أقول: هذه الرواية معلولة بأمور: 

الأول: أن ابن الجزري أورد هذه الرواية معلّقة؛ فحذف إسنادها من أي عمرو 
الدانيٍ إلى سليمان بن سعيد. ظ 

[قال أبو عبيدة: أخرجه أبو عمرو الداني في «جامع البيان» (11/44/4) بسئده إلى 
سليان بن سعيد. وفيه بعض المجاهيل]. 

الثاني: الخصيب بن ناصح لم يذكروا في ترجمته أن قتادة من شيوخه؛ وذكر وا 
صاحًا المري» فلعله سقط من الإسناد. 

[قال أبو عبيدة: نعم» هو كذلك؛ قرن الخصيب في إسناد أي .عم رو الدا صنانكا 
المري مع قتادة, والمطبوع -للأسف- من «النشر) في له السزاهيت برة]. 

الثالث: الخصيب بن ناصح وإن كان صدوقًا؛ إلا أن ابن حبان ذكر في «الثقات) 
أنه ربها أخطأء فلعل هذا من خطأئه» والله أعلم. 

وقد وقفت للحديث على شواهد؛ لا يزداد بها إلا إلا وهنا على وهْن: 

الشاهد الأول: حديث أبى هريرة خوذعك 

أخرجه:المباكم في «المستد رك 08/1/) )رقم( من طريق مقدام بن داود 
ابن تليد الرعيني» حدثنا خالد بن نزار: حدثني الليث بن مبعد: جدثني مالك بن 
أنس عن ابن شهاب عن الأعرج عن أ بي هريرة خفلتك قال: قام رجل إلى النبي ل 
فقال: يا رسول الله! أي العمل أفضل؟ -أو أي العمل أحب إلى الله؟ - قال: «الحال 
المرتحل؛ الذي يضتح القرآن ويختمه. صاحب القرآن يض ب من أوله إلى 
آخرهء ومن آخره إلى أوله؛ كلما جل ارتحل». 

أقول: هذا شاهد ضعيف جدًا -إن لم يكن موضوعًا-؛ المقدام بن داود قال 














فيه النسائئ: «ليس بثقة»» وقال' ابن أبي حاتم اين يونسن: «تكلموا فية»؛ بل قال 
الذهبئ في:اتلاخيظن'المسددرك مع عقا عل الخديث-: ل يتكلم عليه الحاكم: وهو 
موضوع على سند «الصحيحين». ومقدام متكلم فيه» والآفة منه)» قال برهان الدين 
الجلبئ 5-05 عن كلامه في «الكشف الحثيث») (صن8/ 57 ):-:-«فقوله: «والآفة منه)»؛ 
يحتمل أنه وضعه والله أعلم». 

الشاهد الثاني: حديث أنس'بن مالك خللعك : 

ذكره الحافظ الذهبي في «ميزان الأعتدآل4011/09) -مغلّقَاه 1 يذكر:من 
رجه - من طريق عامز بن إبزاهينم» عن بشل بن الحبتين عن الزبير عق أندس ,نفك : أن 
رسول الله أي قال: «خير الأعمال: الخ وال علة»افين: وما لحل والراحلة؟ قال 
«افتتاح القرآن وختمه). 

أقول: هذا شاهد مؤضوع, بشر بن الحسين هو أبو محمد الأصبهان؛ قال'فبه 
البتخارئي: «فيه نظر)» وقال:ابن أبي حاتم: سمل أي عن بشر بن الحسين الأضبهاني؟ 
فقال: لا أعرفه! فقيل له: إنه ببغداد قوم حُحُدَّثُونَ عن محمد بن زياد بن"زبار عن بشر بن 
الحسين عن الزبيز بن.عدي عن أنس 'نخو' عشرين حديثا مسندة؟“فقال: هي أحاذيث 
موضوعة: ليس يعرف للزبير عن أنس عدن النبي #6 
أحاديث)؛ وقال ابن حبان: يروي عن الرْبيرِ بن عدي بنسخة موضوعة»مالكثير 
حديث منها أضل» يرويها عن: الزبير عن أنس شْبِهًا بمئة و سين حَديئًاءِ فسائيد كلهاء 
وإنما سمع الزبيرمن أنس حديثًا واحدًا: «لايأتي عليكم زمَانٌ إلا والذي بعدة شد 
منه) 2 وضعفه ابن عدي.. وذكره العقيل في «الضعفاء) 

والعجب من الإمام النووي؛ حيث ذكر هذا الحديث في كتابه «الأذكاز) 
(ص؟ 5 7) ساكتا عليه» ومستشهدًا نمع أنه موضوع: ولم يعزه لأحد!!وهذا 
من تساهله -رحمه الله وعفا عتنه -. 





1 إلا أوزيفكة أحاد كله أو خمسة 








حك صَلاةٌ الثافلة جماعة. مع أدلّة الجواز وتوجيهها تب رداك 


الشاهد الثالث: مرسل زيد بن أسلم -من.التابعين -: 

أخرجه أبنو عسرو اللدان”" +كم) في «النشرنفي القراءات اللعشن )80/72 
5 ”3 )-», قال: أخبرني أبو الحسن على بن محمد الربعي: حدثنا علي بن مسرزور:.حدثنا 
أحمد بن أبي سليئان: حدثنا سحنون بن سعيد؛ نحدثنا عبد الله بن وهنب: أخلبرق ابن 
لميعة عن هشام بن سعد عن زيد ببن أسسلم: أن رسول الله طني سل : أي الأعمال 
أفضل؟ فقال: «الحال المرتحل». 

قال ابن وهب: وسمعت أبا عفان المندني يقول ذلك عن رسسول الله لك 
يقول: «هذا خاتم القرآن وفاتحه». 

أقول: هذا إسناد مرسل :ضعيفء هشام بن سعد هو المدني؛ وهو صدوق؛ فيه 
لين وضعف. لكنه من أثبت الناس في زيد بن أسلم؛ كم| قال أبو داود؛ 

وابن لحيعة وإن كان ساء حفظه وتغيّر؛ إلا أن الراوي عنه -هنا :هو عبد الله بن 
ونعب» وهو من سمع :نه قدي). 

وبقية رجال السند ثقات؟ من علماء المالكية. 

وامابر جد فت بالإزعنانه طالجزيلاا يسوي ع سرك وزارية ب اوه اراب نيان 
زيد بن أسلم يشترك مع زرارة في بعض شيوخه. فيحتمل أنه أخذ الحديث عن نفس 


20.)2١(‏ قال أبو عبيدة: هو في كتابه «جامع البيان» (4/ /1/4- ط:الشارقة): وعنزاه الغافقي في 
المحات الأنوار» )١75177/1(‏ رقم (1855) إلى عبد الملك.بن حبيب السلمي في «رغائب 
القرآن». ظ 
وقاك عقبه في تفسين (الحال المرتحن)::«اقال عبد المللك: يعني: نعناقم القرآن ومفتضحه بإثر 


ختمه؛ وذلك في صلاته» , 





لشن دعاء ختم القرآن عند السّلفيء وأحوال مبتدعة عند الخلف سس 


وأما رواية أبي عفان المدني وهي -الشاهد الرابع -؛ فهي معضلة» وضعيفة 
جذاء :أي أعقات المذازل الملمةطتيان .بخ غخالية المرئ'الطقر اف .: وحمو مسترواك“المخاريث: 
وقد أعضله عن رسول الله مإقية. 

الشاهد الخامس: رواية معضلة للحديث: 

أخرجها عبد الله بن المبارك في «الزهد» رقم ١(‏ قال: أخبرنا إسماعيل بن رافع 
عن رجل من الإسكندرية قال: قيل: يا رسول الله! أي العمل أفضل؟ قال: «الحال 
المرتخل». قال: قيل: ما الجال المرتحل؟ قال: «الخاتم المفتتح». 

أقول: هذه رواية معلولة من عدة وجوه: 

الآول: إسماعيل بن رافع هو الأنصاري» وهو ضعيفء منكر الخديث. 

الثاني: جهالة الرجل الإسكندراني. 

الثالث: الإعضال. 

أقول: وقد ادّعى الحافظ أبو شامة”" -كم في «النشر في القراءات العشر» (؟/ 
0م أن تفسير (ا حال المرتحل) -الوارد في الحديث-: مدرج من بعض الرواة: و 
أرَ من سبقه إلى ذلك”"» وقد أتيت على روايات الحديث -كلها- فلم أظفر بها يشير إلى 


(١21)؟)‏ "قال أبو عبيدة: في كتابه «إبراز المعاني» (/7/1). 


00 قال أبو عبيدة: عبارة أبي شامة في «الإبراز» (1737) لا تدل على ذلكء والإدراج الذي 
ذكره ف «قراءة الفاتحة؛ وشيئًا من البقرة»» وأن ذلك ورد في كلام بعضن العلماء؛ كأبي 
الحسن علي بن عن الأهوازي (ت457ه) ف كتابه «الوجيز» (ص١0*5))‏ قال: «فإذا قرأ 
سورة الناس؛ قبرأفاتحة الكتاب» وخمس آيات من أول سورة البقرة» إق قوّله: هم 
المنيخوت (4)5[البقرة: ] ثم يدعو بدعاء الختم/» فأدرج بعضن العلاء هذا التفسير في 
(ا حال المرتحل)» وهو لم يرد في الرواية» وهذا صحيح غاية» وسيأتي تفصيله. 





ع عم ب ب جوسرروسي سيوم سدس سوس جر مس سي حي يي سير سمروي ++ 4 


عم سم مصيم و ميو ممما بح وس و م م سا مسيم صم ب حص اص حت ل وا 0 مم ست ل مع مو سمس سح سح ب مجه سيب تيبم 


0 





سس صلاةٌ التّافلة جماعة, مع أدلّة الجواز وتوجبهها - هه "١‏ ] 


ذلكء وقد رد ابن الجزري ##تَاوْنَ هذه الدعوى بقوله: «فلا نعلم أحدًا صرّح بإدراجه 
في الحديث. بل الرواة لهذا الحديث بين من صرح بأنه -صل الله -تعالى عليه وعلى آله 
وسلم- فسّره به -كما في أكثر الرؤايات-» وبين من اقتصر على رواية بعض الححنديث 
فلم يذكر تفسيره» ولا منافاة بين الروايتين» فتحمل رواية تفسيره على رواية مسن م 

ويجوز الاقتضار على رواية بعض الحديث إذا لم يخل بالمعنى» وهذاتما لا خلاف 
-عندهم- فيه ولا يلزم الإدراج في الرواية الأخرى). 

بحاصل الأمود أرج التحدي كيو ار ةا وطزقة لا يخجير: بيضها فضا 

أماقول ابن الجزري فى «النشر» (775:/9): «فدل ما ذكرنناه وقدمناه من 
الروايات» والطرقء والمتابعات على قوة هذا الحديث؛ وترقيه عن درجة أن يكون 
ضعيفًا”' إذ ذاك بمايقوي بعضه بعضًاء ويؤيد بعضه بعضًاكء فهو مردود عليه ب) 
قدمناه من تفضيل وبيان» ولله الحمد على ما وفق. 

[قال أبو عبيدة: بن ابين الجزري في «السنشز» (5/8/7 4-5 4) مراذ أب شامة 
المقدمبى, ودعوى أن التفسير الوارد في حديث ابن عباس (الحال المر تخل) هو مندرج 
عند أبي شامة؛ لست صحيحة» ولم تسنح.هذه الدعوة في بال أبي شامة؛ وم تخطر في 
خياله!! 

هو يريد أن يقول: إنه لم يرد نص في أن المراد ب (الحال المرتحل) قراءة عقب الخنتم: 
الفلغةتو جم آبافة كلق اليقرة» اذا قناأدوصها بمضخها نق سيفديتك أرم: 

فهناك تفسيران ل (ال حال المرتحل): 


0)21١(‏ > قال أبو عبيدة:ومنه تعلم ما في تصحيح مكي بن أبي طالب ف «الكشف»(7/ 797) له 


وسيأقٍ كلامه -قريبًا-. 











مصعاء ختم القراق عنص اسلف وأخوال ميتسية عنبد الخلن. سس 





اللوك: :يو عاب ثبلي بباعرداوا يقلي بو شامة أنه مدرج. 

الآخر: في خديث 02 ».وهو المدرج. 

شوق لك +أبحي القارئت كلام أبي,شامة في «إبزاز المغاني):(صن )9/٠7/‏ بطوله؛ 
ليظهر ل ك,مراد كلامهء قال ما نصّه: 

(فلا يغتر بقول مكي: إنه صحيح. 

وأخسن من عبارته: غبارة أبي الحسن ابن غلببون”' قال: «فإذا قنرأ: إل حو 
بِرَبٌ لاس 4 [الناس 1] كبر» ثم قرأ فاتحة الكتاب» ومسا من سورة البقرة؛ لأنه 
يقال: إن النبى مي سيمى من.فعل ذلك: «الجال المرتحل»؛ كي حدثتي أب نار 
وساق الحديث عن صالج المزي عن قتادة عنن زرارة عن ابن عباس: :رتلا قاء 
إلى رسول الله مي فقال : يارسولالله! أي الأعال أحب إل الله؟ فقال عففال 
المرتحل»..فقال: يا رسول الله! وما الحال.المرتحل؟ قال: «فتح القرآن وختمه. 
صاحب القرآن يضرب من أوله إلى آخره. ومن آخبره إلى أوله؛ كلما جل 
ارتحل». قال: فقيل إنه كَليم 0152ل يعني بذلك: أنه يختم القرآنء .ثم يقرأ فاتحة 
الكتاب. وشيئًا من البقرة في وقت واحد. 

قلت”": أصل الحديث ضعيف -كما سبق-» ثم زاد بعضهم فيه التفسير غير 
منسوب إلى النبي كلما ضَاْكَاتَلاة فحملناه على أن بعض رواته -المذكورين في سنده- 
فسره على ما وقع له في معناه. 

وهذا الحدينة ارين فيه أن الميسر لسهو التي :28 نيه وهي زيادة غير معروفة» فقد 











(؟) , نف «التذكرة؛ (5677/5). 


(6)5 القائل: ابو شناعة: 








صلاةٌ التافلة جماغة, مع أدلّة الجوازوتوجيهها: : 





روى الأهؤازي”" هذا التفسيس نعينه. ولميقل: في الحديث : (ياارسّول الله !) . 

ثم ولو صح هذا الحديث والتة لتفسير؛ لكان معشاه: ا لحث على الإكثار من قزاءة 
القرآن» والمؤاظبة عليهاء فكلم) فزغ من ختمة؛ شرع :في أخرى. .أي: أنه لا يضرزب عن 
القراءة بعد خحتمة يفرغ منهاء.بل تكؤن قزاءة القرآن.دأبه وديدنه. 

وف رواية أخترى أخرجها الأهوازي في كناب «الإيضباح»:«الحال المرتتحل؛ 
الذى إذا خدم القران رجع فيه). 

ثم هذا الفعل من التكبيء وقراءة: مامد © [الفاتحة:5]» إلى «(الشزيخوس )4 
[البقرة:0] روزي عن:ابتن كثير.نفسه؛. مسأخوذ بنه عن طريق.البزي وقنبل. على ما 

قال أبو الطيب ابن غلبون: «ولم.يفغل :هذا قتبل :ولا غيزه من القنراءة أعنى: 
التكة ينه وهذه الزيادة من.أول سورة البقرة في"قراءة الختمة سوى البزئ: واحده)». 

قال.أبو الفتح فارس ١‏ بن أحمد: (ولا نقول: :إن هذا سنة» ولا أنه لا.بدلمن تم أن 
يفعله» فمن فعله فحسن جميل» ومن ترك فلا حرج». 

قال صاحب (التيسير)”: اوهلا يسمى . : (الجال المرتحسل)) وف تنيع ما قدمناه 
اجاديث|مكتهيزة يرويها العلك؛ وؤيد نعشغلها بعمّناء »؛تدل عن صحة ما فعله ابن 
0 





.١ 9‏ سبق كلاي -: كاد 


(5) (صضص84١)»قال:«فإذا‏ كبر في آخر سورة النان؛ قرأ.فاتحة الكتاب» وحمسسن آينات من أل 
سورة البقرة؛ عل -عدد الكوفيين- إلى قوله 50 َأوكَجِكَ مم شيشم (40[البقرة: ] 
ثم دعا بدعاء الختمة: وهذا يسمى...2 إلخ كلامه. 
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قلت'": لم يثبت شيء من ذلكء وأكثر ما في الأمر: أن ابن كثير كان يفعله. 
والحديث المسند في ذلك”"» هو في بيان سند قراءة ابن كثيرء أي: أخذ ابن 
كشي ر حنج دوننامي :عدخ اضل عبامن عن أب عنن النبي طني وفيه: «وقرأ 
النبي جَلَيْمألصْلاَِااتِلِ على أبي»» فالسند المذكور إنما هو لبيان ذلك, ثم قرأ في 
آخر الحديث: «وأنه كان إذا قرأ: #وقل أعود برت آَلناس )4 [الناس:١]‏ افتتح 
من #الصدد [الفاتحة:7] : م قرأ البقرة إلى: وََوكجِكَ هم الْمُفْلجُورك (4002[البقرة: 
د ثم دعا بدعاء الختم», ثم قال -يعني بذلك: ابن كثير» والله أعلم. 

وقد قال أبو طالب -صاحب أحمد بن حنبل-: سألت أحمد: «إذا قرأ: #قل أعوة 
برت أَلنَاس ([)4[الناس:١]‏ يقرأ من البقرة شيئًا؟ قال: لا يقرأء فلم يستحب أن يصل 
ختمه بقراءة شيء» ولعله لم يثبت فيه عنده أثر صحيح يصير إليه»» ذكره شيخنا أبو 
محمد ابن قدامة في كتابه «المغني»”"» وذكر أبو الحسن ابن غلبون”" وغيره رواية عن 
الأعمش عن إنراهيم قال: «كانوا يستحبون إذا ختموا القرآن: أن يقرؤا من أوله 


ايات)0”". 





قلت: ولكل من المذهبين وجه ظاهر). 
وما ذكره ابن الجزري في «النشر» (5/82/7 55-5 4) يدل على ما فهمته» وإن لم يكن 
كذلك؛ فهو المتعقب! ونص كلامه: 


(0) .1 القائل: أبو:شامة. 

80 - جندة هيت أن مقلم ((ضل 0115 لاتحديث ابن عبش وها في بيت 
ف ا ا 

)0 في «التذكرة) (509/5). 


)0( سيأتي تصحيح ابن الجزري له. وبيان ما فيه! 








صَلاهٌ التاقلة جَماعَة. مع أدلّة الجواز وتوجيهها 





«قوله”": «وقد رووا التفسير فيه مدرجاً في الحديث. ولعله من بغضن" الرؤاة»؛ فلا 
نعلم أحدًا ضرّح بإدراجه في الحديث» بل الرواة لهذا الحديث بين من صَرَّح بأنه +صلى 
الله -تعالى- عليه وعلى آله وسْلم- فشّره به -ك) في أكثر الروايات-» وبين من اقتصر 
على رواية بعض الحديث فلم يذكر تفسيره» ؤلا منافاة بين الروايتين» فتحمل رواية 
تفسيره على رواية من لم يفسره. 

ويجوز الاقتصار على رواية بعض اللحديث إذا لم يخل بالمعنى» وهذا ما لا لاف 
-عندهم- فيه» ولا يلزم الإدراج في الرواية الأخرى. 

وأيضًا فغايته أن تكون رواية التفسيز زيادة على الرواية الأخصرى؛ وهي من ثقة: 
وزيادة الثقة مقبولة» فدل ما ذكرناه وقدمناه من الرؤايات والطرق والمتابعات عل قوة 
هذا الحديث, وترقيه عن درجة أن يكون ضعيفا؛ إذ ذاك مما يقوى بعضه بعضًاء ويؤيد 
بعضه بعضًا”". 

وقد روى الحافظ أبو عمرو -أيضًا- بإسناد صحيح عن الأعمش عن إبراهيم 


07 


قال: «كانوا يستحبون إذا ختموا القرآن: أن يقرؤا من أولهآيات»”". 





6)١(‏ أئ: قول أب شامة في النقل السابق. 
0016 ليس كذلك! فضعف الحديث شديد؛ لا ينهض للتقوية بتعدد الطرق -كه ياف 
والحمد لله -. 


(2 أسنده أبوعمروالداني في ااجامع البيان» )١1076-11/54:/5(‏ من طريق المسيت بن 


شريك عن الأعمش؛ به: 

والمسيت» قال أحهرل : لك الناس حدرثه اا وقال 0 معين : ليق بثى ء اا وقال أبو حاتم: 
١اضعيف‏ الحديث!» انظر: ار لعجل دالو الو 00 

ومنه تعلم تساهل ابن الجزري في كلامه السابق في تصحيح هذا الأثر» وقلده جمع. منهم: 


اح 








دعاء ختم القرآج عند السّلفي وأحوال مبتدعة عند الخلف سب 





وهذا صريح في صحة ما اختاره القراء» وذهب إليه السلف, والله أعلم. 

وقال الشيخ أبو شامة: «ثم ولو صح هذا الحديث والتفسير؛ لكان معناه: الححث 
على الاستكثار من قراءة القرآن» والمواظبة عليهاء فكل! فرغ من ختمة؛ شرع في أخرى. 
أي: أنه لا يضرب عبن القراءة بعد ختمة يفرغ:منهاء بل يكون قراءة القبرآن دأبه 
اميق 

وهو صحيح. فإنا ل ندع أن.هذا الحديث:دال نصًّا على قراءة الفاتحة والخمس من 
أول البقرة عقيب كل ختمة».بل يدل عل الاعتناء بقراءة القزآن والمؤاظبة عليها؛.بحيث 
إذا فرغ من ختمة؛ شرع ف أخرىء وأن.ذلك من أفضل الأعوال. 

وأما قراءة الفاتحة والخمس من البقرة؛ فهو مما صرح به الحديث -المتقندم أولا- 
المروي من طريق.اين كثير. 

وعلى كل تقدير؛ فلا نقول: إن ذلك لازم لكل قارئ؛ بل نقول -كى] قاك أئمتنا 
فارس بن أحمد..وغيزه-: من فعله فحسين» ومن لم يفعله فلا حرج عليه...2. 

قال أبو عبيدة7 يدك آخر كلام ابن الجزري السابق أنه يناقش أبا شامة في الإدراج 


وديدنه) 


في تخديث ووو وجو اال وق التطييجبه في قراءة الفاعة» وس آبنات من سبورة 
البقرةا 
وتقدم نصه""2 مع نيان ظرقه: وغلله؛ والحمد لله على آلآئة ونعمه. 


2 ابن عقيلة في «الزيادة والإحسان» .)57١/9(‏ 


)١(‏ _ هويمعنى كلام صاجب «الزيادة والإحسان» (518/9 -470)»: وأيدِه بعدة مؤيدات؛ 
تنظر في التعليق على (ص .)١١9‏ 
)0( افقر صق 3١‏ 4. 





سه سدس عوك ل ل لل ا اا 000 


وجي سه يمس يهن 





كك صلاة الثّافقلة جماعة., مع أدلّة الجواز وتوجيههها 


٠‏ الكلام على فقه الأحاديث. وتوجيهها: 

قال الإمام افوخ القيم في ١'إعلام‏ الو يم م غم - بتحقيقي) عش 
حنديث التزمسذي: سثل رسنول الله مانالا : أي الأعنوال أحمت إلى الله؟ قنان: ا «السال 
المزكييا فت : (وفهم بعضهم من .هذا: أنه إذا فرغ من ختم القرآن؛ قرأ فانئحة الكتاب» 
وثلاث آيات من سورة البقرة؛ لأنه حل بالفراغ. وارمحل بالشروع؛ وهذا :لم يفعله 
أحد من الصحابة ولا التابعين؛ ولا استتحيًه أحد من الأئمة. 

والمراد بالحديث: الذي كلها خَل مخ اغتراة!ارتخل في.أحزى”7 أ وكليا حلا مد 











)03 هذا تفسير ابن قتيبة» نقله عنه ابن عقيلة في «الزيادة والإجسان» (9/ 1٠١‏ وما بعد): 
واستبعده بأشياء؛ منها: 
أ- تقليده من قال أن الأحاديث الواردة في تفسير (الحال المرتحل): «وإن كانت ضعيفة؛ 
فكثرة طرقها تكسبها قوة»! وسبق بيان ما في هذا! 

ب- تصسحيحه لأثر'إبرا هيم النخعي : (كانوا يتستحبون إذا ختموا أن بقرؤوا من أوله 

اياتةء وسيق ما فهو لات 
ج- ذكر الترمذي له في (أبواب القراءة)) قال: يدل قطعًّا عل أنه أراذ هذا التأويل. 
وكنذا إيراد الببهقي والخليمي وغيرهسا له في قراءة القلرآن؛ مع عَدّهم تلتك:من آداب 
الختم). 
د- قوله(4777/9) بعد ماسبق-: اوهذا صريح في صحة ما اختاره القراء» وذهب إليه 
السلف. وليس المراد: : لزوم ذلك؛ بل فعله حسنء ولا خرج في تركه». 
ه- وقال في (9/ 17): “لاثم إنَّ في قنراءة (الفاتحة) بعد سسورة (النامن) ) التتي في آخر 
القرآن: (فوائد)؛ و(لطائف)...2. وذكرهاء وانظر لها -أيضًا-: «مصاعد النظر للإشراف 
عق مقاضل السوره 0 35-/8"11) (ليغافوة 














عمل؛ ارتحل إلى غيره؛ تكميلا له. كما كمل الأول. وأمابهذا الذي يفعله بعض 
القراء؛ فليسن مرادَ الحديث قطعاء وبالله التوفيق: 

وقد جاء تفسير الحديث متصلا به: أن يضرب من أول القزآن إلى آخره؛ كلها جل 
ارتحلء وهذاله معنيان: 

أحدهما: أنه كلما خل من .سورة -أو:جزء +؟؛ ارتحل فى غيره. 

والثا ني : أنه كلما حل .من ختمة؛ ارتحل.ف أخخرى». 

قال أبو عبيدة: مراده من المعنى الثاني: عدم الانقطاع عين تلاوة القرآن» وأنه متى 
حلّ من خدمة؛ فإنّهِ يرتحل في أأخرى. ولا يلزم من هذا -ألبتة- قراءة الفاتحة ومسا من 
سورة البقرة عقب الختم '' -كىم| يفعله القراء-. 

فالحديث -على ضعفه- ليس فيه هذا التقييد؛ مع هذا العد والحخصرء وهو يحتاج 


4 قال أبو عبيدة: نظرت في «غريتب الحنديث» (7/ 1/50ب75/ا-.ظ العراقية) لابن قتيبة؛ 
فوجدث فيه ما نصّه: «الجال: الخاتم للقرآنء شه برجل هو سافر؛ فسار حتى إذا بلغ 
آخره؛ وقف عنئله. 
والمرتحل: المفستج.للقرآن» شه برجل أراد.سفرًا؛ فافسخه باللسيرء نحتئ إذاتبلغ المدزل حل 
بهء كذلك تالي القرآن يتلوه»؛ ثم قال: «وقديكون الخناتم -أيضًا-: المفسح في الجهاد. 
وهو أن يكرىءو سكب وكذلك اطنال المرتخل 4 يريف أنة يصيل ذاك بز3اة: 
وانظر: «غريب الحديث» .لابن الجوزى .)757/8/١(‏ «النهاية في غريب الحديث)» /١(‏ 
:8غ -1 8 )ء «الفائق» .)١١8/1(‏ 


)010 دقق معي -مثلًا- برا في «كشاف القناع» /١(‏ + -(475):قنال: اويستحب إذا فرغ من 


الختمة: أن.يشرع في أخرئ»؛ ثم قال: «ولا يقرأ الفاتحة وخمسًا -أئ: خم آيات- من أول 
البقرة عقب الختم؛ نضّاء لأنه لم يبلغه فيه أثر»: 











ذ. صلاةٌ الثّافلة جماغة. مغ,أدلّة الجواز وتوجيهها 





إلى دليل مستقل”"؛ ويفعل عى: هذا الوجه على أنه مبنة ثابتة عن النبى ,ظليه. والدليل 1 
بقّة كالمو نالل من عيبت البرك زلا يمن ليث الامس لاله 

قال ابن الجزري في «النشر».(549./7)::«إننا ل ندّع أن هذا الحديث دال.نضّا على 
قراءة الفاتحة» والخمسن من أولالبقرة غقيب كل ختمة» بل يدل على الاعتناء بقراءة 
القرآنء والمواظبة.عليها؛ بحيث إذا فرغ من ختمة شرع ني أخرى. وأن ذلك من أفضل 
الأعمال ». 

ومنه نعلم ما في «الرعاية».(9١-١5),‏ و«الكشف عن وجوه القراءات السبع) 
0 و«تفسير القرظبي» /١(‏ 05+ ط.تركي)» ؤغيرها كشير”": كان رسؤل 
الله ييه إذا ختم يقرأ من أول!القرآن قدر حمس آينات؛ لثلا يكون -أي: القرآن- في 
هيئة المهجور».؛ هذا كلام القرطبي»؛ ونص كلام مكي: «وحجته في الابتداء في آخر 
ختمته بخمس آيات من البقرة»؛ أنه اعتمد في ذلك على حديث صحيح "4 مروي عن 
رسؤل الله أنه....» وذكر.نحديث: «الحال المر تحل»! 

٠‏ متابعة الإمام حال دعائه الختم: 

الأصل ني الإمام: المتابعة» والمراد بالمتابعة: أن لا يتخلف عنه المأموم. ولا يتتأخر 
عي ولابيداتييرولا تتلطية؛ ولا يايقة. 


فإدا زاد الإمام في الصلاة شيئًا لم يره المأموم مشروعا؛ فعليه أن لازو نتخلف عنه. 


)01 الوارد فيه غير صحيحء وهو حديث أب المتقدّم (ص5١1١).‏ 

(0) انظر -على سبيل المشال-: «التيسير» (ص15١١)‏ -ومسبق إيراده (ص ١7‏ 7)-, اشرح 
شعلة» (171)) «الشمعة المضية بنشر قراءات السبعة المرضبية» (5737//7)» «التبيان في 
أداب حملة القرآن» (/771). 


0 ليس كذلك! -ىئ) تقدم بيانه 0 والحمد للّه وحده-. 








وإنما يتابعه عليه؛ امتثالا لفعل السلف في متابعتهم لأئمتهم. 

أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاة» باب إمامة المفتون والمبتدع) رقم 
(5944) بسنده إلى عبيد الله بن عدي بن خيار قال: (إنه دخل على عثان بن عفان خيعك 
-وهو محصور-», فقال: إنك إمام عامة» ونزل بك ما نرى» ويصلي لنا إمام فتنة؛ 
ونتحرّج؟! فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحستن الناس؛ فأحيسنْ معهم. 
وإذا أساؤ وا؛ فاجتنب إساءتهم». 

وأخرج في الخديث قبله رقم (195) بسنذه إلى أبي هريرة :أن رسؤل الله مؤي قال: 
يصَلُونَ كم فَإِنْ أَصَابُوا تَلَكُمْ وَإِنْ أخطئُوا كَلَكُمْ وَعَلَيْهِْ م وبوب عليه 
البخاري: (باب إذا لم يتم الإمام؛ وأتمّ مَن خلفه)» أي : : الأصل عدم ! تامهم ؛ لفعل ابن 
مسعود لما صلى خشف عثان؛ وثست ذلك عنه في ااضححيح البخازي)» :.)٠١84(‏ 
«صجيح مسلم) (519). 

وليس من معاني المتابعة: أن يفعل المأمومٌ هييئات الأركان والسنن على الصورة التي 
يفعلها الإمام» فإذا هوى الإمام -مثلا- إلى السجود على يديه؛ ينوي المأموة”' كذلك. 
وإنها عليه أن لا يتخلف عنه في هذا الفعل» .ولا يتابّع على هيئات الصلاة إلا رسول 
له مدي وكل ما ورد عن السلف محمل على هذا المعنى؛ وافحصن تجد! 

وعليه؛ فإن الإمام لو زاد في صلاته -كحال اليوم في دعاء الختم- فإن على المأموم 
أن يتابعه» فالإصابة له وخطأ الإمام عليه» وليس على المأموم من شيء! 

ولذا قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين نادي في «الشرح الممتع» (4/ 
-15): لفيجب على طَلَبَةٍ الهلم -خاصّة-» وعلى النّاس -عامّة-: أن يِحْرِصُوا على 
الاتفاق مهما أمكن؛ لآن مُنْيْةَ أهل الفسق وأهل الإلحاد: أن يختلف أصحابٌ الخير, لأنه 








-6١(‏ إن كان يرى سنية تقديم الركبتين عن اليدين. 












عححه صيلاة التّافلة جماعة, مع لد الجواز وتو جيههما تسيب - ' 2 ننه 


لا يوجد سلا أشد فتكا من الاجتلاف» وقد قال موسى للتيحرة : ويلك لا تفتروأ 
عل الله لَه كَدِبًا فُسَحِمَكْ بعدَاب وقد حَابَ من أفترك "(2) فسترعوأ أمرهم بيتهي وأسَرُوأ 
التجوى 9 4” " فلما تنازعوا: فَشِلوا وذهبت ريُهم. 

فهذا الاختلاف الذي نجده من بعضض الإخوة الحريضين على اتَباع السّنّة في هذه 
المسألة وف غيرها-» أرى أنه خلافٍ السَّنْدَ وخلاف ما تقصده الشّريعة من تود 
الكلمة؛ واجتماع الأمّة. 

كوع نو امد - يسو أمرأً رما ؤلاامنكرّاء بل هو أَمْرٌ يسؤغ فيه الاجتهاد 
فكوننا نولّد الخلافتء ونشحِنٌ القلوبَ بالعداوة والبغضاء والاستهزاء بمن يخالفنا فى 
الرّأي؟ مع أنه سائغ؛ ولا يخالف السّنّة. 

فالواجب على الإنسان أن يَحْرصٌ على اجتماع الكلمة ما أمكن؛ 

وحتى المتابعة بِالخْثْمَةٍ؛ لا بأس بها -أيضًا-. لأن الخثّمة نص الإماء 
اعد «نساو اوسن أبذا الجيم: :على أنه يستحبٌ أن يخم بغد انتهاء القرآن قبل الرُكوع . 

وهي: ؟ إن كانت بر ياضفيةا لاتق اين لاادليل اتخصاو ضؤلاة لكان ماجاء أن بعش 
الأئمة قالوا بهاء وها مَسَاعْ أو اجتهاد. وليكن مخطنًا؛ ما دام أنه ليس محرَّمًا؛ فلماذا 
نُخرجء أو نُسفَة أو تُحَطَئُ» أو نبدّع مَنْ فعَلَ شيمًا نحن لا نراه؟! وما دام أنَّ الأمر يبس 
إليك. ولكن إمامّك يفعلها؛ فلا مانع من فِعْلِها. 

وانظرَوًا إل الأئمة الذيد يعرفون مَقَدَار الاتقاق» فقاذ كان الإمام أحمد يان يرى 
أن النُوتَ في ضلاة الفتجر بده ويقنال: "إذا كنت حل إِمَام يقنت؟ فتابغة على 
فثليةر أكك ضلةمعامه؟ كلا دقرم د أجل اتاد الكلمة» واتّفناق القلوب؛ وعده 
كراهة بعضنا لبعض». انتهى كلامه. 





)1 ا 





وذغاغ كص القرلق عنهة اللو واذوان التيعة عدي كلخ 





قال أبوغبيدة: الواجب اجتاع الكلمة على التوخيد”" والسنة؛ فإِ نعلت 
المأمومون على إِمام فُعِلٌ خلافها؛ فلا يتفرقوا عليه؛ ولايُفتح كلام العلامة الشيخ 
العثيمين - رحمه الله تعالى - باب الموى؛ لمخالفة الثابت عن النبي نيه من قِبّل بعض 
فلكي رارز للم نحللكة ني الف اواسكائر توه في :سساونين الللدة) وكالانا ففتال: 
الختم يصبحوا مجتهدين! بالاتّكاء على من وافق مشربّهم فحسبء دون تدقيق أو تحقيق؛ 
لذ لامتزا المذألة ل مخ نتهاءا ولا أدلتها. 

فعلى هذا الصّنف: أن يتقوا الله في أنفسهم» وليتواضعواء وليهضموا أنفسهم. 
ويتركوا رعوناتهاء وليقفوا بها عند تقرير العلاء الربانيين المحققين؛ الموافق قوهم 
للمنقولء وليدعوا قولهم: «عندنا أن المسألة كذا...»» «ولديّ كذا...». وهذا من 
عَيَجَائلَ هنذا الزن ماك 

ويقال لهم: 

وأمارّعاع الناش من كل مدع للسيين لله قبل لد ولا بع 

زليس عل الأعيال متهم طللاوة - متسخة منها القجائف تبيود 

لهم مثل ماقالواكذاهوعندنا ‏ ومن أنتم حتى يكون لكم عندٌ”" 


()20 الأصل في شعار أهل الصدق: كلمة التوحيدء والأصل في شعار غيرهم: توحيد الكلمة؛ 


فحسب! دون العناية بالتوحيد والسنة» فهم يريدون الاجتاع لذاته! دون أصل نجاته! 
وشتّان بين الأمرين! ولا يبراد بكلام العلامة الشيخ ابن عثيمين يناري إلا اجتماع 
الكلمة؛ مع الحرص على ترسم النجاة! 

0 -الآياك في ازهر الآس في بناء مدينة فاس» للجزنائي (ص١1١)؛‏ معزوة للإمام الشاطبي؛ 


على تحريف فيها. 





ص صلاةٌ التّافلة جماعة. مع أدلّة ال جواز وتوجيههها 





ظ أخيرًا: أرجو أن أكون قد وقُقتٌ للأجبرين؛ بإصابتي للحق في هذه المسألة 
وفروعهاء وعسى أن ينظر فيها طلبة العم بعين الإنصاف. فإن وجدوا خيرًا وحمًا؛ 
يعوا ل: ومن كانت له ملاحظة؛ أو تعقّب؟؛ فليجتنب الاعتساف. وليؤةٌ حل الله تك 
من النصيحة؛ أداءً لحق الأخوّة في الدين» والإنسان غير معصوم! 
ورحم الله القائل: 
3 البلذاقيك نفس الفلسلق :فل كن لاعين فيه وغلاة 


اج« ييه مسبت مس ا يود لس يون د تورات 


> سوسس روسب 7 


وقال بعضهم: 
وكلّنايا أخي خطاءذو زلل والعُذر يقبله ذو الفضل .والشيم 
وقال بعضهم: 
ياناظراشياغيدت لمتجيفه . )هلد فإن أعا البصيرة يمل” 
واعلم بأن الموء لو بلغ المدى.. في العمر.لاقى الموت وهو مقصٌّد 
فنإذا ظفرتٌ برأّية تاشم لما + نان التجناوازفالشطياؤة جدنه 


وآخخر دعوانا: أن الحمد للّه رب العالمين. 





- والبيت الأخير ضمن قصة طويلة في «السلوك» للمقريزي (ج١‏ قا ص/84): واعقود 
الجمان في تاريخ أهل الزمان» (حوادث سنة /591 ه) للعينى. : 
والبِية"الاعير 15-2 ان نباتة في (ديوانه» /١(‏ و /باه) وصدرة:. ااوقلتم: قبِيح عندنا 


العشق بالفتى»» وصدره عند العيني والمقريزي: #يقولون: هذا عندنا غيد جائز» . 





الآيي ورقمها الصمحي 


سورة الماتحىي 
#الحند 1[4] ب 0 عد ل الو ا ال ا 
سورة اليفمرة 
«ووأولجك مع الُنيشت (42 [0] و مس م م للخو وي 
ريما ءاسا فى الد يسا حسستة و ف افرع صحد ويا عَذاب أَلَّارِ ( ١1140‏ 1] 00 00 
«إربنا لا مُوَاِذ ]إن يتآ أو لعأ ربكا وَاسَحِلْ عضرا كما للضي 0 
سوزة آل عمران 
9 ربا لامع لوي مذ مَدَيئنَاوَهَبْكنا دن لَك يَحمَةٌ نك أت وهات ((402 [] انالر م وليف 


«(يتأم أن انَأ هسح نعو وكا موف لوآ تيوه 402 ....]1١1[‏ رسا 
17 عفر لَمَا دْنُوسَا وَإِسَرَانَا مر نا وتَيْتَأَقَدَامَنَا مَنَا ...# ]١51/[‏ ل ل 3 اج ات ال مم و فا لق و او 0 5" 
سودة النشاء 


لاسي ا 0 للكت 


ار ل ا م قر 5 
ياي الناس أتقوأ ريك الى حَلْفَكٌ من تَقِين وحِدَوَ وَحَلَقَ مَهَارَوجَهَا ويك مهما . 1 ]١‏ 00 


كم ع فيه 1 ان ع جر اتن ابيا عن اقفن ميد 2 8 فر جح رع رصم | 5 
كن مرحم في شَىْءٍ دوه إِلَإْلَهِ والرسول إن كم تومنو نَ يله واَلْوو الآخر . [54] مص 1 ل 
وَدًا قَامَواإِلَالصََّؤْةَ قَامُواْ كُسَاكَ 57144 ١‏ ] و 00 ا 0100 
سورة المائده 





سيب ميد و -- 


> ايو سي سس و ا 2-0 - 


سورة الأنعام 
مد هذى سَلقَ ألسَمنواتٍ وَالارصٌ وَجَعَلا لظي والُورٌ ...4 [1] ل 
سورة الأعراف 
لإا ظطَنآ ْنا ون لتر ل وَويحَمَنا لتَكوْقنَ مِنَالْحَيرنَ (111400] قوت 
«أدعواريك ترما وخفِيَة ...4 [0 0 ] رلسنا اعة ملعتن 5 8 وفللاوف١ ١‏ واوا وال ؟ 
سورة هود ظ 
وَإلاتَْرب وَترْحَيْ نَ حكن يَنَالْكَسِرِينَ 417 11/1 ] و ا و ا ا عله 
لويهُود ماس بَووَمَا ضح تَارَك لاحن ريلك ...1-5114 0 ] ىت تعس 04 ١‏ 


سور اللإسراء 
دنه اذى رحد ولا ول يكل لم ربك ف الملا ولريكن لدم ول دنأ لذ ...111144] > 00000 
سورة الكهف 
«لفَمْد ياد ىَأَر عل عبد لكب وكر د يحل عوج )يسما ١14‏ -6] حا وا سنح ون حي قبا 
سوره مريم 
«إإذ ناد رَيَه دآ حَفيكَا (4)5 [1] ا وا 0 
سورة طه 
ويلك لاسفرواع ل أنه كدب مسحو بعذاب وقد حابم نٍأفترى . 14 ا......وام 
سورة الأنبياء 
طِلَاإِلَهلَانتَ سَبَحدنَكَ إن كنت ين الظيلييست 402 [207] اا دع 


كل رع جص ع لل عرصي 


نهم كارأ مسترعورت ف الخَيرات ويدعوتنا رع رهسا 4 ]5٠[‏ 80 














سورة الثور 


أذ أله نهم وَيرْكَرَ فيب أَسَمُمُ © [87] 0527 ل 


مياق لبر 1 عار 4 1 5 7 
#أن ولوأ سَيِعَنَا وََطعنا وأَوْلتيك هم ا لْمَفْلِحُونٌ 400 [51] اا بو اولس ك0 1 
سورة الضرقان 


ربا صرف عَنَّا عَذَابَ عَدَابَ هم 4 [15] امتيتيا زعكان نذا اندض ا ا ات تي رن 
سورة الثمل 

00000 مشركرس” )41 [51] 1 
سورة القصص 

#ظلمث تضى فأغْفر لى فَعَمَرَلهه | هدهو العفو تينغ 450 171 ] ا 100 
سورج العنمتطينوت 

وَل يَكْنهد أَنَا أْرسَا عَلَبِكَ حكنت فق علتولإئك فى ذللك ليخكة ...44 [01].... ١‏ 
3 


لَمَدكَانَ 1 في رسول أله أسوَةٌ حَسَكَة 1[14: العتسطارة اي 1 الت .كينا 


بس عي بر خب رح : حس | ع اماق" مل ال عل تر أحتل حم ب" عل أ ريل بثر 
0 مَا كان لِمَوْمن ولا مَؤْميةٍ ذا قصى أله ا واكك نا ني 0-14 1 


#يتاأيها لدي ن > منوا أسَغوا أله وقولواً قولا سينا 0 3 (؟ يصَلِمَ لَك أعمن1" ...14 1] ا 
#أذكروأ لَه وكا كيرا ((4)0 [1 4 ] اباي كيو م فع و حو جا د 0 
هدي الى له ما الوب وان لبس ولد واي 14 ] لل 1 
سورة فاطر 
1 ' 





075 يتين عضا فم مم صمت لجس حرمت سس سب سويت موصي سوس ويس ف ووه جد 


سورة الصافات 

ينا اوقا الهبةالستاع تون 14405 ا 

«9 سْبْحَنٌ رَيْكَ رب الْصِرّو عدا يصطُوت 82714.70 ] 55771111111 
سورة ص 

لسَدَاسَح كذَابُ (2) يللود إدَعَدَالكوف غات (400 5-41 ] ا 
سورة الشورى 


4 أ لهرت كنا عه 2 عوأ لهم ينَ ألِزِين ٠‏ مَا لم يَأَدَنْ يه أسّدُ 4 7١11‏ ] 211000 4 


د في- ص 


3007 اك قر 4 جرعي ل وا عن الم كك جر صرب تمي ص ع راد 2 ع 
©وَالْدِينَ ءَامَنُوا ويَمِلُواْ ألصَديحنت في روضكات الجَتَاتٍ ْم مَا ينَآءُونَ عِنِدَ رَيْهِمَ ذَلِكَ هْوَ 


المفضلالكير (77140] ا و و ااا ان 


9 أن لَتِسَ إن إِلَامَا سَعن (4053 [ 4 *] و اا يو 
سورة الوا 

َكنم رونا كه )44 [/17] ل ا د ل 

92 عرب أ ١‏ أترابا ا كنب البعِين 47 [/اارم] عقوي دده موده انان ب وو اس ا 
سورة الحشر 

زوم 1ك م الول فَحْدُوة 4 07[1] . 000 100108 ماوع و اا 

لبا فر اونا ايت سَبَُنا اليك وَلا يكل ف قُويتَافل ...4 ١٠١1‏ ]........ ...+ 

لَوَأَنلَ مَدَالَكُرَْانَ نََعَلٌ جَبلٍ لرَأنتَهُم حدما منصلا ين كفي ةَأهَ ...14 [11] 000000 
سورة الأعلى ظ 


85 20 


قالح من ترق )كك سر ريو فص لّ 40 141 -ها] 000 ا 01000100 














#والش 4000 [1]....... ا ل را 


سورة الئاس 





الحديث الضمحي 
0 
ذإذا أيقظ امورل رأهله من الليل؛ فصليا -أو صل - ركتتين نيما ء..4.... و 
(إذا ختم أحدكم فليقل : اللهنم! انس وحشتي في ق قبرى) ل 1 حا ١‏ او ا ا 
«إذَا سَأَلْتمُ الله الجنّة؛ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسٌء فَإنّهُ أَوْسَط الجن وَأَعْلَى انا 0000000 00 
«إذا قال الرجل : هلك الناس؛ ١‏ فهر أهلكهم) د قم ترفو مو م ود يق الما وار أنه 
ددا مَاتَ الْإنْسَانُ انْقَطَمَ عَنْهُ عَمَلَهُ لا منْ تَكَانَِ: إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةِ...) 000 اسسة 1 
«افتتاح القران وختمه) امو ‏ اروو وسو ا و ل وات وم لدي 7102 
«أفضل الأعمال: الحال المرتحل؛ الذي إذا ختم القرآن عاد فية4 ...... لم ل الم 
«أَفضَل صَلَاة المزءِ فِي بَبْتِه طب 2 تمدام ا 
ا أقرب ما يكون الغبد من زبه وهو ساجد) .. حبسي ا بع مما ا ا ا بحب عمجن 
«إنَّ يب مَا أَكَلَ الرَّجُلٌ مِنْ كسيهء وَإِنْ وَلَدَهُمكَسْبْه)ا امس يوي ليها 
الفد ييه مودو يوي عن ب 0 1 1 


اع نين مين 


«إِنَّا مكل صَاحِبٍ الْقرْآنٍ كَمَلِ صَاحِب الِْبلٍ | لعَقَلَة ُحَقَلّة» إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهًا... او 


1 


يرد تحب أن امل كو تك ل ا ا 
ع 

«الخال المرتَحِل) 1111 ال 1 

«اخال الول الذي إذا سكم القرآن رشع قية1ه سو سوه سمي موده سدس 81 


«الحال المرتحل؛ الذي يفتح القرآن ويختمه؛ صاحب القرآن يضرب من أوله إلى آخره...» ....117 








«الحمد لله رب العالمين ##الْحَمَدُ نه آلَزِى حَلَقَّ آلسَمنوَتٍ وَالْاَرْض وَجَمَلالظمني واليُورٌ ...» .... ١٠١.‏ 
7 06) 

ااختمه من حيث علمه؛ ختمه من حيث علمه) وا د 000 1000000 

١«خيركم‏ .من قرأ القرآن وأعربه. وإن لحامل القرآن دعوة مستجابة؛ إن شاء...» . 0 

١اخيركم‏ من قرأ القرآن وأقرأه؛ إن لحامل القرآن دعواة مستجابة؛ يدعو ...) ا ال 

«خرر الأغيال: الل والتخلة وبع نه 406304 ع و ل اع ركه د د عرواي ولو عا ل ان د و 0 

ا اا او ا جا سس بح 1 1 

احَْرُ الناس قَرْنِيء ثُمَ الَذِينَ يَلوْعَجمْ) ا مي لم حا د يت ل ا ا 

احير الْهَدْئ عدي محمد وَقَرَ الأكور نكاما و5] نلق صَلَالَة) ا 6 1 

«الخاتم المفتتح) #أغتماء الام جاع اع اناه لمعاف وال 2 61 04 01297090 2# من و02 7م موه فم و م 25 
د) 

5١‏ الم ء المسلم ليه بِظَفر الْعَيْبٍ مُسْتَجَابَة عِنْدَرَأْسه مَكَكٌ مُوَكل .::) لاا الع ا !1 ارا 
ذ) 

«الذي يَضْرِبٌ من وَل القرآن إلى آخره؛ كلما حَلَّ ارْتَحَل) مس ا كر ا 
( س ) 

سأب -إِن شََاءَ الله -) 5 مره تعدو ووو تو 1952 ع 
( ص ) 

«صاحب القرآن يضرب في أوله حتى يبلغ آخرهء ويضرب في آخره حتى يبلغ أوله...» 0ن 

قضلوا كيار نوبي أصلي» عد اسم معو و0 ةودف 

«صليتٌ خلف النبي شي فلم يتم التكبير» ا 2121 اا ع و 1 
(ع) 


اعند كل ختمة دعوة مستجابة») 1 1 1 1 1 01 1 1 1 1101101 ااا 00 








- 002 ليسي يسع سسيسصسي سل سر - 


ر ف ) 
«فأتيناه نعوده» فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسًا1 ..,.................ب ...5/84 


ضر 


«قَإِن الله قَدْ حَرَّمَ عَلَ النار مَنْ قَالَ: لا إِلَه | 


5-5-0 - ا 1000 
لا الله؛ يبتغى بذلك وجة اللّه») ممه لمعا 4 1 


ر ك ) 
«كان إذا ختم القرآن حمد الله بمحامده؛ وهو قائم... ) د مو ب ده الا ال 


لكان إذا قرأ: ##قل أعودُ برب لتايس )4 افتتح من لالْكَمَدٌ #. ثم قرأ من البقرة...2 ١١7...‏ 

«كان رسول الله دي إذا ختم القرآن دعا قائّ)) 0 ا ا 0 

١كان‏ النبي إذا ختم جمع أهله؛ ودعا» 50-7 لدت 1 0111111ظظ 8 

«كُلٌ شَرْطٍ لَيْسَ في كاب الله فَهُوَيَاطِلٌ» وَإِنْ كَانَ م شر طٍ) 0 
ل ) 

«لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث) 4460014 ابا و رسن تمدن عا لا عنامال فاته نوعط 6 لوم 1/1011 

«اللهم ارحمني بالقرآن, واجعله لي إمامّاء وهدى؛ ورجمة...4 ......... ...11770.00 


«اللهم ار حمني بالقران. واجعله لي أماناء ونوراء وهدذى ور حمةه اللهم كر من؛ه. . .) م عع 17 


اس ل 5-5 او صر ع و مر 5 
1 م عبدك: وإنناء عنيدك :..؛ 220 فا لوم وه م جم ارح ولو ان ا 2 3 
سر 2 عي 
قا و 2 "2 
(الْلهى إنا ستعيتات» 0 يح يا ب اريس باس ا ال 00 ين ١‏ 


(اللهم إنى أسألك إخبات المخبتين» وإخلاص الموقنين» ومرافقة الأبرار...») ل ا ١‏ 


ب بي ل يبي .2 ا ال يريت ل ا ل 0 5 ' 
| للهم ! اعوذ برضاك من سَخطكء وَبمعَافاتك من عقويّتك, وأعوذ بك منك...) 0 





كو يي # ع ا الإ كي 
ل هق 7 
(اللهم إنى عبدك...4 ...... #6 شاش شه هاة قاع ع و ود لامر عوك ابلط د اوج ةو وه كات ل د ا 011 


«اللهم اهدني فيمن هديت...) لطي عام ان وو د دنع 1 اق مرك م ع كن 3 ع1 »1 
( هم ) 
١مَنْ‏ أَحدَتٌ في أَمْرِنًا هَذَا ما لَيْسَ فِيه؛ فَهُوَرَدّ) ا ا ا م 
«مَنْ أخدّتٌ في أَمْرِنًا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْه؛ فَهُوَ رَدّ) ل ا 1 0 
امن استمع حرفا من كتاب الله أو قرأه نظرًا: كتب الله له حسنة؛ ومحيت عنه سيئة.. .» 0000 
«من خختم القرآن أول النهار؛ صلَّت عليه الملائكة حتي يمسي» ومن ختمه آخر...) ار ١‏ 
امن خم القرآن صلى عليه سيعرن إلف للش وأصات سن كان قرييًا ند خبيدا كديا ان 
آمن جم القران نارا؟ وكل الله به سبعين الف مقك يضلرن عليه حت يني .م صا ا 
«مَنْ دَلَ عَلَ حبر فَلَهُ مثل أجر فَاعِلِهِ) وود وو و مو او ا ل 0 
«مَنْ سَنَّفي الإسلام سه حَسَنَة َلَهُ أَجْرُهَاء وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها بَعْدَهُ...» ا كا 
امّن شهد خاتمة القرآن كان كمن شهد الغنائم جين تقسمء ومّن شهد فاتحة القرآن ...) 00 
١مَن‏ شهد القرآن حين يفتتح فكأن| شهد فتحًا في سبيل الله ومّن شهد ختمه ...) قوع 
امن صلى صلاة فريضة فله دعوة مستجابة» ومن خختم القرآن فله دعوة مستجابة») صن ون 
امن غيل عملا لسن عليه أمدنا؟ فهو ددا عبد سا 0 
١مَنْ‏ قَالَ: هَلَكَ الناس؛ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ» ل اسع له 
امن قرأ أو جمع القرآن؛ كانت له عند الله دعوة مستجابة؛ إن شاء عجَّلها له ...) و 710 
«من قرأ القرآنء وحمد الرب» وصلى على النبي ليه واستغفر ربه؛ فقد طلب الخير مكانه».... .8" 
«مَكَانَكَ !) 200 ا ل ا 


( ه ) 
«اهذا خاتم القرآن وفاتحه)» لجا لاو لو و لاك ومع رمن ال ابو ووعي بل اه مييد و 0 90 أل 





( و) 


ذوَأئ التخوف او فد ين الدماييققم أل لنتوهاطا لكُن .........مده. 1100 
2 2 7 


«وَأَمّا السَّجُودُ؛ فَاجْتَهدُوا في الدع جا رلقية أن ثنتهات لكما. ١‏ وعد تي افر 

فى التارة يرت 212108 ل فشا ير 

«وَكُلٌ مُحْدَنَةِ بدعة» وكل بدعةٍ ضَلالة ) ا سو اح سو مع 1 ل لوق 
ري ) 

اي أيهًا الناس] ارد لحا على ال فَإِنَكُمْ لَا تَدْعونَ أُصَمَّ وَ لا عَاَئَِا! إنه مَعَكم.. .' 1 

ايَصَلُونَ لَكُْ َنْ أصَابُوا فَلَكُمْ وَِنْ أخطئوا فَلَكُمْ وَعَلَيهِه ا ا ع ا 0 0 

«ينادي مناد: يا طالب الخير هَل وياظاك الشر أمسك!) 1 
( 0 ) 


0 
«لايأي عليكم زمان إلا والذي بعده شر متها 17 ا وواددا لجيج عهصاريل ب نقدارية ربد شغ ية 1/0 
.1 7 ضاي الب 8 2 م :2 - 2 
دلاتقل آ لَهُذَلِكَ! أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لا إِلَّهَ إلا الل يُريد بِذَلِكَ وَجْهَ الله؟» مايه معدل دبوستية 8 
ع8 ير ا ل اح 1 رار )2 . 
الا يسن عبد سنة صالِحة يعمل با بعذه) ع دوف لاح لد م لا تع عوط خوك عاج قلي أ كرا 








فهر سن الاثاس 


الأثر والقائل الصفحىن 
(1) 
( ابن آدم وعاء؛ فمن جعل فيه شيئًا كان» ولو كانت لي دغوة...2» الفضيل بن عياض ع1 
اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير» فأخر الخروج حتى تعالى النهار... ؛ وهب بن كيسان ١017...‏ 
«اجعله في التراويح؛ حتى يكون لنا دعاء بين اثنين» أحمد بن حنبل....... ١448...‏ 
(أدركتٌ أهل الخير من صدر هذه الأمة يستحبُون الختم في أول...1 طلحة بن مصّرف......171 
(إذا قرأ الرجل القرآن نهارًا صلَّت عليه الملائكة بجتى يمسي...2 إبراهيم التيمي 00-0 
«(إذا فرغت .من قراءة: اقل أعود برب الئاس 40 فارفع يديك....) أحمد بن خنبل اله لا 
«"إذا فرغت من آخر القرآن؛ فازفع يديك قبل أن تركع» وادعٌ.::) أحمد بن خنبل...: /1541 .585 
إذا فرغت من قراءة «إقل أعودٌ برت آنا (ل4)0؛ فارفع:::2 أحمد بن حتبل....... 18414 
«إذا ختم الرجل القرآنء قبّل الملك بين عينيه» سفيان الثوري 205 00000 
مبو يوقا وب ب 
(إذا صح الحديث؛؟ فهو مذهبي! - ل اذ 7 7 227757 مو الو 0 1 
«إذا كان الشتاء فاختم القرآن في أول الليل» وإذا كان الصيف...» عبد الله بن المبارك 000 
«إذا لم يمقتنا؛ أحبنا» إبراهيم بن أدهم معي ا و صو ال وا 
«إذا وافق ختم القرآن أول الليل...» سعد بن أبي وقاص 01111111 1 
(أرسو أن .لا يكوق به باسنء قد قعلة غير واحد: السينء ويك وثابت: .1 أخند ين سحتيل :.:. 514 
(استحب إذا ختم الرجل القرآن أن يجمع أهله. ويدعوا حرب 00000 ا 


اأستغفر الله من تلاوني» لأني إذا ختمت,. ثم تذكرت ما فيه...» يوسف بن أسباط مر 








(أصاب السنة» ابن عباس ون حك ا سفوا 1 لبس والنن مضه عا الوسا ييه نب ١810‏ 


اعمهلوا أت من تلاه -أي: القرآن-. وحفظه: وعمل به. واتبع ما فيه...» عمر:ن المخطات ٠...‏ 4 7 


الأقول -خسين مرة-: اللهم لا تمقتني» ابن خبيق -5!! . به ويا 7ع فيو ا لعارية ير اهبا 
«١أما‏ أنا فأحب أن أركع وأسجد؛ وأدعو في سجودي» ابن المبارك ممم انس جايس تش هذ 
آنا يام ايل لفان لشيئي: ماسمعا طيقل ذلك .»أدبن حل ...اه 
إنا أرسلنا إليك نريد أن تخت القرآن: فلا فرغوا من ختم::.» مجاهد وعبدة بن أب لبابة .نم 
إن اشتطعت أن تخلو عغشية عرفة بنفسَك؛ فافعل» عطاء الخراساني. ا ا ا 
(إن استطعث أن لا تَحُكٌ رأسنك إلا بأثر فاقغل» الغورئي يك مح با على يع 1 ابلك د كا 
إن شاء تعجلها لدنياء وإن'شاء تأجلها» مغاذ بن جبل و افر طاسوا ع و سيار .ا« د حورن 
إنا كنا نعرض المصاحف؛ فأردنا أن نختم اليوم» فأحببنا...» مجاهد وعبدة بن أبي لبابة 1 
«إنا نريد أن نختم القرآن» وأنه كان يقال: إن الدعاء...» مجاهد وعبدة بن أبي لبابة 06 
( ألمت اتلك لو 018 لقنا فى إيناك ١!‏ أبو أماقة :4ن انم د11 ا 


«أنزل القرآن عليهم ليعملوا به» فاتخذوا دراستة عملا! إن أحدهم...» عبد الله بن مسعود ...794 


انل القوَآناليْفهَل بف فاحل النأمج"تلاوته عمال!» الحسن النضري -.. الى 
«أنه كان إذا أراد أن يتم القرآن من آخر النهار أخره إلى أن يمسي :..»؟ رجل بحو ا 
١أنه‏ كان يجمع أهله عند ختم القرآن؛ سس الس اه 2 ا 0 
«أنة كان يختم القرآن في ثلانث» يصبح اليؤم الذي يختم فيه ضائ) العوام بن عحواشب بع لا.يعية ؟ 
«أوّل مَنْ جمَمَ الئاس في بهذا المسجلةيوم عرفة: ابن عباس» اسن البصري ,د...: ااروسسط ا شيل 
١أَوَّل‏ مَنْ صنع ذلك ابن عبّاس بالتصرة»:الحسن البضري م دليف نال2 دمر ملعم عجم رلعاءت ب" 
«أول من عرف بأرضنا: ابن عباسن» الحسن البصري وق هذا ! رك فا اوه حر ايبط بعت 


١أول‏ من غرف بالبسبيرة: ابن حياس ا اسن البصرق ع سك ما د11 





«أوّلَ من عرف بالكوفة: مصعب بن الزبير» الحكم مان ادولوم ود ده ويه لزية اا فقمما! مالل 


#الأمر ف رمقتان المبلاة «وليين بالقصص فى النصاءة يالك ين لان انرجا ملا مد عالق ولع ةل 

«الاجتاع يوم عرفة : آأمر عدت»؛ إبراهيم النخعي 125 3ع متجتشة ا اء مقا اك اتش عو ممع نا 10822 

المعرفة بعرفة!» الحسن البصري يق سواء م 4 واسمدي ده عه ا ل 4ك 702 
( ب 

«بلى؛ -إن شاء الله تعالى -» فإن هذا مُحْدَتْ؛ الاجتماع .. .» أحد بن جتبل . 2# م 0 

ابلغنى أن العبد إذا ختم القرآن, ثم استفتحه؛ نودي...» سعيد بن أبي أيوب و و ا 

«بلغني أن حميدًا الأعرج يريد أن يختم القرآن» فانظرء فإذا أراد أن يختم...» عطاء ...... أآ 

«بلغني أنَّ مَن ابتدع بدعة لاه الشيطان والعبادةً» وألقى ...2 الأوزاعي 8 0 7 
ر(ت) 

#تنزل الرحمة عند خحتم القرآن؛ وكانوا يجتمعون عند ختم القرآن...» مجاهد ..٠..‏ 11 

«التقليص: رفع الصوت بالدعاء» ورفع اليدين» مالك بن أنس ؤس قاد عدوم لع 00 1 
خ) 

«خرجتٌ مع سهل بن عبد العزيز إلى أخيه عمر بن عبد العزيز ...» معاوية بن الريّان 1 ١‏ 
ذ) 

«اذهب نحو أب إسحاق فاستخر خَرَ الخلال؟1 أحمد بن حنبل ا ا 
603 

«زأيت أبا بكر ابن مجاهد في النوم كأنه يقرأ وكأني أقولٌ له...» محمد الطؤماريٌ العامة لط عل 

«رأيتٌ الحسن البصري #َ#َنَادْنٌّ يوم عرفة بعد العصر جلس؛ فدعا.. .» أبو عوانة مد تداك مك ٠‏ :هنا نا 

«رأيت أهل مكة يفعلونه» وكان سفيان بن عبينة يفعله معهم» أجمد بن حنبل مكلك مت أ يلابلا 


«رأيت الحسنّ خرج يوم عرفة من المقصورة بعد العصر... -أبونعوانة دحو ديعن اسه بد نمه ناأرة 








١ /‏ ب اما 
”اا 0ل اا مجه سس وو لا انار جه وسور رد روج جو سصوت جب سوب سي لبت هي تسدنا سن 


سي او و سسب و جاج مد بهن سج اسوبسصي ساحوسي ‏ ب ماكر رصب 


[ و الس د 


دسل عيا أ خبّبت!» أحمد بن حنبل ل ل كد و سلس ! سك ونا ا عه 21 ا 


( ش ) 
«شهدث أحمدٌ ليلةً الفطر؛ وقد اختلف الِناسٌ في الملال» فصل المكتوبة ...»الفضل بن زياد ...+ 


( ص ) 
«الصلاة أحسن ما يعمل الناسء فإذا أحسن الناس؛ فأحيسنْ معهم...) كيان بن عفان ا ا 
(2) 
اغدوت يومًا قبل الفجر إلى مجلسن الحسن الجعدى؛ و إذا باب...» أبو عمران التمار 101 
( ف ) 
افانظر السَّجعْ من الدعاء؛ فاجتنبه» فإني نهدت رسول الله إن "١.‏ ابن عتباسن يي 
(افرأيت أصحابنا يعجبهم أن يختمؤة أؤل النهاز, أو أول الليل» الأعمش 2 ال 
ق) 
«قاذ بلغت عرائسن القرآن» على بن أبي طالب للقي القري نائجد اا مت عه ا لحبرن رمحقه 
«قد كان المسلمون يصلون خلفك فن يقنتء:وخلف .من لايقئنت... أحمدين حنبل اماق كانت 
«قزأت القرآن في ركعة في البيت» سعيد بن جبير ..... بل شااله نا ع اا ش ا ةا تناف 00 
«قزأت القرآن من أوله إلى آخره في جامع:الكوفة على أمير المؤهنين ...:».زر بن حبيشس ).ع ام ل 
«قيل: ال حمة تنزل عند ختم القرآن» مجاهد ..:..... الاللكيب ديل مويه الات قينا اياي عر 11 
رركت ) 
لد بيعي ان يمسي يل الف مكريخ مبصرف اي بارس في 1 حتفل ...ينه د بأنية 
كان أبو وائل لا يأ المسجد عشية عرفة» ل 000 00000 مم نيحو ا او انه ان 1 
«كان أبي يجمعنا في وقت ختمه للقرآن في شهر رمضان...) محمد بن زهير ا انا 


اكان أبي مختم من جمعة إلى جمعة» فإذا : ختم؛ يدعوء ونُومّنَ» صالح ابن الإمام أحمد... 1١2117‏ 








«كان إذا أراد أن يختم القرآن جمع أهله؛س بيب .. 000000 شإ 000000000 


«كان إذا ختم القرآن؛ جمع أهله؛ ودعا؟ ................. موي للحي برعيها دايعا لد الا 
(كان أنس إذا أكمل القرآنو جم أهلي ومعالضظ )تم ...رن ...94 
«كان أنس إذا حتم القرآن جمع ولذه» وأهل بيته؛ فدعا لهم» ثابت ا ا ا 1507 لي 0 
١كان‏ أنس إذا ختم القرآن؛ جمع أهله وولده» أحند بن حنبل عجو بول اع ما مو سم 0101 
«كان أنس بن مالك إذا أشفى على ختم القرآن بالليل بَقَى منه شيًا:. !4 كابيك بده عو 
«كان رجل يقرأ في مسجد المدينة» وكان ابن عباس عيض قد وضع عليه الرصد...» قتادة .... 4١‏ 
«كان عبد الله بن المبارك يعجبه إذا ختم القرآن أن يكون في السجود» علي الفاشاني 00007 
اكان معتمر له جم وكان يختم كل جمعة القرآن» فإذا كان يوم ختمته. را أحيد ين جديل :.ب.. 1114 
اكان مِنْ أول مَنْ عرّف بالبصرةة.صعد المنبر؟ فق رأ البقرة,وآل؛عمران...» الحسين البصري!.... “17 
( .كان بجمع أهلة عثل تحتم القرات ويدعوة و0 0 
«كان يحبى بن سعيد القطان يختم القرآن في كل يوم وليلة»..:» عمزو بن علي الفلاس م 
«كان يقال: إذا ته الرجلالقرآن هن :أول النهار:ضاّت علية...» طلحة بن مصرف سات لين 
كان يقال: اشهدوا ختم القرآن» مالك بن دينار سي عي مشي لوا فمون ول ااا 
(كان يقرأ في المسجد في مصحف. وكان يتَعْتِع؛ لم يكن جيد القراءة. لفقم ابن بجريةا,قااءست» 77 
«(كتب عمر بن عبد العزيز إلى ميمون بن مهران : إن كتبت إلى أهل ... ؛ .جعفر بن برقان اا لكر 
«(كذبواء لم يكن رسول الله يه ولا أصحابه سَجاعِينَ) عروة بن الزبير ..................... 7137 
«كنا نذكر: أنه يُصَلى عليه إذا ختم» عبد الرحمن بن الأسود م م مو ل 0 
وأطي أري الشيدد وى بع رن ولو و وو اتفرقيقة العامة 0 21 
كنت مع أبي عبد الله نحوًا من أربعة أشهر بالعسكر. ؤلا يدع قيام الليل...» المروذي 1 


اكانوا يستحبون إذا ختموا القرآن: أن يقرؤا من أوله آيات» إبراهيم النخعي ا 











اكانوا يستحبون إذا ختموا القرآن:من الليل: أن يختموا في الركعتين.:.) محمد بن جحَادة ١715.‏ 


كاهو هبون" ان طفنو المزاكا أؤل قلي وأون البوتا فإ نابو نتشتنع اماه شيعه 
«١كان‏ يعجبه إذا ختم القرآن أن يكون [دعاؤه] في السجود' علي الفاشانيٍ لقي ابت 
0 
الكل نبي مسألةٌ يعطاهاء وإِنَّ قارئ القرآن يُعطى سؤله كلما ختمه؛ وهب بن عبد الله تيده 
«لو أن لي دعوة مستجابة؛ ما صِيِّرتها إلا في الإمام» الفضيل بن عياض و و 111 
طئيس :يعوا رالا عت كبا امال اد ف ؟ناتم ين ااا 2 
ليس هذا بصوابء ولا أحب لأحد أن يفعله» مالك بن أنس . خش 2 
اليس هذا من أمر الناس» وإن) مفاتيح هذه الأشياء مِنَّ البدّع» مالك بن أنس 00-06 2 
«اللهم ارحمني بالقرآن» واجعله لي إمامًا ونورًا...» عثيان بن عفان 3 43 ١‏ 
«اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسليات...» عمر بن الخطاب ا 1 
«اللهم اغفر لي بالقرآن» اللهم ارحمني بالقرآنء اللهم اهدني بالقرآن...) جعفر بن محمد ١17......‏ 
اللهم إنا نستعينك ونستغفرك» ونثني عليك الخير» ونترك من يفجرك...2 قتادة .... نل 
(اللهم انفعنا با علمتناء وعلمنا ما ينفعناء وزدنا علا تنفعنا به...» جعفر بن محمد ...1771 
«اللهم انفعني بالق رآن» واشفني به عمرو بن شر حبيل...) ميأباك ا الم داكا عطعة ل ممعد شرا لإيكنا 
«اللهم ربا لك الحهد؛ أنت...» جعفر بن محمد الصادق ومطرف بن الشخشير ..... 1 وه١؟١‏ 
«اللهم لا تمقتنا» يوسف بن أسباط ا سا با ينل 
«اللهم لك الحمد» أبو بكر الصديق حص ا ا الحم مد ا ب 11 ال 
( هم ) ظ 
«ما أجود ذلك! إن القرآن إمامٌ لكل تخير» مالك بن أنسن .......:.:.....:..... اع لوقا 0 


«ما أعرف شيئًا مما أدركتٌ عليه الناس؛ إلا النذاءَ بالصّلاة!» ابن أبي عامر اللأصبحى 0 








دما أكرهه للإخَوانٍ إذا لم يجتمعوا على عَمْد؛ إلا أن يَكثروًا» أحدبن حتبل امون نهة و 


١مَاسَِحْتٌ‏ أنه يُذُعى عند نّم ,القرآنء:وما هُومن...» مالك بن أنس للك اق يمتراةا 
«ماسمعت أنه يدعو عند ختم القرآن؛.وما هو من ...» مالكابن أنس لو دن وى 
اما نعرف هذاء وإن الناس -عندنا اليوم - لَيفغلوتّه) مالك بن أنس 0 لا ا 
اما هذا؟! تدّعون مساجدكمء وتجيكون إلى غيرها؟ !0 أحمد بن حنبل اع ديع للعس لال يها 71005 
«ما هو من عمل الثاس» مالك بن أنس 0 لانن 
«من استظهر القرآن كانت له دعوة؛ إن شاء تعجلها لدنياه.. :0 معاذ بن جبل ما ادف العو 
«من خحتم القرآن فله دعوة مستجابة) عبد الله بن مسعود ا 2د عم 0 
امن ختم القرآن أعطي دعوة لا ترد مجاهد م للق 6 الما وت د زرا ل بلك كا الله يم 
«مَنْ تحكم القرآن في أي ساعة من التهاز صَلَّت عليه الملائكة::.» طلخة'بن صرف دكا 
«مَنْ سهد فاتحة الكتالت حين يستففخ كان كمن شهن فسا في سبيل الله .. :» أبو' قالابة ةا ايز 
«من قرأ القرآن"ثم دعا؛ أمَّنَ عن دعائة أربعة آلاف ملك» حميد اللأعرح........ ...1714 
( ن) 
انعتمت البدعة هذه عمر بن الخطاب .... معائلى تمي الس 2 فيه الت 111 
العتم» رأيت معمرًا يفعله إذا ختم» أحمد بن حنبل ا 100 
ره ) 
هذا حظك منه!) الصحايبة ... ا 1 حم معلل ل م و لا 
اهو .محدث)» الحكم وحماد ومنصور بن إبراهيم ب1ب121212 00011 
«هذا من البدع» مالك بن أنس ل ل ا ا 1 
«هكذا رأيتهم بمكة يفعلونه» وسفيان بن عيينه -يومئل حي» أحمد بن حنبل آنا إطلاءة ع ينانا 


( و) 
0 7 
«وأشد الناس عبادة مَفتون» بعض الصحابة كه وح اي ولا لقان بن و ب و يت ما انا 1 اول ا 211 و 1 





«وأكره أن يجلس أهل الآفاق يوم عرفة في المساجد للدعاء...» مالك بن أنشس ل 0 


«ولا أحبٌ للرّجُل الذي قد علم أن يَقَعْدَ في المسجد تلك العشية...» مالك بن أنس مامت 0 
«وكذلك أدركنا الناس بالبصرة وبمكة» ويروي أهل المدينة...» العباسس بن عبد العظيم ١5/8...‏ 
«ولتد رأيثُ رعالة من ادي نيم يخلفون عشية عرفة ف مبوعمة#مالك ب نانفل ...0 
اويكره الدعاء بعد فراغهم» مالك بن أنس 8 117 525-55 دعم وإعدم؟ 
ري ) 
ايا مها الناصس! إن الذي أنتم فيه بدحة؛ وليست بسنة أدركت...» نافع مول ابن عمر ........ 03 
«يجزئه الأولى منهما» أحمذ بن حنبل ا حا اي ل ا امن إن 
ايذكر أنه إذا ختم القرآن يُصِلى عليه» عبد الرحمن بن الأسود ا رضن 
اايرفع الإمام صوته بالتكبير» ويمده من غير تمطيط» ولا تحريف» الشافعي ١909..................‏ 
ايقال إن أنسًا كان يجمع عياله عند الختم» أحمد بن حنبل لد موا ا 
يقرأ في المصحفء؛ ويدعو بعد صلاة» ويذكر الله في نفسه» يحيى بن معين .... 1" 
( 0 ) 
«لا أدري ما هذا؟» أحمد بن حنبل مات ل 7 عا اود ع 48 
لا أرى أن يدعوء ولا نعلمه من عمل الناس» مالك بن أنس 0 ا 00 
«لا بأس أنْ يِخْتَمِمَ القومٌ في القراءة عند مَنْ يقَرِتُهُم. ا طافلف ابن الطور :يفا ...8 
«لا بأس بهء أرجو أن يجزئه» أحمد بن حنبل ... ا امع ا ا 
١لا‏ بأس بهء إنما هو دعاء وذكر لله) أحمد بن حنبل ... ا 0 
«لا بأس أن يجتمع القوم في القراءة عند من يقرئهم...2 مالك بن أنس .....' لم با قا 
«لابل يدعو في الصلاة؛ وهو قائم بعد الختمة» أحمد بن حنبل 1 عقا 
«لا تُقلْصواتقليصٌ اليهود!» أ بو سلفة بره.عبد الرحمن ع ل 0 000 





لا تسألوهم اليوم عما أحدثواء فإنهم قد أعدُوا له جوابًا..:» هشام بن عروة اغا ماج ناه هه 


الاولا أحب لهذا الذي يفعل هذا أن يفعله؛ ولا'يقف يدعو مالك بن أنس لع علا مدر اموق 
١لا‏ ولكن يعذبك الله على خلاف السنة» سعيد بن المسيت ا ري ا ا 
الايرى هذا أني أقرأ كل ساعة!» إبزاهيم وبع لسع ايد حددو با باد ع اا يدي 





مقدمة اا از[ [ز[ز[زؤزؤز ز ز ز 1 0ك 
موضوع هذا الكتاب 1 د اا ا 1 0 م 1111 ا 
الحهود السابقة في هذا الموضوع ١3210ا0020‏ 1 ز ز ز ا 00 
بيجي فى السك ا و ااا 3 
لاقل قور تونق رالا سيو . جح ناح امجر ع و ع ع مق وخا كيم )11 ري وي يا ببية لا 
دَعَاءِ خَتم القُرآن داخل الصلاة ... 0ك نف نا ل اللا رايد ويد مم نيا 
دَعَاءِ حَتم الشّرآن في التَرَاويح ببق نا اء متجيع :متلا 42 ابوية سب أجا ةا لديل يي 
مشروعية إدراج دعاء الختم في دعاء الوتر (القنوت) ع مر و ا ا يي عاة؟ 
من دعَاء الختم في مطلق الصلاة: وَوَجِهُ كونه مخصوصًا بالشَّرَاويح آوالوكر ١9.........::...‏ 
الفاظٌ اثر أنس في دُعاء خَتم القرآن, وبيان نكرته مَرفُوعا ١‏ 0 ا ا ل 
حديث: |« عند الختم دعوة مستجابة , وبيان طرفه , وألفاظه, وما ورد في معناه يت 
خيل يك اتنيرة نغ الت س1 وسو وان رصي طوس و ري كام بر 1 اا تيا 
طريق أخخر لديف أسَو 91 ص باه افعو 71 1 بسح عدا ا ا ا مع ا ا الا 
خديثك ابن عباس اخ سي يم عا ايه جاوما جمدي 0 ين 
حديث العربياض بن سارية ا 20 ل ا ا ا 
أثر عبد الله بن مسعود اا ا ا نان 











ريح حديث جابر بام فى للك تماد ا شق قل إفاو د يذاكوة اعالأخة يري إممو معو ا ع ا 
تخريح حديث أبي أمامة ا الوم ال ل 000 
تخريج حديث عائشة عضي وي سج لحل اعد ديف المي الوم ل ع 
الآثارالواردة في الدعوة المستجابة لمن استظهر القرآن ماله أبله به ذا بشم 
أثر معاذ بن جبل 00212117 ل 
أثر مجاهد ل 0 لقان 5 وو لوو الس اعد سوسس ما ل ا م 
الررغيد الرجن عن الاصوة وود رك لسعم ا الوا لا الع ةا يزه 8 
أثر وهب بن عبد الله | © | |[ |[ |[ |[ | | |[ |[ |[ |[ |[ |[ 1[ |[ [ |[ ؤ[|ز[ز[ز[ ز[ زذزذذذذك0 


أحاديث مرفوعة أخرى لم تثبت, فيها ذكر للختم: صفته والترغيب به.والحث على حضوره .. . ٠1‏ 


حديث أبي هريرة وموم ووه ونا عع لوعي ور اك ودج لان لي اال ولد ا سانو د مو ا جما عدم دنه 
حديث آخر لأبي هريرة اا ا ا 
مرسل أبي قلابة يا[ [زذ ز[ز[ [ 1[ ذ 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
أثر أبي قلابة ا ااا 0 
تحرير الأقوالٍ وَالَذَاهبٍ في دُعَاءِ التم داخل الصّلاة . ح ال 09952 1 
القول الأول: مشروعيّة الدعاء عند الختم في الصلاة» كما يُشرع في غيرها 00 
القول الثاني: عدم مشروعيّة الدعاء عند الختم في الصلاة ا 1 تنمدا 
أدلة الأقوال 2 ز2ز2 202 1 ز 1 1ز 12 12 ز 1 1ز 2 101121212أآ1 مالل 000 








الوؤاجب قبل تقرير أي حكم شرعي طلوع متنا ناا مام 00 مادا مس .زمه تبون 9 
بِينَ التعريف ودعَاءِ خَتم القرآن ب وراها! مسر زد غبه مع لقال معطا ولد ىأ يية 
التداعي لدعاء العتم وغيره 5 ا الب 6 عسي عسقية كيد ا جا سيا ا أي ا 1 
فُرُوظا فصاو عتم الكرآن اقشروع ٠:‏ :دن مد ددح دده دك نود نودو اميك أ ريطا ول باجف 9+ 


أولا: أن يكون خارج الضلاة؛ لا داخخلها كا رع زعوي لولس بال درل ١‏ لمعك ا 








- مدئ حجية جنزْيان العمل ف:العبادات: سسا ١‏ ع ا وا لع ايها 


انيًا: أن لا يكون في التداعي -لنضور دعاء الختم مضاهَاة لجمم الشّرع النّاسَ على 


- حكم الاجتماع للذغاء في أمر لم يرد فيه نصء هل الأصل فيه المع أم الجواز؟ و 
قاطذة شرغية عن كلاختط الاقم ابن تيسوة .م ا م اا 
ظ ومما ينبني على هذا الأصل غير مُسألتنا-: الاجتاع على الدعاء لرقع آلوباء ..... 85 
التّدَاعي والإعلآن نُطلق الدعاء والصّلاة من غير إذن الشّرع بذلك :. لا ات 0111 
والمشروع في هذا الياض...........تييييييييييت تيم تيت ثتم ممت يتنم م ناامز .ةن 4/6 
تَعليق إعلآنات خَتم القّرآن عَلَى أَبِوَابٍ الَسَاجِد وَالَجَامع العامة .. :....... . اح 0 


قرا لعا ص عن قو لل َه إلى تنخ قر 

مخالمَة أخرى مهمة : 

الع #ي 5 حر عيبي أل اع اع - 

دعاء الختم على مكبرات الصوت ا ع ا دع وي 





أحوال مبتدعة من مستمعي الختم ك5 5585 8 10000000 مقا جاع هدئ 


لم يشبت عن رسول الله ليه حديث في أن للختم دعاء مح وشم مك رمف وان عب لمع عدي الا 
التقيد في دعاء الختم بألفاظ لمحصوصة على وجه المداومة ساسا ست لد ون عقن 


مسرد في الأحاديث التي فيها صيغة معينة للختم. ونان وسلتهة ء ريا لصف نمةننا 


بيان وضع الحديث. وبيان تساهل البيهقي في الحكم عليه دوعيل عن لل ل 1 لاك 


إيراد كلام ابن الجزري على الحديث. وتعقبه اذ [ز ز ز[ز ز[ز ز ز ز ز[ز ز ز [ ١١‏ 
إيراد ابن الجزري شاهد لا يصلح لتقويته د لي يع ل ا موه انا 
دعاء الختم الملحق في آخر المصحف اا 0 لع نو و و ا ل 
التزام دعاء معيّن بعد الختم بدعة ووو ووو عرو لومعم وو و تا ف لي 
مسرد في الأحاديث التي وردت فيها أدعية خاصة لختم القرآن ................ ١١5‏ 
حديك أن ترز اكب عد الو ا ل 1 
حديث زر بن حبيش عن على خإنعك 11 0١‏ 
حديث أب أمامة عقن قرس هلان افر سودق ١‏ لق اي مده باعي 1 ام ا تن د أي 
معضل داود بن قيس وآق الصسا حو ولد انع 4 لووط عسو رو وا اه وو ا ا ل ا 
استحالة ورود شيء عن النبي ني في هذا الباب؛ مع عدم حفظه ماع ووو و ١11‏ 
أمثلة مختلفة على أدعية القرآن؛ تدلل على عدم ثبوت شيء عن النبي طُلي فيه عع وه 111 








نزريسير من كلمات العلماء. وشذرات من هديبم وعملهم في الختم ا و ل ل ١‏ 


مذاهب العلماء والفقهاء في ذلك صو وود ل وم ل ا ا ل ل ا 
مذه المالكية ب 10 
مذهس الشافعية وم م طعي و ا بق سدم ب خقاك لحري عله لجا ماي ال فل ع ا ل لاا 
كلام الإمام النووي في آداب دعاء ختم القرآن 8102 ” 
ملاحظات على كلام الإمام النووي ١‏ 
الدعاء لصلاح المسلمين في الختم عا 5 فون ل د 2 ل 3 د ا 221 111 
الدعاء لصلاح ولاة الأمور في المنتم ف ص عم و ا لا 
الدعوات الجامعة في الختم .. آذ ا ا 
91230 لق 0100801199 التي سمدم ممع مس أل م إن لض و ا 
أمثلة من الدعوات الجامعة في الختم اووس سم ممع و اخ لل خخ عر ا 4 111 
جملة من أدعية مولدات قرائح أهل العلم عند الختم اا كنا 
خطأ في نسبة بعض أدعية الختم للنبي مقي ممما م 211001 6م 
كلام الإمَام أحمد بن حنبل في مُسألة الحتم ا ا 
المنقول عن الإمام أحمد في المسألة كثيرء وهو على ثلاثة أقسام: 

الأول: مطلق الدعاء معام د وداه لاه اوه تور هزه وكين و6 ع زنج لسو ل له 2 0 
القسم الثاني: دعاء الختم في الصلاة ع يوع و د سدسورق واعرمي لع واو ملاعو ا 1 عع بع يي لأا 


- تخريج قول الإمام أحمد على التداخل ا 0 ل ا 





- التداخل بين الأحكام كان معرزؤقا عن الضحابة؛ وأمثلة عليه .0 -0 بذ ادق 


القسم الثالث: رواية ذكرها المرداوي في «الإنصاف» , ول يذكر من خرجهاء وفيها: 


أن الإسام اعد سول قل عاد ال ا ا 1 يجيد بج0] 
الخلااصة اوم كال 07 
الأخبار الواردة في صلاة الملائكة على خاتم القرآن: تخريجهاء وبيان 

درحتها 1 13 لط حصا بو لواو ا ا ا 1 51 11 
حديث سعد بن أبي وقاص المرفوع ادوم مه رو ا ل ا 01 
أثر سعد بن أبي وقاص لا ا را 1 1 
حديث ابن عمر ا ا ا ل ل دوم و 6 ا 0 1 
معضل إسماعيل بن زافع لل ل ا لومت ص وو خرن 
أثر طلحة بن مضّر ف اذ ذا ل ا ا ا ا ا 
أثر أبي العالية ب و ا ا 1 س1 اس ا ا 0 1 
آثر إبراهَيم التيمى ومن و في ياي يفي لمعي يبي م باو 0 31001 11 
ثر عبد الله بن المبارك ما ا ال و ا ا 1 عو ا 1 ل 
أثر يوميقت بو الشناعة بيد لتر يسمي إن سرس داع صطاي عد 1 
آثر محمد بن ححَادة بصعي ا سد عه إأأية - مسو ا ييا امسو و٠‏ 15 يمي ٠‏ 2 
عودة إلى بعض قيود الشافعية في كلامهم السابق 0 م 1000 


- ف ره ند 5 حّ 
خلاصة النتيجة الحكمية في هذين المقامين تتكون في أمرين: 


الأول: أن دعاء القارئ نتم القرآن خارج الصلاة» وحضورٌ الدعاء في ذلك أمرٌ مأثور 








من عمل السلف الصالح من ضدر هذه الأمة بم محم راح ع ا ل 00 


الثا ني : أن ذعاء ختم القرآن 2 الضالاة؛ من إمام أو منفرد. قبل الركوع أل بعلم 


ع ل ع ف صو وو و و 
فتاوى الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين دا في دعاء ختم القرآن || ع ع0 
رسالة الشيخ ابن عثيمين حول دعاء ختم القرآن 1 
أحوال مبتّدعة عند الخلّف في دعَاء الختم لمحي يي امكيف عل موف ةحلسا 1 . 
حال مبتدعة؛ فيها اعتماد الصراخ والصياح في دعاء الختم م اعج ةا ا ا 0 1 
تحرير النغمات؛ من الرفع» والخفض. والتغريبء والرجوع في دعاء الختم ... 14 
مضاهاة الشرع حال المحافظة على أدعية محصوصة في الختم اع و م اا ا 1 
كلام الفقهاء في عدم تخصيص دعاء معين في الصلاة ااطةا ل باع 0 وين توا م 1 
مدى ضحة القول بوجوب الاقتصار على المأثور في دعاء قنوت الوتر عق الصو عي 111 
محاذير الجمع بين الأدعية المأثور في الصلاة الودي عووه سوس سس و اس بي ل 
الدعاء المطبوع في آخر بعض المصاحف: لم يضح. ولم يثبت مو في ولا071 1 يان 
دعاء ختم القرآن المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيهية ...............0......... 894-717" 
الت الف نشت (لوغزية حنقلم القاراخ) ا 0 1 
ملاحظات على الأدعية الموجودة في الدواوين السابقة ررس و اا عار 1 
قول الخاتم في أول دعاء الختم: (صدق الله العظيم» ١‏ ا ل نك 


السَّجْعٌ المتكلّف في دعاء الختم ل ا م عم و يي 7 0 


السَّجَعْ في دعاء الختمء وما يترتب عليه من محاذير 9 ا ل 





أسبئلة ممنوعة» وألفاظ منكرة في بعض أدعية الختم ال رو 


المأثور القليل خير من غيره الكثير . .» ا 1 الا 
الخُطبة عقب الختم ا ا ار ال ا ا ا 1ن 
تقليل قراءة القرآن ليلة الختم» وتطويل الدعاء 0 0 ان 
نصيحة لأئمة صلاة التراويح 1 
تكاسلٌ المتطلبين انتم في استاعهم للقرآن: وعدم شهودهم الضّلاة من أوّها .....:.. 7717 
ترك قيام رمضان بعد شهود دعاء الختم ...... ل 
قرءاة القرآن دون ثلاثة أيام من أجل الختم ....... ل سي ع 7 
ختم مزوّر الأمدل ل يون ممع منعفمة ع ممع موقم لومي مه مفع وه وو دوعوم ومع كه معو مير 34 117 
إهداء ثواب قراءة القرآن للميت في نهاية شهر رمضان (التثويبة) و ا 
خرافة سمجة ا لم ا 7 
ختمة لللأموات عند القبور م ا ل ا مع ا 
القيام عند الختم بسجدات القرآنء أو التهاليل» أو آيات الدعاء 5 001 
قراءة أسماء الله الحسنى عند الختم لوسرو برعو د ل معي الع عدو دوي ا 1 ا 1 
اجتماع المؤذّنين ليلة الختم م د سي ل ا 
نصب المنابر والكراسي عند الختم ....... 11 1[ز[ 211111101010101 00 
قراءة القرآن» والتكبيرء والقصائدء والكلام المسجّع عقب الختم» وبين يدي 

القارئ (الخاتم) ف ال لاوس ال ا 1201000 
عمل الأطعمة والحخلاوات لحني المق ا يك د و ار ا ل 7" 


وقود القناديل ليلة الختم» وألوان المخالفة فيه فم ا ل 1 7 








ظ صَلاةٌ الثافلة جماعة, مع أدلة الجوازوقوجيه ............. انعد .م 1م ...1ب 11/1/11 
ظ أدلة جواز (الجاعة في النافلة) يي عاش تان ا ا ا 
ظ ومنما ينبغي لفت النظر إليه بهذا الصدد: 

ظ المذاؤمة على دعاء ختم القرآن في الصلاة .. الب وي رح متناما. مزلدو دالت ولديا! كول 





تخصيص الصيام ليوم الختمة» أو أي عبادة أخرى؛ واعتقاد أن ذلك له مزية وفضل 


خاص بي الشرع ا يا ع يو د + 1ع يداه ج0لل قفي يدك لأف عن واد واه اماه عن 7719/8 
ثتمة الختمة» أو إكاها م مسد اروم مس حم وس 1 
تنبيه على حشر خطأ في دعاء الختم؛ وهو ليس منه ا ااا 
ما ذكر أنه من آداب الختم وله دليل من الأثر. ولكنه يحتاج إلى نظر؛ 

على وَفق الصّنعة الحديثية 

استحباب التكبير من سورة الضحى إلى آخخرالقرآن ام ا 
تكرار سورة الإخلاص عند الختم ثلاث مرات سس ا 
اسسباب إذا فرع من عور اعت عق عت 01000 
مسرد في الأحاديث ألتي اخنج بها من استحب هذه اسن ل بس 
ديت عييد الله من هباي الاقظفةة .دم ممعم يمومع معد مقس مام ممع مع ممعي لسعو ا 11006 


شواهد للحديث؛ لا يزداد ما إلا وهنا عن وهن: 


5 الشاهد الأول: حديث أبى هريرة ختشعك 1 ا د 





الشاهد الثاني: حديث أنس بن مالك حؤفعك لامها متا طحي نا يخال يناع عن عه 


الشاهد الثالث: مرسل زيد بن أسلم -من التابعين- مفو وعم و سس مجعملا لايع 
الشاهد الرابع : رواية أبي عفان المدني يه أماطوكه واوا ا خاذا جه . شجاممة فللا قن 
الشاهد الخامس: رواية معضلة للحديث اليا العامة اناا يا داك ا ام م 
الكلام على فقه الأحاديث» وتوجيهها محرت حل ملظضها! اللو حي اغهاا. ستيقا .غيب #و؟ 
متابعة الإمام حال دعائه الختم وقوه اخدى امنا نك ع اريو الخو امنا رمي اله . أ كيه اه 


2 ع ا 03 14 1 
صك وسشسسيوع ونر وين 


مؤسّسة الزيعِ 


ف جر ور 
بير 





عنَّان الوقن بلالا لاا دعس 5 با / 1 


قاط ل مدص ولدلا (0) أعت_د«عطمكخ_امّ 





